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- مجاور فندق الفاطميّ - بناية بشائر المهديّ - الطابق 

الثاني - مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنيّة العراقيّة

2265 لسنة 2017

حقوق الطبع والنشر محفوظةٌ

 Isc 





السياسات العامّة للمجلّة

11 تتبنــى المجلـّـة نــر الموضوعــات ذات العلاقــة بالبحــوث الفكريـّـة .

ــا شروط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــر العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة التّ العقديّ

النــر المعلــن عنهــا في المجلّــة.

22 ــسٍ . ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد المجلّ تعتم

علميّــةٍ ســليمةٍ، وتدعــو لــه، ولا ينــر فيهــا أيّ موضــوعٍ يعتمــد 

الخطــاب الطائفــيّ أو الإثنــيّ، بــل وكلّ مــا فيــه إســاءةٌ لشــخصيّةٍ 

أو مؤسّســةٍ أو جماعــةٍ.  

33 الآراء والأفــكار التّــي تنــر في المجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتاّبهــا، .

ولا تعــرّ ـ بالــرورة ـ عــن رأي المجلـّـة. 

44 ــة عــى محكّمــن مــن . تعــرض البحــوث المقدّمــة للنــر في المجلّ

ذوي الاختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــروط النــر المعمــول 

بهــا في المجلّــة، وصلاحيتهــا للنــر، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفقًــا لتقاريــر المحكّمــن.

55 لا تلتــزم المجلّــة بإعــادة النتاجــات المقدّمــة للنــر إلى أصحابهــا، .

ــة  ــر ملزم ــة غ ــا أن المجل ــل، ك ــر أم لم تقب ــت للن ــواءٌ قبل س

ــر. ــة لعــدم الن ــداء الأســباب الداعي بإب

66 ــةٍ، ولا علاقــة . ــارات فنّيّ ــة يخضــع لاعتب ترتيــب البحــوث في المجلّ

لــه بمكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

11 أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. .

22 ــد . أن لا تقــلّ عــدد كلــات البحــث عــن )4000 كلمــة(، ولا تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

33 ــمّ . ــبق وأن ت ــر س ــة للن ــة المقدّم ــال العلميّ ــون الأع أن لا تك

ــرى. ــةٍ أخ ــةٍ أو مطبوع ــر في دوريّ ــا للن ــا أو تقديمه نشره

44 ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ للنشر في المجلةّ. .

55 ــة خــال 10 . ــواردة بوصولهــا للمجلّ يخُطــر أصحــاب البحــوث ال

ــامٍ مــن تســلمّها. أيّ

66 ــر أو . ــا للن ــول صلاحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يخُط

ــلمّها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يومً ــدّةٍ لا تتج ــال م ــا خ عدمه

77 ــر . ــرى للن ــةٍ أخ ــه لأيّ جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه ردّ المجلّ ــى يصل حتّ

88 ــق . ــه وف ــات المحكّمــن عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــةٍ في  ــخةٍ معدّل ــة بنس ــاة المجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر المرس التقري

ــامٍ. ــاوز 5 أيّ ــدّةٍ لا تتج م

99 مــن الــروريّ إرســال الســرة الذاتيّــة بشــكلٍ مختــرٍ للباحــث .

مرفقــةً مــع بحثــه.



دليل المؤلّفين

يمكن إيجاز شروط كتابة البحث العلميّ )الدراسة( في مجلةّ )الدليل( التابعة 

لمؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخلاصــة: وهــي تتضمّــن بيــان الموضــوع والمشــكلة أو الســؤال الأســاسّي، مــع 

بيــان الطــرق والمناهــج العلميّــة التّــي ســلكها الباحــث في حــلّ هٰــذه المشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج التّ ــذا الســؤال الأســاسّي، وأخــراً النتائ ــة عــى هٰ والإجاب

ــورة، ولا  ــور المذك ــن الأم ــوانٍ لأيٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كلّ هٰ الباح

ــة. ــة والإنجليزيّ ــن العربيّ تتجــاوز 200 كلمــةٍ باللغت

ــيّةٍ في  ــاتٍ أساس ــن 5 كل ــلّ ع ــا لا يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات المفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كلّ مــن يريــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إلى البحــث. ــن خلاله م

4 ـ المقدّمــة أو التمهيــد: صفحــةٌ أو أقــلّ منهــا، يبــنّ فيهــا الباحــث ســر تطــوّر 

البحــث مــن دون ذكــر أيّ عنــوانٍ. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء بالمبــادئ التصديقيّــة الشروع بالمبــادئ التصوّريةّ 

ــوان بشــكلٍ  ــم المرتبطــة بالعن ــن المفاهي ــن خــال تبي ــك م للموضــوع، وذٰل

مبــاشٍر، أو المرتبطــة بــه بشــكلٍ غــر مبــاشٍر، ولكٰنّهــا ضروريـّـةٌ، ويكُتــب أيضًــا 

ــة  ــات المهمّ ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــرٌ ع ــانٌ مخت بي

بهٰــذا الخصــوص. )لا تتجــاوز صفحــةً واحــدةً أو صفحتــن كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضمّــن تجميــع المعلومــات مــن الكتــب والمراجــع 

ــكلّ  ــيّ ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكلٍ منطق ــا بش ــيّة وترتيبه الأساس

ــف،  ــب المؤلّ ــالي: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل الم ــادر داخ ــر المص ــةٍ، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، المجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــمّ  تحليــل المعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة الأدلّــة والبراهــن والترجيــح فيــا بينهــا، 

ــائّي. ــرأي النه ــداء ال وإب



ملاحظــةٌ: يمكــن إضافــة هامــشٍ اســتثنائيٍّ عنــد الــرورة مــن خــال 

ــة  ــفل الصفح ــةٍ في أس ــع نجم ــمّ وض ــصّ، ث ــة )*( في الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــمّ النتائ ــمّ بي ــج والخاتمــة: في البحــث العلمــيّ يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــولٍ، وضرورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيحًــا، مــن خــال التفســر والمناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث في الموض ــال البح ــاء إك ــن ش ــات لم ــات والاقتراح التوصي

8 ـ ذكــر المصــادر والمراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قائمــة المصــادر 

والمراجــع حســب أســاء المؤلفّــن ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــي:   ــا ي ــا ك ــات وترتيبه المعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ المؤلـّـف )اللقــب ثــمّ اســم المؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــر. 4 ـ دار النــر. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــر.

ب ـ توثيق الدوريّات )المجلّت(

1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان المقال )ويكون بين قوسين(. 3 ـ اسـم الدوريةّ. 

 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عـــدد المجـــلةّ. 

7 ـ تأريخ نشر العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلميّة

 1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة

يجــب أن تكــون هٰــذه المواقع معتــرةً، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

والمراكــز العلميّــة المعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكلٍ كاملٍ.
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الخلاصة

يســى المقــال الحــالي إلى المقارنــة بــن فكــري شــخصيتين مــن أتبــاع الداروينيــة 
في مجــال علــم الوراثــة التطــوّري، أحدهمــا ريتشــارد دوكيــز، الذي ســى مــن خــال 
الاســتفادة مــن نظريــة التطــوّر وعلــم الوراثــة إلى سَــوق قرّائــه إلى نــي الإله وإلى الإلحاد، 
والآخــر هــو فرانســيس كوليــز، الذي اهتــمّ بــدوره - باســتخدام نفــس تلــك العلــوم - 
بالدفــاع عــن الإيمــان بــالله والمذهب التطــوّري التوحيــدي، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ كلا 
هاتــن الشــخصيتين مــن الدراوينيــن الجــدد، كمــا أنّ كلاهمــا مــرّ بتجربــة الإلحــاد، 
مــع وجــود فــارق وهــو أنّ الأوّل أصبــح، بفضــل إصراره على الإلحــاد، أشــهر ملحــد في 
العالــم وأكــر مرجَــعٍ يرُجــع إليــه في هــذا الأمــر، أمّــا الثــاني فقــد انســلخ مــن إلحــاده، 
ــة  وأصبــح مــن المدافعــن الشرســن عــن الإيمــان بــالله. وســنصل مــن خــال مقارن
آراء هذيــن العالمــن إلى نتيجتــن: الأولى هي أنّ نظريــة التطــوّر، على غــرار النظريــات 
العلميــة الأخــرى ليســت في نفســها نظريــة إلحاديــة ولا إلهيّــة، أمّــا النتيجــة الثانيــة 
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Abstract

This study tries to compare between two thoughts of two followers 
of Darwinism in the field of evolutionary genetics. The first one is 
Richard Dawkins, who attempted, by making use of the theory of 
evolution and genetics, to make his readers to deny the existence 
of God and be atheists. The other one is Francis Collins, who tried 
his best, by making use of those sciences, to defend the faith in God 
and monotheistic evolutionary doctrine. It is worth to mention that 
both of these two personalities are Neo-Darwinists, and both of them 
underwent atheism, but with the difference that the first one has 
become the most famous atheist in the world and the biggest authority 
to whom it is referred in this matter, whereas the second one has 
abandoned atheism to become one of the hard defenders of the faith 
in God.By comparing the views of these two scientists, we will get 
to two conclusions: the first is that the theory of evolution is neither 
atheistic nor theistic in itself. The second conclusion is the possibility 
of combining Darwin’s evolution with creationism and getting to the 
monotheistic evolution theory, as done by some scholars like Collins.

Keywords: Richard Dawkins, Francis Collins, monotheistic evolution 

	          theory, denial of God, gene, creationism.
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المقدّمة

ــوّري  ــاء تط ــم أحي ــو عال ــز )Richard Dawkins( ه ــارد دوكي ريتش
ــفورد  ــة أوكس ــن جامع ــد م ــتاذ متقاع ــد )Atheist(، أس ــي ملح داروي
 ،)Public Understanding of Science( ــوم ــامّ للعل ــم الع ــرع الفه في ف
ومــن خــال مقاربتــه المتمحــورة حــول الجــن، ألّــف كتبــه المشــهورة في 
ــاني«  ــوان »الجــن الأن ــه له بعن ــة التطــوّر، وبانتشــار أوّل كتاب مجــال نظري
)The Selfish Gene( ســنة 1976، ظهــرت موجــة جديــدة في علــم 

الأحيــاء التطــوّري، وقــد قــام في هــذا الكتــاب، مــن خــال جعــل دور 
الجــن محوريًّــا في تطــوّر الموجــودات، بنقــل الانتقــاء الطبيــي إلى مســتوى 
ــدة  ــم )Meme( كوح ــزاعي المي ــوم الان ــرّة المفه ــدّم لأوّل م ــات، وق الجين
ــة  ــتناده إلى نظري ــاب، وباس ــذا الكت ــد ه ــري، وبع ــافي الب ــوّر الثق للتط
ــا مختلفــة على غــرار:  التطــوّر، ســى إلى الدعــوة إلى الإلحــاد، وألّــف كتبً
"صانــع الســاعات الأعــى" )The Blind Watchmaker( و"وهــم الإله" 
)The God delusion(، إلى حــدّ أنـّـه أعلــن في كتابــه وهــم الإله أنّ »هناك 

ا قــد يصــل إلى اليقــن أنـّـه لا وجــود لإله لهــذا العالــم«.  قويًّــا جــدًّ
ً

احتمــال

أمّــا فرانســيس كوليــز )Francis Sellers Collins( فهــو خريــج 
دكتــوراه فــرع الكيميــاء الفيزيائيــة، ودكتــوراه الطــبّ الداخــي والوراثــة 
ــتيك  ــرض سيس ــن م ــاف ج ــح في اكتش ــنة 1989 نج ــة، وفي س الطبّي
ــا للمعهــد  ــس )Cystic Fibrosis(، وفي ســنة 1993 نصّــب رئيسً فيبروزي
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ــق  ــتطاع أن يحقّ ــان )NHGRI(، واس ــوم الإنس ــث في جين ــي للبح الوط

أعظــم بحــوث التاريــخ البــري وهــو "رســم خريطــة الجينــوم البــري"، 

وقــد تعــرّف هــذا المــروع إلى غايــة ســنة  2003 على ثــاث ملايــر زوج 

مــن الجينــوم البــري، ومــع أنّ كوليــز كان في شــبابه قــد مــرّ بتجربــة 

ــه تحــوّل بعــد بحــوث عديــدة في علــم الوراثــة إلى مؤمــن   أنّ
ّ

الإلحــاد، إل

متحمّــس، وفي ســنة 2006 ألـّـف كتابــه "لغــة الله: عالـِـمٌ يقــدّم دليــاً على 

 The Language of God: A Scientist Presents Evidence( "ــان الإيم

for Belief( وعــرض بولوجــه لمجــال اللاهــوت نــوعً مــن النظــرة التطوّرية 

ــم  ــة العل ــابي: "لغ ــه لكت ــق بتأليف ــذا الطري ــتمرّ على ه ــة، واس التوحيدي

 The Language of( "ــم ــة صريحــة على أســئلة في الصمي والإيمــان: أجوب

 )Science and Faith: Straight Answers to Genuine Questions

ــس  ــنة 2009 أسّ ــاة" )The Language of Life(. في س ــة الحي ــاب "لغ وكت

ــن  ــوار ب ــوس )Biologos Foundation( للح ــة بيولوغ ــز مؤسّس كولي

القائلــن بالتطــوّر والمؤمنــن، بيولوغــوس هــو اصطــاح أبدعــه كوليــز 

.)Theistic Evolution( ــدي ــوّر التوحي ــادل التط ويع

ــن  ــاف هذي ــاط اخت ــراك ونق ــاط اش ــن نق ــل ب ــال يقاب ــذا المق ه

العالمــن، ليخلــص إلى أنّ هاتــن الشــخصيتين ومــع أنهّمــا عاشــا 

ــة  ــة مختلف ــج لاهوتي ــا وصــا إلى نتائ  أنهّم
ّ

ــة، إل نفــس المســرة العلمي

ــر.  ــدّ كب إلى ح
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نقاط الاشتراك

1ـ الاعتقاد بالتطوّر وعلم الوراثة

دوكينز: الجين هو محور تطوّر الموجودات

ــبابه،  ــوّر إلى ش ــة التط ــن ونظري ــز بداروي ــق دوكي ــة تعلّ ــود قصّ تع
ــوان في جامعــة  ــم الحي ــرع عل ــق إلى الدراســة في ف ــاده هــذا التعلّ ــد ق وق
ــد أنّ  ــة، ويعتق ــوده العلميّ ــع جه ــاله على جمي ــى بظ ــفورد، وأل أوكس
ــة  ــع الفــروع المرتبطــة بالإنســان، وأنّ نظري ــة هي أســاس جمي »الدارويني
التطــوّر الداروينيــة هي أعمــق حقيقــة في الطبيعــة وصــل إليهــا العلــم إلى 
حــدّ ال﻿﻿آن« ]Dawkins, Richard. The Blind Watchmaker, p.56[؛ ولهــذا الســبب يرى 
أنّ الرؤيــة التطوّريــة فقــط هي الــي يمكنهــا أن تكشــف الســتار عــن سّر 

]Ibid, p.12[ الوجــود. 

ــي  ــاء الجزي ــم الأحي ــافات عل ــن اكتش ــتفادة م ــز الاس ــدّ دوكي ويع
ــه   ــد كان كتاب ــوّر، وق ــة التط ــن نظري ــق لتبي ــمّ طري ــة أه ــم الوراث وعل
»الجــن الأنــاني« أوّل محاولــة متواصلــة له في هــذا الصــدد، وقــد قــام في 
هــذا الكتــاب ببحــث »التطــورّ في نظــر الجــن« ونقــل الانتقــاء الطبيــي 
إلى أدنى مســتوى مــن الكائنــات الحيّــة؛ أيّ الجينــات، وســى مــن خــال 
 ،]Ibid, Preface for 2nd[ ــن ــة داروي ــد لنظري ــر جدي ــم تفس ــك إلى تقدي ذل

يقــول في مقدّمــة هــذا الكتــاب:

لغة الإله أ الإ  توهّمم
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ــل  ــا بش ــمّ توضيحه ــها ت ــن نفس ــة داروي ــو نظري ــاني ه ــن الأن »الج
آخــر، لــو كان دارويــن حيًّــا لشــخّص هــذا التوافــق بــا فاصلــة، ولــان 
ــة  ــرة هي في الحقيق ــذه النظ ــلّ، ه ــه على الأق ــق علي ــب رأيي - واف - حس
ــر،  ــل آخ ــا بش ــمّ بيانه ــي ت ــة وال ــة المحدّث ــاد بالدارويني ــة للاعتق نتيج
وبــدل أن تركّــز على الكائــن الــيّ، تنظــر إلى الطبيعــة مــن خــال الجــن« 

.]Ibid. Preface to 1989 edition[

ــودات أو  ــواع الموج ــز على أن ــز دوكي ــدل أن يركّ ــاب، ب ــذا الكت في ه
أفــراد ذلــك النــوع، اعتــر الجــن الوحــدة الأساســية في الانتقــاء الطبيــي 
ــن  ــةً ع ــةً منفصل ــس قطع ــان لي ــإنّ الإنس ــه، ف ــب رأي ]Ibid, p.34[، وحس

ــد  ــاك تردي ــس هن ــه »لي ــة ]Ibid, A Devil’s Chaplain. p.5[، و أنّ ــيج الطبيع نس
ــن  ــةً ب ــاك قراب ــةً، وأنّ هن ــوّر حقيق ــون التط ــاء في ك ــم أحي لدى أيّ عال

.]Ibid. 1986. p.287[ »ــة ــات الحيّ ــع الكائن جمي

كولينز: الجين هو منشأ الأنواع في الطبيعة 

كوليــز كذلــك يثــي  على نظريــة التطــوّر ، ويعتقــد أنـّـه »ليــس هنــاك 
ــح  ــوّر كتوضي ــة التط ــكّك في نظري ــالي يش ــت الح ــاء في الوق ــم أحي أيّ عال
ــرى  ــاة« ]Collins. The Language of God. p.99[. وي ــوّع الحي ــرّ وتن ــد المح للتعقي
 Ibid,[ »ًأنّ »التطــوّر باعتبــاره عمليّــةً يمكــن بــل ويجــب أن يكــون حقيقــة
ــوم  ــت رئاســته لبحــوث كــرى كـــ »رســم خريطــة الجين ــد كان p.84[، وق

ــم  ــن عل ــز م ــن دوكي ــر م ــز أك ــتفيد كولي ــبباً في أن يس ــري« س الب
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الأحيــاء الجزيــي وعلــم الوراثــة لتوســيع آفــاق جديــدة لنظريــة التطــوّر، 
 )New Darwinism( ومــن هنــا، فقــد كان - مثــل دوكيــز - داروينيًّــا محدّثـًـا

ســخّر اكتشــافاته في مجــال الوراثــة لخدمــة نظريــة التطــوّر. 
[See: Collins. Francis S. and Karl W. Giberson, the Language of Science and Faith: 

Straight Answers to Genuine Questions. p.49]

ــن  ــة، لا يمك ــال الوراث ــون في مج ــي يعمل ــم مث ــن ه ــبة للذي »بالنس
ــن  ــة م ــات الحاصل ــن المعلوم ــا م ــا عظيمً ــوّر أنّ حجمً ــا أن نتص تقريبً
 دراســة الجينــوم قــد تــمّ الحصــول عليــه دون الاســتناد إلى نظريــة داروين« 

.]Collins. The Language of God. p.141[

وحســب رأيــه، الرمــز الجيــي هــو نفســه في جميــع الكائنــات، ويمكــن 
بتفكيــك شــفرة هــذا الرمــز الوصــول إلى أسرار الكائنــات الحيّــة.

وتشــر البحــوث الــي أنجــزت على جميــع الكائنــات الحيّــة مــن 
ــن  ــه م ــم معلومات ــوراثي الذي تترج ــز ال ــان أنّ الرم ــا إلى الإنس البكتيري
ــي  ــع الموجــودات ال ــن هــو نفســه في جمي DNA و RNA على شــل بروت

]Ibid. p.107[ .تــمّ التعــرّف عليهــا، وليــس هنــاك اســتنثناء في لغــة الحيــاة

وقد كشف في مؤلفّه الستار عن عجائب الجينوم البشري:

»يتكــوّن جينــوم الإنســان مــن جميــع DNA أنواعنــا أو الرمــز الــوراثي 
ــاث  ــوي ث ــرًا، يح ــه مؤخّ ــف عن ــمّ الكش ــن الذي ت ــذا الم ــاة، ه للحي
مليــارات حــرف، ويتشــلّ مــن رمــوز عجيبــة رباعيّــة الحــروف، تعقيــد 
المعلومــات الموجــودة في كّل خليّــة مــن بــدن الإنســان عجيــبٌ إلى حــدّ أنّ 
الإنســان إذا أراد أن يقــرأ هــذه الرمــوز، واحتــاج كّل رمــز إلى ثانيــة واحدة، 

لغة الإله أ الإ  توهّمم
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 .]Ibid, Introduction, p.1[ »ًفستســتغرق قراءتــه المتواصلة ليــل نهــار إلى 31 ســنة
»ومــن خــال دراســة كّل جينــوم الإنســان يتبــنّ أنّ 3.1 مليــار حــرف مــن 

.]Ibid. p.124[ »مصفوفــة على 24 كروموزومًــا DNA  رمــز

ــةٍ،  ــراتٍ وراثي ــدةً بطف ــةً جدي ــواعً أحيائي ــلّ أن ــه، تتش ــب رأي وحس
وتنقســم هــذه الطفــرات إلى ثلاثــة أنــواع: مــرّة، دون أثــر و مفيــدة، 

ــواع الكائنــات: والنــوع الثالــث هــو الذي يــؤدّي إلى نشــوء أن

ــق  ــن أيّ طري ــم يكــن لدى داروي »في أوســاط القــرن التاســع عــر ل
ــا الآن فنحــن نســتطيع أن  ــاء الطبيــي، أمّ ــة آليــة التطــوّر والانتق لمعرف
ــي  ــرات ال ــق الطف ــن طري ــلمّ ع ــه مس ــرض أنّ ــرّ الذي اف ــرى أنّ التغ ن
ــذه  ــن أنّ ه ــوى، يخمّ ــح أق ــد أصب ــي في DNA ق ــل طبي ــدّث بش تح
الطفــرات تحــدث في حــدود خطــإٍ واحــدٍ في كّل مئــة مليــون زوجٍ خــال 
ــد  ــن وكّل واح ــك جينوم ــا نمل ــا جميعً ــع أننّ ــه م ــد، أي أنّ ــل واح نس
ــن  ــر م ــن الأمّ والآخ ــا م ــارات زوج، أحدهم ــاث ملي ــه ث ــا لدي منهم
ــد أيّ  ــم تكــن عن  60 طفــرةً ل

ّ
ــا بشــل كل ــا نحــن جميعً ــه لدين الأب، فإنّ

ــرات في  ــذه الطف ــن ه ــم م ــم الأعظ ــدث القس ــا، ويح ــن والدين ــدٍ م واح
ــا  ــب عليه ــة؛ ولهــذا تترتّ ــة ولا حيوي ــوم غــر ضروري أجــزاء مــن الجين
ا، بــل قــد لا تنتــج أيّ مشــل، وتلــك الــي تحــدث  عواقــب ضئيلــة جــدًّ
في الأجــزاء المعرّضــة للــرر في الجينــوم مــرّة كلهّــا؛ ولهــذا فــي تــزول 
مــن المجتمــع بسرعــة، لأنهّــا تضائــل القــدرة على توليــد النســل، ولكــنّ 
ــةً  ــد درج ــل وتوُجِ ــةً بالكام ــرةً صدف ــدث طف

ُ
ــدودةً ت ــالاتٍ مح ــاك ح هن

.]Ibid, p.131[ »ــة ــة الانتقائي ــن المزيّ ــةً م ضئيل
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2ـ رفض إله الثغرات ونظرية المصمّم الذكيّ

دوكينز: المصمّم الذكّي هو مثال جديد عن الاعتقاد بإله الثغرات

ــودة في  ــرات الموج ــدّ الثغ ــهٌ يس ــرات )God of the gaps( إلـ إله الثغ
عالــم الطبيعــة الــي لــم يتمكّـــن العلــم مــن الإجابــة عنهــا، بالإضافــة 
إلى إله الأديــان الإبراهيميــة، يعــادي دوكيــز هــذا الإله كذلــك، ويتمثّــل 
ــذه  ــدّت ه ــم سُ ــوّر العل ــع تط ــه »م ــاد بأنّ ــذا الاعتق ــمّ في ه ــال المه الإش
ــاك عمــل لــإله أو مــان يختبــئ  ــم يعــد هن الثغــرات شــيئًا فشــيئاً، ول

.]Dawkins, The God Delusion p.125 :فيــه« ]انظــر

ــح  ــد لتوضي ــق الوحي ــة هي الطري ــوم التجريبي ــز العل ــر دوكي في نظ
ــاصًرا عــن  ــا ق ــم فيه ــم الوجــود، وحــىّ في الحــالات الــي يبــى العل عال
ــب  ــتقبل القري ــم في المس ــوّر العل ــت، وبتط ــز مؤقّ ــذا العج ــن؛ فه التبي
ــة التطــوّر أكــر  ــز نظري ــدّ دوكي ــا يع ستســدّ هــذه الثغــرات، ومــن هن
ــان  ــى م ــة لا يب ــذه النظريّ ــود ه ــع وج ــه م ــرات؛ لأنّ ــدوٍّ لإله الثغ ع
لفعــل الإله في بســاط الكائنــات الحيّــة، ويحــذّر دوكيــز مــن جهــة أخــرى 
مــن أنّ هنــاك مجموعــةً مــن العلمــاء المؤمنــن في القــرن الحــالي يســعون 
للاســتفادة مــن نظريــة التصميــم الذكّي )Intelligent Design( لــي 
ــق  ــتند إلى منط ــر »اس ــذا الفك ــد أنّ ه ــة، ويعتق ــرات الطبيع ــدّو ثغ يس
ــوذج  ــي ونم ــر عل ــلوب غ ــاس أس ــو في الأس ــئ، وه ــرات الخاط إله الثغ

.]Ibid, p.120[ »ــل ــتنادًا إلى الجه ــتنتاج اس للاس
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كولينز: المصمّم الذكّي نظرة غير علمية

ــدّ  ــرات، ويع ــرة إله الثغ ــز بفك ــد كولي ــز لا يعتق ــرار دوكي على غ
التفاســر العلميــة للطبيعــة مقبولــةً، ويــرى أنّ هــذه المقاربة كان يسُــتفاد 
منهــا في عصــور مختلفــة، في العصــور القديمة لتفســر كســوف الشــمس، 
وفي القــرون الوســطى لتبيــن حركــة الكواكــب وفي العــر الحــالي لتبيــن 
ــواع الموجــودات في العــر الكامــري، وكانــت  ــاة وانفجــار أن منشــإ الحي

]Collins, The Language of god, p.141[ .ــا آثــار ســلبيّة على الديــن لهــا دائمً

ويعــدّ نظريــة المصمّــم الذكي نموذجًــا لهــذه المقاربــة، ويعتقــد أنّ هــذا 
الافــراض »يصــوّر الإله القــادر كخالــق ســاذج ولا خــرة له يتحتّــم عليــه 
ــة«  ــه الابتدائي ــص تصميمات ــرأب نواق ــر كي ي ــت لآخ ــن وق ــل م أن يتدخّ

]Ibid, p.193[. وترتكــز هــذه الحركــة حســب رأيــه على أركان ثلاثــة:

ــة؛  ــة الإلحادي ــة الكوني ــن النظري ــوع م ــروّج لن ــوّر ت ــة التط أـ نظري
ــا. ــن اعتراضه ــدّ م ــذا لا ب له

ــةً  ــا لا تقــدّم إجاب ــة التطــوّر لديهــا نقــص في أصلهــا؛ لأنهّ ب ـ نظري
ــة. ــدّدة في الطبيع ــدات المتع للتعقي

جـ ـ إذا لــم يتمكّــن التطــوّر مــن تبيــن التعقيــد المتزايــد فــا بــدّ إذن 
]Ibid, p 183-186[ .للمصمّــم الذكّي أن يتدخّــل بشــلٍ مــا

وحســب رأي كوليــز، هــذه الأركان الثلاثــة متزلزلــة وتعترضهــا 
ــا: ــن بينه ــي م ــالات ال ــن الإش ــر م الكث

ــدة  ــة جدي ــو رواي ــة ه ــذه الحرك ــي له ــي الأص ــتدلال العل أـ أنّ الاس
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هــوتي المعــروف ويليــام بــالي، 
ّ

لـــ »الاســتدلال الناتــج عــن الشــكوكية« لل
ــة البيوكيميائيــة، والرياضيــات.  ــا بلغــة علــم الوراث ــه حاليًّ ــمّ بيان الذي ت

]Ibid, p.186[

ــة  ــه كنظري ــات نفس ــاً في إثب ــا أص ــي عالقً ــراض ب ــذا الاف ب ـ ه
ــا  ــتقبل، أمّ ــر إلى المس ــدل أن ينظ ــاضي ب ــر إلى الم ــه ينظ ــة؛ لأنّ علمي
ــرح  ــرى، وتق ــافات أخ ــأ باكتش ــي تتنبّ ــرة ف ــة المعت ــة العلميّ النظري
ــة  ــدّ نقط ــألة تع ــذه المس ــي، وه ــد التجري ــن التأيي ــد م ــات لمزي مقارب

]Ibid, p.187[ .ضعــفٍ كبــرٍ لنظريــة المصمّــم الذكّي

ــإنّ  ــا ف ــن هن ــزال، وم ــةٌ للاخ ــد قابل ــاذج التعقي ــن نم ــر م جـ ـ الكث
]Ibid, p.188[ .الاســتدلال العلمي الابتــدائي للمصمّــم الذكيّ هو في طــور الانهيــار

د ـ مــن الناحيــة العلميّــة، نظريــة المصمّــم الذكّي ليســت قابلــةً 
]Ibid, p.187[ للاســتدلال. 

نقاط الاختلاف

1ـ التمسّك بالطبيعانيّة في الاعتقاد أو المنهج

ــدم  ــة )Scientific Materialism( وع ــة العلمي ــى المادّي ــز ع ــز: التركي دوكين

قبــول الموجــودات غــر المادّيــة

 تنقســـــم الطبيعانيـــــة إلى قســـــمين: طبيعانيــــة منهجيّـــــة 
 )Methodological Naturalism( وطبيعانيــــة أنطولوجيّــة وجوديــة 
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)Ontological Naturalism(، أمّــا الطبيعانيــة المنهجيــة فتعتــر أنّ 

ــة«  ــل إلى المعرف ــد للوص ــد المعتم ــق الوحي ــو الطري ــي ه ــج العل »المنه
[Barbour, Religion and Science, Historical and Contemporary Issues, p 81]

ومــن هنــا فــإنّ الحديــث لــم يعــد دائــرًا حــول المســائل الغائيّــة، بــل 
يسُــى لأن تبــنّ ظواهــر هــذا العالــم وفقًــا لقوانــن الطبيعــة. 

[Ruse, Michael and Joseph Travis,  Evolution: the first four billion years, p.236]

ــم  ــر العال ــة أنّ ظواه ــرض الطبيعاني ــم تف ــذا القس ــه في ه ــذا فإنّ له
ــك  ــدّ كذل ــة للنقــض، ولا ب ــا لقوانــن الطبيعــة غــر القابل تحــدث وفقً
ــة  ــا الطبيعاني ــط، أمّ ــن فق ــذه القوان ــن ه ــتفاد م ــر أن يس في أيّ تفس
اعتقــاد  تشــر إلى  )Metaphysical Naturalism( فــي  الميتافزيقيــة 
 قوانــن وقــوًى 

ّ
ــه ليــس هنــاك في العالــم إل أنطولــوجي فلســي مفــاده أنّ

طبيعيــة موجــودة وفعّالــة ، وليــس هنــاك قوانــن وقــوًى مــا فــوق طبيعيّــةٍ 
ــي. ــم الطبي ــوق العال ــر ف ولا شيء آخ

ــم  ــم في تبيينه ــنّ أنهّ ــن يتب ــاء التجريبي ــة العلم ــق في مقارب وبالتدقي
ــذا  ــط؛ وله ــة فق ــات الطبيعي ــلون بالعملي ــودات يتوسّ ــة والموج للطبيع
ــة هي  ــة الحالي ــوم التجريبي ــة في العل ــة الغالب ــن الادّعاء أنّ المقارب يمك
ــه في هــذا الصــدد يتقــدّم خطــوةً  ــا دوكيــز فإنّ ــة، أمّ الطبيعانيــة المنهجيّ
ــأيّ  ــد ب ــو لا يعتق ــذا فه ــة؛ له ــة الميتافزيقي ــد بالطبيعاني ــرى ويعتق أخ

ــي: ــوق طبي ــا ف ــود م موج

»أنــا أســتنكر أيّ نــوع مــا فــوق طبيــي )Supernatural( ... هجــومي هو 
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على الإله أو الإله الواحــد وجميــع الأمــور مــا فــوق الطبيعيّــة، أينمــا كانــت 
.]Dawkins, The God Delusion, p.36[ »ومــى مــا كانــت وكيفمــا يمكــن أن تكــون

ــودات  ــع في الموج ــز الوقائ ــر دوكي ــة، يح ــذه المقارب ــن ه ــا م انطلاقً
 الأدلّــة المحسوســة شــواهد معتــرةً؛ ولهــذا فهــو لا 

ّ
المادّيـّـة، ولا يعتــر إل

]Ibid, p 282-283[ .ــب المقدّســة ــن والكت ــة للدي يعطــي أيّ قيم

كولينز: قبول الطبيعانية في منهج العلم

ــي  ــم التجري ــرم العل ــه كان يح ــر إلى أنّ ــز تش ــة لكولي ــاة العلمي الحي
 زعامــة أحــد أكــر البحــوث في القــرن 

ّ
والمنهــج العلــي، وكان قــد تقــد

ــح المعتمــد  ــد الصحي ــق الوحي ــم هــو الطري ــد أنّ »العل ــن، ويعتق العشري
ــق  ــو الطري ــي ه ــج العل ــة، وأنّ المنه ــم الطبيع ــول عال ــث ح في البح
ــد والمعتمــد للبحــث عــن الحقيقــة في الحــوادث الطبيعيــة«  الوحيــد المؤكّ
ــم  ــات العل ــا على محدودي ]Collins, The Language of god, p.228[. وقــد كان مطّلعً

ونواقصــه ويعلــم أنّ »العلــم يمكــن أن يخطــئ، وأنـّـه عاجــز عــن الإجابــة 
ــود  ــى وج ــو مع ــا ه ــات؟ م ــت الكائن ــاذا خلق ــرار: لم ــئلة على غ ــن أس ع
ــب  ــوت« ]Ibid, Introduction, p.6[. وحس ــد الم ــيحدث بع ــاذا س ــان؟ وم الإنس
ــت أو  ــه أن يثب ــة ولا يمكن ــة كوني ــة رؤي ــس بمنزل ــم لي ــإنّ العل ــه ف رأي
ــا  ــور م ــص الأم ــرى أنّ أدوات فح ــة، وي ــوق المادّي ــا ف ــور م ــل الأم يبط
ــج  ــر والمنه ــروح« لا المخت ــل وال ــب والعق ــو »القل ــة ه ــوق الطبيعي ف
ــة  ــة المنهجي ــدود الطبيعاني ــدًا ح ــاوز أب ــو لا يتج ــي ]Ibid[؛ لذا فه التجري

ــة. ــة الميتافزيقيّ إلى الطبيعيانيّ
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وليــس كوليــز الوحيــد في هــذه المقاربــة؛ لأنّ الكثــر مــن العلمــاء في 
الغــرب يركّــزون على كــون الطبيعانيّــة الميتافيزيقيّــة إلحاديّــةً. 

[Ruse, Michael and Joseph Travis.. Evolution: the first four billion years, p. 229] 

لكــن لا بــدّ مــن العلــم أنّ الطبيعانيّــة المنهجيّــة ليســت منهجًــا خالياً 
مــن أيّ إشــال؛ لأنهّــا تتضمّــن افتراضــاتٍ خفيّــةً غــر صحيحــة، تجــرّ 
ــد  ــاد؛ ولذا يعتق ــتنقع الإلح ــعوريًّا - إلى مس ــن - لاش ــاء التجربي العلم
ــخص إلى  ــود الش ــة تق ــة المنهجي ــن أنّ الطبيعاني ــاء الغربي ــض العلم بع

]Ibid, p.236[ .ــاد ــة والإلح ــة الميتافزيقي الطبيعاني

ــة في  ــدّ مــن تتبّعــه في  النقطــة المفصليّ ــا المشــل الأســاسي فــا ب أمّ
الطبيعانيــة المنهجيــة، وهي أنهّــا تفــرض أنّــه مــن أجــل تبيــن الظواهــر 
يكُتــى فقــط بالمادّيــات المشــاهَدَة، وهــذ الــكلام نفســه يعــي أنّ 
ــعوريًّا - إلى  ــعوريًّا أو لاش ــتند - ش ــرض تس ــذا الف ــل ه ــة قب الطبيعانيّ
ــرض  ــذا الف ــن ه ــر، يتضمّ ــرٍ آخ ــة، وبتعب ــاني الأنطولوجيّ ــض المب بع
فروضًــا فلســفيةً يعتبرهــا الشــخص صادقــةً وحتميّــةً دون إثبــاتٍ، ومــن 

ــروض: ــذه الف ه

ــة للمشــاهدة، ومــن  أـ حــر الطبيعــة وعللهــا في الموجــودات القابل
ــة في هــذه الموجــودات فقــط. هنــا يحــر التأثــر والعليّ

ب ـ تقبــل دون أيّ دليــل أنـّـه ليــس هنــاك أيّ علـّـة مــا فــوق طبيعيّــة 
تتدخّــل في الطبيعــة وتؤثّــر فيهــا، ومــن هنــا فإنهّــا تفــرض أنّ الطبيعــة 

مكتفيــة ذاتيًّــا.
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ــي،  ــم التجري ــج العل ــرض منه ــي تع ــالات ال ــذه الإش ــبب ه وبس
ــال  ــقّ في إبط ــم ح ــس له ــن ولي ــة الطبيعاني ــن صلاحيّ ــس م ــه لي فإنّ
ــدّ أن  ــة، ولا ب ــوق المادّي ــا ف ــودات م ــة كالإله والموج ــا الأنطولوجيّ القضاي
يختاروا الســكوت حــول هــذه القضايا، وأنّ يحترمــوا ادّعاءات منافســيهم، 
ــال  ــن في مج ــول أو ممك ــو معق ــا ه ــن فيم ــض ادّعاءات الدي ــرار بع على غ

ــة. ــودات الطبيعي الموج

2ـ اختيار مقاربة المواجهة أو التكميل في مسألة علاقة العلم والدين

)Conflict( دوكينز: تعارض العلم والدين

يعُــدّ دوكيــز مــن أتبــاع النزعــة المادّيــة، وينكــر الموجــودات مــا فــوق 
الطبيعيّــة كالإله؛ لهــذا يمكــن أن نتوصّــل إلى أنّــه يعتقــد بالتعــارض بــل 
ــاب  ــن الكت ــص م ــلّ في التخلّ ــد الح ــن، ويج ــم والدي ــن العل ــداء ب والع

]Dawkins, The God Delusion, p.258[ .ــا ــه رمزيًّ ــار مضمون ــدّس أو اعتب المق

وبنــاءً على هــذا، فهــو يبطــل أيّ وجهــة نظــر تقــرح التقــارب بــن 
الديــن والعلــم، كالمقاربــة الــي يعتقــد بهــا العالــم الأمريكــي المعــروف 
ــوّر،  ــة التط ــاع نظري ــن أتب ــولد )Stephen Jay Gould( م ــتيفان غ س
ــن  ــر متداخل ــن غ ــا نطاق ــن هم ــم والدي ــإنّ العل ــولد، ف ــب غ وحس
منهمــا  واحــد  كّل  ويرتبــط   ،)Non Overlapping Magisterial(

 )NOMA( ــة بـــ ــرة المعروف ــذه النظ ــر، ه ــن الآخ ــف ع ــال يختل بمج
ــؤال  ــربي: كالس ــال التج ــي المج ــم يغطّ ــاق العل ــبكة ونط ــد أنّ »ش تعتق
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ــم مــن أيّ شيء صنــع )Fact(، ولمــاذا يعمــل بهــذه الطريقــة  عــن العال
)Theory(، نطــاق الديــن هــو مجــال يشــتمل على المعــاني الغائيــة والقيــم 

الأخلاقيــة، وهــذان المجــالان ليســا متداخلــن، ولا يشــملان مجــالات 
ــال«  ــى الجم ــنّ ومع ــال الف ــرى كمج أخ

[Gould, Stephen Jay. “Impeaching a Self-Appointed Judge” (review of Phillip Johnson’s 

Darwin on Iriat), Scientific American Journal, p.6].

ــه أن  ــم لا يمكن ــة أنّ العل ــة له بصراح ــم في مقال ــذا العال ــح ه ويوضّ
ــل الإله: يبط

»أقــول للمــرّة الألــف لجميــع زمــائي: إنّ العلــم لا يمكنــه بمنهجــه 
المنطــي أن يحكــم حــول احتمــال إشراف الإله على الطبيعــة، نحــن 
ــب  ــاء أن نجتن ــا علم ــا بوصفن ــه علين ــردّ؛ لكنّ ــد أو ن ــا أن نؤيّ لا يمكنن
 بالوصــف، ولا يمكنــه 

ّ
إبــداء رأيٍ في هــذا الموضــوع ... العلــم لا يهتــمّ إل

ــإنّ  ــم أخــرى؛ ]لهــذا[ ف ــن في عوال أن ينــي أو يثبــت دور فاعلــن آخري
.]Ibid, p.119[ »ــة الإله ــود وماهيّ ــل بوج ــأيّ ش ــا ب ــة له ــة لا علاق الدارويني

ــه لا  ــةً"، وأنّ ــةً ومبتذل ــا "مملّ ــة ويعبتره ــذه المقارب ــز ه ــف دوكي ويخال
 ،]Dawkins, The God Delusion, p.56[ »قيمــة لكثــر مــن الأســئلة بصيغــة »لمــاذا
 للمســألة غــرّ موضوعهــا، فالبحــث 

ًّ
ويعتقــد أنّ غــولد بــدل أن يجــد حــا

الأصــي هنــا يــدور حــول قبــول وجــود الإله وتأثــره على كّل نظــام الوجــود، 
حــىّ القوانــن الطبيعيّــة غــر المتغــرّة، ومــن الواضــح أنّ وجــود الإيمــان 
ــم  ــود، لأنّ »العال ــا للوج ــق على رؤيتن ــر عمي ــيكون له تأث ــه س أو عدم
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ــي  ــة الأخــرى ال ــات الذكيّ ــة المخلوق ــه فقــط نحــن وبقيّ الذي نتواجــد في
 

ً
تتكامــل ببــطء، يختلــف كثــرًا عــن العالــم الذي يكــون وجــوده معلــول
ــس  ــزة لي ــاد بالمعج ــذا »كّل اعتق ــة إلى ه ــمٍ ذكيٍّ« ]Ibid, p.69[. بالاضاف لتصمي
مخالفًــا للحقائــق العلميّــة المثبتــة فحســب، بــل هــو مخالــف لــروح العلــم 
كذلــك« ]Dawkins vs. Collins Debate, p.3[. وبقبــول تأثــر إلهٍ كهــذا على كّل مجــالي 
كيــف ولمــاذا، لا يبــى هنــاك مــان للفصــل بــن مجــالي العلــم والديــن.

ــع لهــذا التنظــر هــو السياســة الحاكمــة على  ــز أنّ الداف ــر دوكي ويعت
المجتمــع الأمريكــي، فغــولد قــد ســى بضغــط مــن الخلقيــن، أن يفصل 
ــظ  ــكا، ويحف ــن في أمري ــك المتدينّ ــرضي بذل ــم، وي ــن والعل ــالي الدي مج

  ]Dawkins, The God Delusion, p.54[ .ــم ــن تجاوزاته ــم م ــال العل ــك مج كذل

)Harmony( كولينز: انسجام العلم والدين

ليــس هنــاك أيّ نــزاع بــن العلــم والديــن مــن وجهــة نظــر كوليــز، 
فهــو يعطــي قيمــةً للعلــم والإيمــان، ويعتقــد أنّ »الإيمــان بــالله يمكــن 
ــا، وأنّ قوانــن الإيمــان هي في الواقــع مكمّلــة  أن يكــون اختيــارًا حكيمً
ــاق  ــم« ]Collins, The Language of God, Introduction, p.3 [؛ لأنّ نط ــن العل لقوان

كّل واحــد ومنهجــه مــن هذيــن المجالــن يختلــف تمامًــا عــن الآخــر.

»العلــم عاجــزٌ عــن الجواب عن أســئلة على غــرار: لمــاذا نشــأت الكائنات؟ 
مــاذا يعــي وجــود الإنســان؟ ومــا الذي ســيحدث بعــد المــوت؟ ]لهــذا[ فــإنّ 
مجــال العلــم هــو البحــث في الطبيعــة ومجــال الإله هــو العالــم المعنــوي الذي 
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لا يمكــن البحــث فيــه بــالأدوات واللغــة العلميــة، هــذا النطــاق لا بــدّ مــن 
.]Ibid, Introduction, p.6[ »إدراكــه عــن طريــق القلــب، العقــل وروح

مــداوار  بيــر  اختارهــا  الــي  المقاربــة  نفــس  هي   وهــذا 
ــر على  ــه الكب ــع ثنائ ــل، فم ــزة نوب ــز على جائ )Peter Medawar( الحائ

العلــم، فهــو يمــزّ  الأســئلة المادّيــة وغــر المادّيــة، ويعــدّ الأولى متعلقّــةً 
ــا: ــن والميتافيزيقي ــة بالدي ــم التجــربي والثاني بالعل

ــذه  ــع ه ــع جمي ــم - م ــتطع العل ــم يس ــي ل ــئلة ال ــر إلى الأس »بالنظ
، فالــكلام عــن محدوديــة 

ًّ
التطــوّرات الــي لا تصــدّق  - أن يجــد لهــا حــا

ــي  ــا دارت في ذه ــادقٌ، فلطالم ــرٍ وص ــدٍّ كب ــلٌ إلى ح ــم كلامٌ محتم العل
بعــض هــذه الأســئلة ... كيــف نشــأت الموجــودات؟ لمــاذا نحــن هنــا؟ مــا 

.]Medawar, Peter, The Limits of Science, p.66[ »ــاة؟ ــن الحي ــدف م ــو اله ه

ــر  ــات النظ ــول وجه ــز قب ــدّ كولي ــز، لا يع ــع دوكي ــرةٍ له م في مناظ
ــه في  ــد أنّ بحث ــة، ويعتق ــه الإيماني ــةً لحيات ــد نافي ــذا الملح ــة له الأحيائي

ــيّ. ــتقلاله العل ــدًا اس ــغ أب ــم یل ــن ل الدي

ــوم  ــتغال في العل ــن الاش ــرن م ــع ق ــد رب ــه بع ــط أنّ ــول فق ــد الق »أري
التجريبيــة والحيــاة الإيمانيّــة، لا أجــد أيّ مانــع مــن قبــول جميــع أقــوال 
دوكيــز حــول الطبيعــة وعالــم التكويــن، وعــاوةً على ذلــك أقــول إنـّـه مــا 
أكــر الأســئلة حــول عالــم الوجــود الــي بــي العلــم عاجــزًا عــن الإجابــة 
ــاذا" وليــس عــن "كيــف"، أرغــب في أنّ  عنهــا؛ أقصــد أســئلة عــن "لم
أجــد إجابــة لأســئلة "لمــاذا" الــي أجدهــا في مقــولاتي الإيمانيــة والمعنوية، 

26

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــا  ــاري عالمً ــدًا اســتقلالي الفكــري باعتب وفي الوقــت نفســه لا يكــون أب
.]Dawkins vs. Collins Debate, p.3[ »ــا كمقابــل ل﻿﻿ذلــك تجربيًّ

 أنـّـه يــرّح في موضــعٍ آخــر أنـّـه لا يعتقد بـــ )NOMA( غــولد؛ لأنهّ 
ّ

إل
ــة  ــالات المنفصل ــدًا للمج ــولد كان مؤيّ ــل غ ــائي الراح ــد أنّ »الأحي يعتق
للعلــم والديــن، ووجهــة النظــر هــذه تســببّت في عــداء داخــي، وحرمــت 
الكثــر مــن الاســتفادة الكاملــة مــن العلــم أو الروحانيــة؛ ولهــذا كانــت 

.] Collins, The Language of God, p.6[ »ــا ــث على الرض ــة لا تبع ــذه المقارب ه

وحســب اعتقــاده، فــإنّ غــولد بنظريتــه هــذه »قــد بــى جــدارًا بــن 
ــود  ــلمّ بوج ــز س ــإنّ كولي ــذا ف ــن« ]Dawkins vs. Collins Debate, p.3[؛ له عالم
ــن منســجمين ومتوافقــن على  ــم والدي ــا العل ــة أخــرى يكــون فيه مقارب
ــم  ــة عال ــة »دراس ــذه المقارب ــئلة، في ه ــج والأس ــاف في المنه ــم اخت رغ

.]Ibid[ »ــق الله ــد خل ــة وتعقي ــاهدة عظم ــةٌ لمش ــة فرص الطبيع

»هــل مــا زال هنــاك لحــدّ الآن إمــان لوجــود تناغــم جديــد ومُــرضٍ 
ــوت  ــم" بص ــو "نع ــوابي ه ــة؟ ج ــة والروحاني ــة العلمي ــة الكوني ــن الرؤي ب
عالٍ، حســب اعتقــادي ليــس هنــاك داخــل أيّ واحــدٍ منّــا أيّ تعــارض 

.] Collins, The Language of God, p.6[ »ٍــن ــدّدٍ ومؤم ــم متش ــن عال ــداء ب وع

ــأنّ  ــة ب ــة القائل ــذه المقارب ــن ه ــفة الدي ــض فلاس ــى بع ــد ارت وق
ــه  ــدّث تعاليم ــىّ يُ ــة ح ــة المقبول ــالأدوات العلمي ــتعين ب ــن يس الدي
ــا  ــرة بوم ــذه النظ ــراث ه ــاك غ ــىّ م ــد س ــبهات، وق ــب على الش ويجي
)Partially Overlapping Magisteria = POMA(، ويعتقــد بتشــابك 
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ــإنّ مجــالي  الموضــوعات والمناهــج المســتعملة في العلــم والديــن؛ ولهــذا ف
.

ً
ــال ــان إجم ــن ينطبق ــم والدي العل

[Alister E McGrath and Joanna Collicutt McGrath, the Dawkins Delusion? Atheist Fun-

damentalism and the Denial of the Divine, p.41]

3ـ تقديم مقاربة إلحادية أو توحيدية لنظرية التطوّر

دوكينز: نظريّة التطوّر الإلحادية وإبطال أيّ نظرية تعتقد بالخلق

ــذا  ــة، وبه ــوق مادّي ــا ف ــات م ــود كائن ــارض وج ــز تع ــة دوكي مادّي
يبطــل نظريــة الخلــق )Creationism( وخلــق الله للطبيعــة، وفي تحليلــه 
ــق؛ يســيّ الأوّل هــو  ــز نوعــن مــن الخل ــدّم دوكي لهــذا الاصطــاح يق
الخلــق الآني )Instantaneous Creation(، وحســب هــذا الاعتقــاد فــإنّ 
الله يخلــق الموجــودات بشــل آني ومنفصــل، وفي معارضتــه لهــذه النظــرة 
يعتقــد دوكيــز بالتدريــج والتطــوّر الدارويــي، ويعتــر أيّ عمليّــة دفعيــة 
ــن  ــرى أنّ »المتدينّ ــة، وي ــر صحيح ــات غ ــلّ المخلوق ــة في تش فجائي
ــق؛  ــن الخل ــوع م ــذا الن ــن ه ــوا ع ــاربهم تنازل ــع مش ــن بجمي المعاصري
 لأنّ هنــاك شــواهد غــر قابلــة للانــكار عــن وجــود نحــو مــن التطــوّر« 
], p.316  Richard, Dawkins, The Blind Watchmaker[. أمّــا النــوع الثــاني مــن الخلــق 

ــا  ــي لديه ــرة ال ــذه النظ ــه )Guided Evolution(، ه ــوّر الموجّ ــو التط فه
ــرى أنّ الله  ــم ي ــذا القس ــن، وه ــن المعاصري ــن اللاهوتي ــر ب ــاع ك أتب
يخلــق الموجــودات مــن خــال عمليّــة تطوّريــة، والملفــت هنــا أنّ دوكيــز 

يرفــض هــذا النــوع مــن الخلــق كذلــك.
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»هنــاك بــونٌ شاســعٌ بــن مــا يســىّ "الخلــق الآني" ومــا يســىّ "لتطــوّر 
الموجّــه" ... لكــنّ الكثــر مــن المتدينّــن ومــن بينهــم أســقف بيرمنغهــام 
الذي يعتــر نفســه تطوّريًّــا... يفتحــون الطريــق أمــام الخالــق للولــوج مــن 
الخلــف، ويســمحون له بــأن يلعــب دور القائــم على عمليّــة التطــوّر على مرّ 
التاريــخ، ســواءٌ بتدخّلــه في لحظــات مصيريّــة معيّنــة في تاريــخ التطــوّر، 
أو بالتدخّــل الواســع في جميــع الحــوادث الــي تشــلّ في مجملهــا التغــرّات 
التطوّريــة. نحــن لا نســتطيع أن نثبــت كــذب هــذه الاعتقــادات، وخاصّــةً 
ــا، ونتيجــة مداخلتــه يشــبه نفــس  ــظٌ دائمً ــا أنّ الخالــق متيقّ إذا افترضن
ــي،  ــاء الطبي ــال الانتق ــن خ ــدث م ــع أن يح ــيء الذي نتوقّ ــك ال ذل
 

ً
الــيء الوحيــد الذي يمكــن أن نقــوله حــول اعتقــاد كهــذا هــو أنـّـه أوّل
ســطحي وســاذج وثانيًّــا أنهّــم يفترضــون وجــود ذلــك الــيء مثــل تعقيــد 

.]Ibid, p.316[ »منظّــم وهــو مــا نســى نحــن لتبيينــه

وبنظــرة كهــذه لا يبــى هنــاك أيّ مجــال لأيّ نــوع مــن الخلقيّــة؛ ولهذا 
يعتــر دوكيــز أيّ تدخّــل لــإله توهّمًــا، ويحكــم بعــدم توافــق وانســجام 

نظريــة التطــوّر والإيمــان بــالله.

»نظريــة التطــوّر وخاصّــةً الانتقــاء الطبيــيّ يقــي على وهــم الخلــق في 
مجــال الأحيــاء، ويعلمّنــا أن نشــكّك في أيّ فرضيــة عــن الخلــق في مجــال 
ــة التطــوّر  ــات«  ]Ibid, The God delusion, p.118[. ]إنّ[ »نظري ــاء والكوني الفيزي
مــع الانتقــاء الطبيــي التراكــي هي النظريّــة الوحيــدّة المعروفــة الــي تــي 
وتكــي لتوضيــح الوجــود المعقّــد المنظّــم، وحــىّ إذا لــم تكــن الشــواهد في 

لغة الإله أ الإ  توهّمم

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

29



صالحهــا، فــي مــع ذلــك أفضــل نظريــة بــن أيدينــا، والأكيــد أنّ هنــاك 
.]p.317 Richard, Dawkins, The Blind Watchmaker ,[ »شــواهد في صالحهــا

في النظــام الفكــري لدوكيــز، الانتقــاء الطبيــي لدارويــن هــو الحــلّ 
ــن  ــلّنا ع ــا »تش ــه؛ لأننّ ــة ب ــات المرتبط ــاة والعملي ــز الحي ــر للغ الأخ
طريــق الانتقــاء الطبيــيّ، وإذا إردنــا أن نعــرف حقيقتنــا وهويّتنــا لا بــدّ 

.]Ibid. Selfish Gene. Preface[ »ّــي ــاء الطبي ــم الانتق أن نفه

ــاء  ــق والانتق ــة والخل ــالات: الصدف ــة احتم ــز ثلاث ــر دوكي ويذك
الطبيــي لتبيــن الحيــاة، ومــن بــن هــذه الاحتمــالات الثلاثــة 
ــل  ــل الأمث ــو البدي ــلّ ه ــذا الح ــره ه ــي، وفي نظ ــاء الطبي ــار الانتق يخت

للاحتمالــن الآخريــن.

ــاب  ــاك الانتخ ــة، هن ــد للصدف ــل الوحي ــو البدي ــس ه ــق لي »الخل
الطبيــي كبديــل أفضــل، في الحقيقــة، الخلــق ليــس بديــاً أصــاً؛ لأنّ 
ــا، فمــن  الخلــق يجــرّ عقبــةً هي أصعــب مــن تلــك الــي يســى إلى حلهّ
الذي خلــق الخالــق نفســه؟ الصدفــة والخلــق يفشــان كحــلّ للاإحتمــال 
الاحصــائي؛ لأنّ أحدهمــا هــو المســألة نفســها والآخــر التفــاف عليهــا، 
الحــل الحقيــي هــو الانتقــاء الطبيــي، هــذا الهــو الحــلّ الوحيــد الفعّــال 
ــن  ــر م ــل أك ــب ب  فحس

ً
ــال ــس فعّ ــلّ لي ــذا الح ــدّ الآن، وه ــرح لح المق

.]Ibid, The God Delusion, p.121[ »ًذلــك، إنّــه مذهــل لأنّ لديــه قــدرةً عجيبــة

كوليــز ونظريّــة التطــوّر التوحيديـّـة )Theistic Evolution( وإثبــات نحــو 
مــن الخلــق
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ــةً  ن مكان
ّ

في النظــام الفكــري لكوليــز، كلٌّ مــن العلــم والديــن يحتــا
عاليــةً، فهــو يعتقــد بــالإله والخلــق، ومــن هنــا لا بــدّ مــن اعتبــاره معتقدًا 
ــق  ــالإله الذي يخل ــد ب ــخص الذي يعتق ــده الش ــي عن ــي تع ــة؛ ال بالخلَقيّ
الكائنــات مبــاشرةً ]Collins, The language of God, p.171[ ومع أنّ التعريف الســابق 
يضــمّ مجموعــةً كبــرةً؛ ولكنّــه يســتعمل عادةً ليطلــق على نســخته الأكــر 
إفراطًــا، في هــذه النســخة الــي تعــدّ اقتباسًــا حرفيًّــا مــن ســفر التكويــن 
في العهــد العتيــق للمســيحيين واليهــود، فــرّ )3( أيـّـامٍ مــن الخلق بـــ )24( 
ســاعةً، ويعتقــد بعضهــم أنّ عمــر الأرض أقــلّ مــن 10000 ســنة، وليــس 
هنــاك أيّ حــدّ وســط مــن حفريــات لطيــور أو فيلــة أو حيتــان، ويســيّ 
Young-( »هــذه النســخة مــن خلــق الأرض »خلقيّــة الأرض الفتيّــة
ــوع  ــذا الن ــإنّ ه ــز ف ــب كولي ]Ibid, p. 172[ وحس 	)Earth creationism

 ]Ibid, p. 172-178[ :ــه الإشــالات التاليــة ــرد علي ــة ت مــن الخلقيّ

 أـ يعتقــد هــؤلاء بالتطــوّر والتغــرّات الطفيفــة داخــل الأنــواع 
ــر أو  ــوعٍ آخ ــوعٍ إلى ن ــوّل ن ــون تح ــم لا يقبل )Microevolution( لكنّه

.)Macroevolution( ّالتطــوّر الــل
[See: Collins Francis S. and Karl W. Giberson, the Language of Science and Faith: 

Straight Answers to Genuine Questions , p. 45]

ب ـ حســب اعتقــاد بعضهــم على غــرار هــري موريــس، فقــد توقعنــا 
ــال  ــأت خ ــا نش ــات الأرض وحفرياته ــاءٍ؛ لأنّ طبق ــات في أخط الحفري
ــمّ  ــان الذي ت ــذا الفيض ــوني، ه ــان ك ــق فيض ــن طري ــبوع ع ــدّة أس ع

ــن. ــفر التكوي ــتّة لس ــواب الس ــه في الأب وصف
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جـ ـ يعــدّ هــؤلاء الأفــراد التطــوّر كذبــةً؛ لأنهّــم يعتقــدون أنّ ارتبــاط 
ــت  ــا، وليس ــس واقعيًّ ــوث )DNA( لي ــه بح ــر إلي ــا تش ــات كم المتعضّي

ــق الإله. ــةً لخل  حصيل
ّ

ــات إل العضيّ

ــاعات  ــرار س ــواهد على غ ــع الش ــن، جمي ــض الخلقي ــب بع د ـ حس
اضمحــال النشــاط الإشــعاعي والحفريــات وجميــع سلســلة الجينــوم، تــمّ 
تصميمهــا عمــدًا مــن طــرف الإله لتضليلنــا مــن خــال العمــر الطويــل 

ــا. ــر الله إيمانن ــي يخت ــات ،ول للكائن

ويحــذّر كوليــز مــن خــال عــرض هــذه الاشــالات مــن أنـّـه »ليــس 
العلــم هــو الذي يســبّب ضررًا هنــا، بــل الخلقيــة هي الــي تســبّب ضررًا 
أكــر لإيماننــا، لأنهّــا تشــر إلى أنّ الاعتقــاد بالله يســتلزم قبــول ادّعاءات 
 .]Collins, The God Language, p.178[ »عــن عالــم الطبيعــة خاطئــة بالك﻿﻿امــل
ــن  ــر م ــوعً آخ ــرح ن ــة، يط ــة للخلقيّ ــخة الإفراطي ــذه النس ــه له وبرفض
الخلقيّــة تتوافــق بشــل كبــر مــع علــم الوراثــة وعلــم الأحيــاء الحــالي، 

وترتكــز هــذه الرؤيــة على ركنــن:

ــم الطبيعــة: كوليــز  ــةً في عال ــاره عملي ــدإ التطــوّر باعتب ــول مب أ ـ قب
ــة  ــدةً لنظري ــه مؤيّ ــر بحوث ــالي، وتعت ــرن الح ــارزٌ في الق ــةٍ ب ــم وراث عال
ــب أن  ــا ويج ــة يمكنه ــو آلي ــوّر ه ــد أنّ »التط ــا يعتق ــن هن ــوّر، وم التط

.]Ibid, p.84[ »ًــة ــون واقعيّ تك

ب ـ الإيمــان بــالله وكونــه خالقًــا: يعتقــد كوليــز قلبـًـا وقالًبــا بــالله، 
ــة مــن أجــل إثبــات وجــود الله،  ــة والأخلاقيّ ويســتعمل الشــواهد العلميّ
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ــن  ــات م ــواع المخلوق ــع أن ــق جمي ــو خال ــان وه ــان والم ــوق الزم ــهٌ ف إلـ
ــا  ــاله لن ــدو أفع ــن أن تب ــه يمك ــع أنّ ــة، وم ــات الطبيعي ــال العملي خ
ــادرٌ  ــه ق ــا هــدفٍ، لكنّ ــةً أو ب ــن بالزمــان والمــان صدف نحــن المحدودي
 ،]Ibid, p.205-206[ وعالــمٌ بــكلّ الجزئيــات في الوقــت الحــاضر وفي المســتقبل
ــه لا  ــه حســب رأي وهــذه النظــرة هي خطــأ فاحــش في رأي دوكيــز؛ لأنّ
ــمّ يصــر حــىّ  ــارات ســنة ث ــل )10( ملي ــا قب معــى لأن يخلــق الله عالمً
 يتطــوّر الإنســان مــن خــال عمليّــة التطــوّر التدريجيــة ويقــوم بعبادتــه

]Dawkins vs. Collins Debate, p.4[، أمّــا كوليــز فيعتــر هــذا الإشــال خاطئـًـا، 

ويعتقــد أنّــه ليــس بإمكاننــا إدراك جميــع تصميمــات موجــود كالإله بــأيّ 
ــه؟  ــة التطــوّر لخلــق ذات ــار الإله عمليّ وجــه؛ لهــذا لمــاذا لا يعقــل أن يخت
ــل  ــدّ أن نقب ــه »لا ب ــة، وهي أنّ ــة المهمّ ــذه النقط ــر إلى ه ــل ليش ويواص
ــي، وأنّ  ــر إل ــاج إلى تفس ــم )The Big Bang( يحت ــار العظي أنّ الانفج
الكــون نشــأ في لحظــة معيّنــة؛ لأنـّـي لا أســتطيع أن أدرك كيــف للطبيعــة 
ــة هي الــي  ــوّة مــا فــوق طبيعيّ ــاك ق أن تســتطيع خلــق نفســها، إذن فهن

.]Collins, The God Language, p. 67[ »ــذا ــل كه ــام بعم ــتطاعت القي اس

وبتوفّــر هذيــن الركنــن، يعــرض كوليــز شــكلً جديــدًا مــن 
الخلقيّــة، يســتند فيهــا الله إلى العمليــة التطوّريــة التدريجيّــة لــي يخلــق 
الموجــودات، وحســب اعتقــاد كوليــز، فــإنّ هــذه الرؤيــة اشــتهرت بـــ 
ــن  ــر م ــا الكث ــة )Theistic Evolution( ولديه ــوّر التوحيديّ ــة التط نظريّ
ــد أنّ  ــوت، ويعتق ــم اللاه ــام عل ــاء وأع ــاء الأحي ــن علم ــاع م الأتب
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  )Asa Gray( أغلــب علمــاء الأحيــاء المعروفــن على غــرار: آســا غــراي
وتيــودور دوبزانســي )Theodosius Dobzhansky( يؤيّدونهــا، كمــا 
ــذه  ــيحيين ه ــود والمس ــلمين واليه ــدوس والمس ــن الهن ــر م ــق الكث يواف
ــامل في  ــوّر الش ــة التط ــإنّ »معارض ــه ف ــب رأي ــة ]Ibid, p.199[ وحس النظريّ
ــم  ــا تتعــارض مــع دور مصمّ أمريــكا بالخصــوص، تعــود إلى تلقيّهــم بأنهّ
مــا فــوق طبيــيّ« ]Ibid, p .149[. ويعتــر أنّ وجهــة نظــر زعيــم المســيحيين 
ــل  ــد أرس ــر، فق ــراب والتوتّ ــذا الاضط ــلّ له ــم هي الح ــك في العال الكاثولي
البابــا يوحنّــا بولــس الثــاني )John Paul II( رســالةً إلى أكاديميــة العلــوم 
يعــرّ فيهــا عــن قبــوله لنظريّــة التطــوّر في نطــاق البــدن الجســماني، كمــا 

ــرف الإله: ــن ط ــة م ــا ورائي ــروحٍ م ــاشر ل ــق المب ــز على الخل يركّ

»تقودنــا الاكتشــافات الجديــدة أكــر مــن قبــل إلى الاعــراف بنظريّــة 
التطــوّر، وعلى قــول البابــا بيــوس الثــاني عــر )Pius XII( إذا كان نشــأة 
الإنســان مــن موجــود حّي كان موجــودًا مــن قبــل، فــإنّ الــروح الماورائيــة 

خلقــت مــن قبــل الله مبــاشرةً«
[Pope John Paul II, “Message to the Pontifical Academy of Sciences: On Evolution,” 

Oct. 22, 1996].

 مــن طــرف بعــض 
ً

وقبــل البابــا كذلــك لاقــت هــذه المقاربــة اســتقبال
اللاهوتيــن مثــل بنيامــن وارفيــد )Benjamin Warfiled(، الذي اعتــر في 

عــر دارويــن التطــوّر »نظريّــةً لأســلوب عمــل المشــيئة الإلهيّــة«.
[B. B. Warfield, The Works of Benjamin B. Warfield, vol. 9, p.235 ].
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ــور وبلانتينغــا  ــن مثــل بارب ــك الكثــر مــن فلاســفة الدي ــاك كذل هن
يعــدّون أنـّـه يمكــن أن يجتمــع خلــق الله مــع عمليّــة التطــوّر، وفي الوقــت 

نفســه لا يحمّلــون نظريــة التطــوّر فهومًــا إلحاديّــةً.

ــة الإله  ــا لعلاق ــر في نماذجن ــة يؤثّ ــة للطبيع ــص الكليّ ــا للخصائ »فهمن
بالطبيعــة، الطبيعــة اليــوم تفُهــم كعمليّــة تطوّريّــة ومتحرّكــة يصاحبهــا 
ــة  ــال الصدف ــن خ ــنّ م ــد الذي يتع ــداع الجدي ــن الإب ــل م ــخ طوي تاري

.]Barbour, Religion and Science, p. 101[ »والقانــون

ــدي إلى  ــوّر التوحي ــم التط ــرّ اس ــز أن يغ ــرح كولي ــر يق  وفي الأخ
)Biologos(، الجــزء الأوّل مــن هــذا الاصطــاح )Bion( يشــر وإلى الحياة 

والجــزء الثــاني )Logos( - في اللاهــوت المســيحي - يشــر إلى الإله، وبدمج 
ــاد  ــر إلى الاعتق ــد »يش ــاح جدي ــا اصط ــلّ لدين ــن يتش ــن الجزءي هذي
ــلٍّ لإرادة الإله«  ــاة هي تج ــذه الحي ــاة، وه ــأ كّل الحي ــو منش ــأنّ الإله ه  ب

.]Collins, The Language of God, p. 203[

4ـ الإيمان بالإله أو الإلحاد

دوكينز: الإلحاد المأخوذ من فرضيات غير علميّة

ــه  ــع إلي ــن يرج ــر م ــهرةً وأك ــن ش ــر الملحدي ــن أك ــز م ــر دوكي يعت
ــة؛  ــه الأدبيّ ــه وكتابات في هــذا الموضــوع، وتعــود شــهرته الواســعة إلى لغت
لهــذا فقــد حصــل بســبب تأليفــه لبعــض الكتــب كـــ »صانــع الســاعات 
الأعــى« على جوائــز أدبيّــة، وقــد خطــى دوكيــز - وعلى خــاف دارويــن 
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ــة  ــرًا لأن يســتبدل نظريّ ــاء، وســى كث - خطــوة أبعــد مــن علــم الأحي
ــى  ــن مع ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكلّ م ــة ب ــة إلحادي ــة كونيّ ــوّر إلى رؤي التط
]Dawkins, A Devil’s Chaplain p. 78-90[؛ لهــذا فقــد أشــار في تأليفاتــه دائمًا - إلى 

ــة  ــة والفلســفية والأخلاقي ــة - إلى لوازمهــا اللاهوتي جانــب هــذه النظري
ــر  ــنّ أن الأم ــي، يتب ــب الزم ــب الترتي ــه حس ــن في كتب ــك، وبتمعّ كذل

ــع بمــرور الزمــن، وبلــغ أوجّــه في كتــاب »وهــم الإله«. توسّ

ــود الإله،  ــدم وج ــاد وع ــح الإلح  على توضي
ً

ــز أوّل ــز دوكي ــد ركّ وق
ــة  ــه تحــوّل إلى مقارب ــر أنّ ــرةً، يظه ــه بعــد أن واجــه إشــالاتٍ كث لكنّ
ــب  ــةً، وحس ــر معقولّي ــف الأك ــا الموق ــة، واعتبره ــرب إلى اللاأدري أق
قــول دوكيــز، فــإنّ هــذا الموقــف هــو أمــر بــن الإلحــاد في مقــام العمــل 
ا لوجــود الإله   ضعيفًــا جــدًّ

ً
)De Facto Atheist( أيّ أنّ هنــاك احتمــال

ــويّ )Strong Atheism( أيّ  ــاد الق ــر، والإلح ــن الصف ــر م ــه أك ولكنّ
اليقــن بعــدم وجــود الإله. ]Ibid, The God Delusion, p. 51[ ويعتــر دوكيــز أنّ 

ــه الجديــدة لنظريــة التطــوّر: ــة ناتجــة عــن قراءت هــذه المقارب

»باعتبــاري عالــم أحيــاء يمكنــي القــول أنّــه ... كلمّــا أدركتــم كفــاءة 
نظريــة التطــوّر أكــر، ســتتحوّلون أكــر مــن موقــف لاأدري إلى إلحــاديّ 
ــتنتج  ــا أن نس ــن يمكنن ــود لإله، لك ــه لا وج ــت أنّ ــي أن أثب ... لا يمكن

ا«  ا جــدًّ بــكلّ تأكيــد أن وجــوده مســتبعدٌ جــدًّ
[Dawkins, The “know-nothings”, the “know-alls”, and the “no-contests” A lecture by 

Richard Dawkins extracted from The Nullifidian, December 1994].

ويلاحــظ ميــل دوكيــز إلى »الإلحــاد القــويّ« في كّل موضــع مــن كتبــه 
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إلى حــدّ أنّ الآخريــن لا يعتبرونــه لاأدريًّــا، إضافــةً إلى أنـّـه  هــو نفســه لا 
يركّــز عليــه:

ــة،  ــجاعة وعظيم ــة ش ــة، رغب ــة واقعي ــو رغب ــدًا ه ــون ملح »أن أك
، أخلاقيًّــا، ومثقّفًــا« 

ً
 يمكنــك أن تكــون ملحــدًا ســعيدًا، معتــدل

]Dawkins,  The God Delusion, p. 1[. »ليــس هنــاك أيّ داعٍ لأنّ تخجــل مــن 

ــا  ــه كان دائمً ــا ... لأنّ ــر بإلحادن ــا أن نفتخ ــس علين ــادك، على العك إلح
دليــاً على الاســتقلال الذهــي، وهــو في الحقيقــة أمــارة على كــون الذهــن 

.]Ibid, Preface, p. 4[ »ســالمًا

وهنــاك طائفــة أخــرى مــن علمــاء الأحيــاء على غــرار إدوارد ويســلون 
)Edward, Wilson( لديهــم نفــس رؤيــة دوكيــز الإلحاديــة لنظريــة التطوّر، 
ويعتقــد أنّ »التطــوّر تغلّــب على أيّ نــوع مــن نحــو مــن النزعــة مــا وراء 
الطبيعيّــة« ]Wilson. E. O. On Human Nature, p.192 [. والأكيــد هــو أنّ برترانــد 
 Varghese in: Flew, 2007.[ راســل هــو الأب المعنــوي لدوكيــز في هــذا الموضــوع

Preface. P. xviii[ يقــول راســل في مقالتــه “هــل أنــا ملحــدٌ أو لاأدريّ”:

»باعتبــاري فيلســوفاً، إذا أردت أن أتكلـّـم إلى جمهــور فلســيّ، 
ســأصف نفــي بــأنّ لاأدريٌ، لأنّــي لا أعتقــد أنّ هنــاك برهانًــا قاطعًــا 
ــة أخــرى إذا  ــه عــدم وجــود الإله، ومــن جه ــت  ب يمكــن لأحــد أن يثب
ــأقول  ــارع س ــان عادي في الش ــح إلى إنس ــاعي الصحي ــل انطب أردت أن أنق

.]Russel, Am I An Atheist Or An Agnostic, p. 1[ »ٌأنّ ملحــد

لغة الإله أ الإ  توهّمم

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

37



كولينز: الإيمان بالله وعدم الاستغلال السيّئ للعلم

أمّــا حســب نظــر كوليــز، ليــس هنــاك في العلــم أو في نظريــة 
التطــوّر مــا يثبــت الإلحــاد؛ لأنّ نظريــة التطــوّر، بنــاءً على المنهــج العلــي 
 التبيــن على مســتوى الموجودات 

ّ
والطبيعانيــة المنهجيــة ليســت وظيفتهــا إل

الطبيعيّــة، وليــس أكــر مــن ذلــك، ومــن هنــا فــإنّ هــذه النظرية ســاكتةٌ 
فيمــا يخــصّ إثبــات الموجــودات مــا فــوق الطبيعيّــة أو ردّهــا.

»يعتقــد دوكيــز أنّ العلــم يســتلزم الإلحــاد، الخطــأ الأســاسي الذي وقع 
فيــه دوكيــز هــو أنّــه أتى بــكلام لا يســتند إلى أيّ دليــل أو شــاهد، فــإذا 
كان الإله خــارج الطبيعــة، لا يســتطيع العلــم إثباتــه أو ردّه، فالإلحــاد هنــا 
مفــرض كإيمــان أعــى، وهــو ســيكون مــن الناحيــة المنطقيّــة اعتقــادًا 

.]Collins, The Language of God, p.165[ »غــر قابــل للدفــاع

ــك؛  ــالإله كذل ــان ب ــري على الإيم ــة تج ــذه المقارب ــز أنّ ه ــر كولي ويعت
ولهــذا فهــو لا يبــي الإيمــان بــالإله على أســاس نظريــة التطــوّر؛ لأنـّـه يعتقد 
»مــع أنّ التطــوّر باعتبــاره آليــةً يمكنــه بــل ويجــب أن يكــون واقعًــا؛ لكنّه لا 
 ،]Collins, The Language of God, p. 85[ »يقــول أيّ شيء فيمــا يخــصّ ماهيّــة الخالــق
هــذه المقاربــة لكوليــز لديهــا أتبــاع كــر بــن العلمــاء، ومنهــم غــولد الذي 

قــال كلامًــا مشــهورًا في هــذا الصــدد:

»إمّــا أن يكــون نصــف زمــائي حمــى في الأصــل، أو أنّ العلم بنســخته 
الداروينيــة يتناســب بشــل كامــل مــع الاعتقــادات الدينيــة الكلاســيكية 

.]Gould, Impeaching a Self-Appointed Judge, p. 119[ »كمــا يتناســب مــع الإلحــاد
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ــاروا أن  ــن اخت ــك الذي ــر: »على أولئ ــتنتج في الأخ ــز يس ــذا فكولي له
يكونــوا ملحديــن، أن يبحثــوا عــن دليــل آخــر لهــم، فالتطــوّر لا يمكــن 

.]Collins, The Language of God , p. 167[ »ــاد ــاً على الإلح ــون دلي أن يك

ثــمّ بعــد ذلــك يعيــب على المقاربــة اللاأدريــة )Agnosticism( بأنهّــا على 
ــة  ــدَّ على نظري ــم تتع ــاز، ول ــر منح ــا غ ــذت موقفً

ّ
ــا ات ــن أنهّ ــم م الرغ

ــة فيهــا مخاطــرة  ــا مقارب  أنهّ
ّ

التطــوّر كمــا فعــل الإلحــاد الدوكيــزي، إل
ــن  ــه م ــرأس، لأنّ ــع ال ــا لوج ــر تجنّبً ــالاة والتقص ــن اللامب ــوع م وهي ن
النــادر أن نجــد لاأدريًّــا انتبــه بشــل كامــل إلى جميــع الشــواهد المؤيّــدة أو 

]Ibid, p.167[ .ــإله ــة ل الرافض
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النتيجة

تــمّ في هــذا المقــال دراســة مقاربتــن لنظريّــة التطــوّر إحداهمــا إلحاديــة 
وأخــرى مؤمنــة، وهــذا مــن أجــل تحقيــق هدفــن مهمّــن: الهــدف الأوّل 
هــو أن نبــنّ أنّ نظريّــة التطــوّر هي على غــرار النظريــات العلميّــة الأخــرى، 
ــاكتةٌ إذا  ــة وهي س ــودات الطبيعيّ ــم الموج ــا لعال ــرًا علميًّ  تفس

ّ
ــت إل ليس

ــت في  ــي ليس ــا ف ــن هن ــوده، وم ــدم وج ــود الإله أو ع ــر بوج ــق الأم تعلّ
ــن على  ــض التطوّري ــاد بع ــإنّ إلح ــةً؛ لذا ف ــةً ولا إلهيّ ــةً إلحادي ــها نظري نفس
ــن  ــم ب ــم وخلطه ــر العل ــن أط ــم ع ــة لخروجه ــو نتيج ــز ه ــرار دوكي غ
ــة والطبيعانيّــة الأنطولوجيّــة، بالإضافــة إلى ذلــك فــإنّ  ــة المنهجيّ الطبيعانيّ
ــا فلســفيًّا، في حــن  ــذ فيهــا نهجًــا لاهوتيًّ

ّ
الكثــر مــن كلام دوكيــز، ات

أنّ دوكيــز هــو أحيــائيٌّ تطــوّريّ؛ لهــذا على دوكيــز أن يعلــم أنـّـه لا يمكــن 
عــن طريــق المنهــجِ التجريــي الحديــثُ حــول علــم ينتهــج المنهــج العقــيّ 
ــو )Antony Flew( الذي أمــى عمــره في  ــذا أنطــوني فل والاســتدلالي، فه
الإلحــاد يبــنّ للعلمويــن هــذه النقطــة حــول الفلســفة: »إذا أراد العالــم أن 
يتكلـّـم كفيلســوف عليــه أن يبــدي رأيــه في مســتوى الأمــر الفلســي، وقد 
.]Flew, There is a God, p. 91[ »ــم فيلســوف فقــر ــال أينشــتاين أنّ رجــل العل ق

ــن  ــاء المؤمن ــض العلم ــة بع ــرض مقارب ــو ع ــاني فه ــدف الث ــا اله أمّ
مثــل كوليــز، في تلفيقــه للتطــوّر الدارويــي والخلقيّــة، فقــد اعتــر مــن 
خــال تقديمــه لنمــوذج "التطــوّر التوحيــدي" أنّ هــذه النظريــة العلميّــة 
تتناســب والخلــق الإلــي، وهــذا النمــوذج حيــث إنـّـه مقــدّم مــن طــرف 
ــه   أنّ

ّ
ــة؛ إل ــه اللاهوتيّ ــاش في جزئيات ــض النق ــاك بع ــي، فهن ــم تجري عال
يبــنّ أنّ الإيمــان بــالإله لا يتنــافى بــأيّ شــل مــع نظريــة التطــوّر.
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(((

الخلاصة

احتلــت مشــلة الــرّ في اللاهــوت المســيحي مســاحةً كبــرةً باعتبارهــا مســألةً 
ــن  ــه م ــود الله وصفات ــق بوج ــاط وثي ــا ارتب ــة له ــرّ  قضيّ ــة، فال ــسّ الذات الإلهي تم
العلــم والقــدرة والحكمــة، ومثّلــت واحــدةً مــن الشــبهات الــي ألقــت بظلالهــا على 
ــاولات  ــاءت مح ــوص، فج ــيحي بالخص ــوت المس ــا وعلى اللاه ــة عمومً ــة الديني المنظوم
عــدّة في اللاهــوت المســيحي لمعالجــة تلــك المشــلة، باعتبارهــا مشــلةً  لا تنســجم 
مــع القــول بوجــود إله عليــم حكيــم عادل رحيــم، وقــد تفاوتــت النظريــات لحــلّ هــذه 
ــرى،  ــماوية الأخ ــات الس ــال في الديان ــو الح ــا ه ــيحي مثلم ــوت المس ــلة في اللاه المش
ــا،  ــة الثيوديس ــة، ونظري ــة الإلهي ــة العناي ــة، ونظري ــة الخطيئ ــا نظري ــلّ أبرزه لع
ــة الإرادة  ــة حرّي ــوح، ونظري ــان المفت ــة الإيم ــرى كنظري ــات أخ ــة لنظري بالإضاف
الإنســانية. وقــد اتبّعنــا في ذلــك المنهــج الاســتقرائي التحليــي، فلــم نكتــف في عــرض 
 إلى 

ً
ــول ــات وص ــك النظري ــل تل ــن تحلي ــا جاهدي ــل حاولن ــب، ب ــات فحس النظري

النظريــة الأقــرب للتصــوّر اللاهــوتي لمعالجــة المشــلة. ولعــلّ أفضــل النظريــات الــي 
طرحــت لتكــون علاجًــا لهــذه المشــلة هي نظريــة عدميــة الــرّ، وهي نظريــة تشــلّ 
ملتــى الفلاســفة واللاهوتيــن، وقــد تبنّتهــا الفلســفة الإســامية وبعــض المتكلمّــن 

ــة. ــة الإلهي ــة العناي الإســاميين، عــاوةً على نظري
الكلمات المفتاحية: الشّر، اللاهوت، الخطيئة، اللاهوت المسيحي، العناية الإلهية.
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Abstract

The problem of evil in Christian theology has occupied a large area 
in discussions as an issue related to the Almighty God. It has a close 
relation with the existence of God and his attributes of knowledge, all-
capability and wisdom. Moreover, it has caused one of the suspicions to 
the religious system in general, and on Christian theology in particular. 
Therefore, many attempts were made in Christian theology to deal with 
this problem and show that it is inconsistent with the belief that there 
is a god who is All-Knowing, Wise, Just, Merciful. However, there are 
different theories trying to solve this problem in Christian theology and 
other monotheistic religions. Perhaps the most prominent theories in 
this concern are the Doctrine of Sin, the theory of Divine Providence, 
and Theodism, in addition to other theories, such as the theory of Open 
Faith and the theory of Human Free Will. In this study, we have followed 
the inductive-analytical approach in reviewing the theories and trying 
seriously to analyze them, in order to get to the theory that could be the 
closest to theological conception for solving the problem. Maybe the best 
theory offered as a solution to this problem is the theory of nonexistence 
of evil, which is accepted by both the philosophers and theologians. It also 
adopted by Islamic philosophy and some Islamic theologians, besides the 
theory of Divine Providence.

Keywords: evil, theology, sin, Christian theology, Divine providence.
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المقدّمة

إنّ مســألة الــرّ مــا انفكّــت تــؤرّق البشريــة منــذ وجودهــا على هــذه 
البســيطة، وأخــذت مــن الإنســان مأخــذه، فــي قديمــة قــدم الحضارات 
ــفة  ــت آراء الفلاس ــة، وتضارب ــماوية، والوضعي ــات الس ــا الديان تناولته
ــدّت  ــل عُ ــا، ب ــون حوله ــون، والمتكلمّ ــم اللاهوتي ــخ، وانقس ــر التاري ع
اليــوم أهــمّ شــبهة إلحاديــة يتعكّــز عليهــا الإلحــاد المعــاصر في نــي وجــود 
الله، أو على أقــلّ تقديــر اتهّــام الله بعــدم الحكمــة والعدالــة والرحمــة، أو 

. تحديــد علمــه وقدرتــه

أوّلً: تعريف الشرّ في اللغة والاصطلاح

الشّر لغةً:

ــرّ  ــك ال ــن ذل ــر. م ــار والتطاي ــدلّ على الانتش ــد ي ــل واح شر: أص
ــرار ]الفــررز آبادي،معجــم مقاييــس  ــع ال ــرٌ، والجم ــلٌ شّري ــر. ورج ــاف الخ خ
: الســوءُ والفعــل  ُّ اللغــة، مــادّة شر، ص 502[. قــال صاحــب لســان العــرب: »الــرَّ

ارٌ:  شَْ
َ
ــومٌ أ . وق ــرُُّ َ ــل شََّ ي ارَةُ، والفع َ ــرَّ ــدر ال ــرِ، والمص ي ِّ ــل الشِّ للرج

ــرب، ج 7، ص 68[. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــار« ]اب ــدّ الأخي ض

ــف محــدد،  ــرّ في الاصطــاح تعري ــرّ في الاصطــاح: ليــس لل ال
ومرجــع ذلــك، اختــاف الأســاس أو زاويــة النظــر، فاللاهــوتي ناظــرٌ 
ــن  ــة، م ــة الوجودي ــرٌ إلى الجنب ــوف ناظ ــة، والفيلس ــة الأخلاقي إلى الجنب

في اللاهوت ّركلة الششم المسيحيّ.. عرض ومناقش 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

45



ــه: »لا ذات له،  ــفة بأنّ ــه الفلاس ــرّ. عرّف ــات لل ــدّدت التعريف ــا تع هن
ــود  ــر. فالوج ــال الجوه ــاحٍ لح ــدم ص ــرٍ، أو ع ــدم جوه ــا ع ــو إمّ ــل ه ب
خيريــة، وكمــال الوجــود خيريــة الوجــود« ]ابــن ســينا، الإلهيــات مــن كتــاب 
 الشــفاء، 355[ وعرفــه الجرجــاني الــرّ بأنّــه »عــدم ملائمــة الفعــل للطبــع« 

]الجرجــاني، التعريفــات، ص 91[، وهــو تعريــف غــر صحيــح؛ لأنّ المــرض والألم 

 أنـّـه حســنٌ لمــا يترتـّـب عليــه مــن آثــار 
ّ

وإن كان غــر ملائــمٍ للطبــع، إل
ــو  ا فه ــرف شرًّ ــدّت بالع ــرة، وإن ع ــا أو الآخ ــل الدني ــنه له في عاج حس
ــس له  ــان، ولي ــه الإنس ــى ب ــر يبُت ــر أم ــف كان، فال ــازي. وكي شر مج
ــذه  ــة ه ــن معالج ــدّ م ــذا لا ب ــكاره؛ وله ــه، ولا إن ــر عن ــضّ النظ أن يغ

ت في واقعهــا معضلــةً. المشــلة الــي عُــدَّ

ثانيًا: تعريف اللاهوت المسيحي

 يعــرف اللاهــوت بأنـّـه »المصطلــح المقابــل لمصطلــح »ثيولــوجي« 
)Theology( وهــو مركّــب مــن )ثيــوس( ومعناهــا إله، و)لوجــوس( وعناها 

علــم، فهــو إذن علــم الإلهيــات« ]المخلــي، اللــه في اللاهــوت المســيحي المعــاصر، ص 9[.

ــه  ــدرك غايت ــه ي ؛ لأنّ ــتقلٌّ ــلٌ مس ــمٌ كام ــيحية عل ــوت في المس واللاه
ــن  ــا م ــتدلال، منطلقً ــق الاس ــن طري ــم ذات الله ع ــول إلى فه ــو الوص وه
أصــول ومبــادئ ومنتهيـًـا الى نتائــج. ]انظــر: لويــس غارديــه، جــورج قنــواتي، فلســفة الفكــر 

الدينــي بــن الاســام والمســيحية، ص 18[

 ، ويذهــب المســيحيون إلى ربــط هــذا المصطلــح بالســيّد المســيح
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واللاهــوت  الإلهيــة،  الذات  في  البحــث  هــو:  اللاهــوت  أنّ  فــرون 
المســيح.  الســيّد  طبيعــة  في  البحــث  هــو  بالتخصيــص،   المســيحي 

]انظر: تاضروس، علم اللاهوت العقيدي، ج 1، ص 16[

 وســبب ربطهــم هــذا المصطلــح بالســيّد المســيح اعتقادهــم أنــه ابــن 
الله حقيقــةً وأنـّـه الله نفســه، فاللاهــوت يشــمل طبيعــة الله الــي يمثّلهــا 
أقنــوم الابــن، الأقنــوم الثــاني في الذات الإلهيــة، فيدخــل فيهــا تفاصيــل 

لاهوتــه، وناســوته، وطبيعتــه. 

ثالثًا: معالجة مشكلة الشرّ

ــور  ــاني أبيق ــوف اليون ــالية الفيلس ــيحي بإش ــوت المس ــر اللاه  تأث
)Epicurus( )ســنة 341 - 270 ق. م(، الذي يُعَــدُّ أوّل مــن صــاغ مســألة 

ــا أنّ الله يرغــب  ــدة قائمــة على أســاس »إمّ ــرّ بصياغــة جدليــة معقّ ال
في إزالــة الــرّ، وغــر قــادر، أو أنـّـه قــادر وغــر راغــب، أو أنـّـه ليــس 
ــو كان  ــا. فل ــن معً ــادر كلا الأمري ــب وق ــه راغ ــادرًا، أو أنّ ــا ولا ق راغبً
ــق  ــو لا يتّف ــزًا(، وه ــا )عاج ــون ضعيفً ــه يك ــادر، فإنّ ــر ق ــا وغ راغبً
ــودًا  ــون حق ــه يك ــبٍ، فإنّ ــر راغ ــادرًا وغ ــو كان ق ــة الإله، ول ــع صف م
)شّريــرًا(، وهــو مــا يخالــف على نحــو مســاوٍ )صفــة الله(، ولــو كان غــر 
ــا،  ــا كلا الأمريــن معً ــه ســيكون حقــودًا وضعيفً راغــب ولا قــادر، فإنّ
ــا وقــادرًا كلا الأمريــن معًــا، وهــو  وبالتــالي ليــس بــإلٍه. ولــو كان راغبً
ــالي  ــرور بالت ــدر ال ــا مص ــة( الإله فم ــب )لصف ــد المناس ــيء الوحي ال
؟ أو لمــاذا لا يزيلهــا؟« ]مارتــن، الالحــاد تعليــل فلســفي، ص 535[. فنلاحــظ أنّ 
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ــا مــع  ــه. أمّ ــه ورحمت ــه وإرادت ــم الله وقدرت ــافى مــع عل ــرّ يتن وجــود ال
كــون الإله عليمًــا؛ فــأنّ علمــه يقتــي أن يمنــع الــرّ، ويتنــافى مــع 
كونــه قديــرًا؛ لأنّ قدرتــه تقتــي أن يمنــع الــرّ مــن الوجــود، ويتنــافى 
مــع كونــه رحيمًــا؛ لأنّ رحمتــه تقتــي أن يمنــع هــذا الــرّ، وبالتــالي 
ــرّ يتناقــض مــع وجــود الله الكامــل العلــم والقــدرة والرحمــة  وجــود ال
ــذه  ــم ه ــاغ أحده ــد ص ــن، ص55[، وق ــري، مدخــل إلى دراســة فلســفة الدي ]انظر:العم

ــة بصياغــة أخــرى قائمــة على أســاس مقدّمــات: الحجّ

ّ القــدرة. 3ـ لا توجــد حــدودٌ لمــا يمكــن أن 
ّ

1ـ الله موجــود.  2ـ الله كل
ــذا  ــة، وه ّ الخيري

ّ
ــم. 5ـ الله كل ّ العل

ّ
ــدرة. 4ـ الله كل ّ الق

ّ
ــنٌ كل ــه كائ يفعل

ــرّ غــر موجــود. ــا يســتطيع. 6ـ ال ــرّ بقــدر م يقتــي القضــاء على ال

ــا  ــتقراء إذن م ــع والاس ــة للواق ــة منافي ــة السادس ــث إنّ الفرضي وحي
ــي  ــات يع ــن الفرضي ــع ب ــلٌ والجم ــع وباط ــافٍ للواق ــا من ــدّم أيضً تق

تناقضًــا منطقيًّــا. ]دانييــل ســبيك، مشــكلة الــرّ، ص 39[ 

شــلّت هــذه الحجّــة حجــر الزاوية الــي انطلق منهــا اللاهوت المســيحي؛ 
لذا يمكــن ملاحظــة نظريات عــدّة لحلّ الإشــالية المتقدّمــة منها.

أوّلً: نظرية الخطيئة

ــدة  ــه العقي ــوم علي ــاس الأوّل الذي تق ــة الأس ــدة الخطيئ ــدّ عقي تع
ــة، وهي الأكل  ــواء في الجنّ ــة آدم وح ــا، خطيئ ــود به ــيحية، والمقص المس
مــن الشــجرة، وهي خطيئــة غــر محــدودة يتوارثهــا الأبنــاء مــن بعــده، 
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 وتســىّ: الخطيئــة الأصليــة، والخطيئــة الأولى، والخطيئــة الجدّيـّـة. 
]انظر: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، ج 1، ص 81[

لجــأ اللاهــوت المســيحي إلى دخــول الخطيئــة بوصفهــا علاجًــا لمســألة 
ــول  ــرّ بدخ ــمح لل ــو أنّ الله س ــيّ، وه ــرّ الطبي ــاقّي وال ــرّ الأخ ال
ــة  ــم في جنّ ــوّاء على خطيئته ــاب آدم وح ــن عق ــزءًا م ــون ج ــم، ليك العال
ــرّ   أنّ ال

ّ
ــاقيٌّ، إل ــواء شرٌّ أخ ــه آدم وح ــا ارتكب ــم أنّ م ــدن على الرغ ع

ــةً في الكــون، ويســتدلّ بعضهــم  ــةً أخلاقي الطبيــيّ كان نتيجــةً أو خطيئ
ــأكل  ــقّة ت ــببك، بالمش ــةٌ الأرض بس ــن: »ملعون ــفر التكوي ــا ورد في س بم
ــل  ــات الحق ــن نب ــاً، م ــوكً وحس ــك ش ــت ل ــرك، وتنب ــول عم ــا ط منه
ــي  ــع إلى الأرض الّ ــىّ ترج ــك، ح ــب رزق ــك تكس ــرق جبين ــأكل ويع ت
ــن، 3: 17 - 18[. ــفر التكوي ــع« ]س ــرابٍ ترج ــرابٌ وإلى ت ــك ت ــا، لأنّ ــذت منه أخ

 وفي المزامــر: »أنــا جئــت إلى هــذه الدنيــا مذنبـًـا، وولدتــي أمّ خاطئًا« 
ــر، 51: 5[. ــفر المزام ]س

ــة يقــول:  وفي الإصحــاح الخامــس مــن رســالة بولــس إلى أهــل رومي
»إنّ الخطيئــة جــاءت إلى العالــم عــن طريــق إنســان واحــد، وجلبــت معها 
ــا  ــن طرحه ــرة أوّل م ــذه الفك ــة، 15: 12[. ه ــل رومي ــس إلى أه ــالة بول ــوت« ]رس الم
ــاء الكنيســة، ويزعمــون أنّ  بولــس كمعتقــد مســيحي، وعليهــا ســار آب
خطيئــة آدم ليســت خطيئــةً فرديــةً، بــل هي خطيئــةٌ موروثــةٌ، ورثهــا كّل 
ــة الأولى  ــب الخطيئ ــل ذن ــو حام ــان ولد وه ــلّ إنس ــده، ف ــن بع ــه م أبنائ

ــان، ص 265[ ــة. ]انظــر: الخطيــب، مقارنــة الأدي ــون الوراث مــن خــال قان
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ــة  ــر أنّ الخطيئ ــد أظه ــم )347-407 م(: »لق ــيّ الف ــا ذه ــول يوحنّ يق
ــلّ  ــار ال ــد ص ــاه، وق ــا إيّ ــوت غالًب ــك الم ــان الأوّل، وتمل ــدأت بالإنس ب
ــرةً  ــة منت ــارت الخطيئ ــة، ص ــقطوا في ذات المعصي ــم يس ــن وإن ل مخطئ
في الطبيعــة البشريــة، لكنّهــا غــر مكتشــفة« ]انظــر: التعليــم المســيحي للكنيســة 

الكاثوليكيــة، ص 71-73[.

ــا  ــن ج ــنة 354 - 430 م( أوّل م ــطين )Augustine( )س وكان أوغس
ــا واعتبرهــا  طبيعــة الخطيئــة الــي ارتكبهــا آدم وانتقلــت إلى ذرّيّتــه كلهّ
أمــرًا موروثـًـا، تنتقــل مــن جيــل الى جيــل بشــهوة الجســد، فــي خطيئــة 
ــاء  ــد آب ــخ الفكــر المســيحي عن ــة ]انظــر: الفاخــوري، تاري  بالمعمودي

ّ
ــزال إل ــة، لا تُ وعقوب

الكنيســة، ص 749[، فقــد غــرّت تلــك الخطيئــة طبيعــة الإنســان، فالطبيعــة 

الإنســانية كانــت قبــل خطيئــة آدم خــرّةً. لكنّــه نتــج عــن ذلــك أمــران: 
ــد  ــدة، وفق ــة فاس ــه إلى طبيع ــت طبيعت ــذا تحوّل ــل. وبه ــهوة والجه الش
كمــاله، ودخلــه الــرّ، أو النقــص، كالمــوت، والألــم، والذنــب، والخلــق 

ــفة، ج 1، ص 252[ ــوعة الفلس ــدوي، موس ــر: ب ــيّئ. ]انظ الس

ــنة 1483 - 1546 م(  ــر )Martin Luther( )س ــن لوث ــار مارت ــد أش وق
إلى أنّ الخطيئــة الأصليــة دخلــت إلى البــر عــن طريــق آدم، فــأدّت إلى 
الفســاد الــلّ لطبيعتنــا البشريــة ]انظــر: لوثــر، أصــول التعليــم المســيحي، ص 82 و83[. 
وبســبب خطيئــة آدم ورثنــا الطبيعــة البشريــة الفاســدة بالخطيئــة؛ لأنّــه 
- أي آدم - رأس الخليقــة، وكّل مــن ورث الخطيئــة فهــو ملعــون، ولا 
 إذا آمن 

ّ
يســتطيع أحــد مــن البــر أن يخلصّ نفســه مــن هــذه الطبيعــة إل

بالمســيح، وقبــل بــه مخلصًّــا له مــن جميــع الذنــوب؛ لذا ظهر الإنســان الإله 
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)يســوع( الخــالي مــن الخطيئــة الذي عانى آلامًــا لا يمكــن وصفهــا، ومــات 
ليدفــع الجــزاء عــن خطيئــة آدم وخطايــا البــر جميعًــا، وبذلــك يكــون 
 . ــة آدم ــبب خطيئ ــم بس ــق به ــرّ الذي لح ــن ال ــة م ــاص البشري  خ

]محمد حلمي عبد الرحمن، قضية الشّر في الخلاص المسيحي، ص 3[

نقد وتقويم

يلحظ على هذه النظرية ملحوظات عدّةٌ منها:

ــةٌ  ــا مسّرب ــل إنهّ ــيحية، ب ــةً في المس ــدةً أصيل ــت عقي ــا ليس : أنهّ
ً

أوّل
إليهــا مــن الديانــات الســابقة، فالمانويــة مــن أجــل الخــاص مــن الــرّ 
أقــرّت بوجــود إله الــرّ، والهندوســية رأت أنّ مصــدر الــرّ هــو عــدم بقاء 
ــد النشــأة،  ــالي لحلــوله في الكــون عن الإله في وجــوده المطلــق وشــله المث
ــق  ــن طري ــادّي ع ــم الم ــن العال ــرّر م ــرّ بالتح ــذا ال ــن ه ــاص م والخ
ــالي.  ــم المث ــا إلى العال ــم براهم ــق به ــىّ ينطل ــا؛ ح ــة الدني ــد وكراهي الزه
ــون  ــود الوثني ــد الهن ــوك: »ويعتق ــال ه ــان، ص 713[. ق ــة الأدي ــلبي، مقارن ــر: ش ]انظ

ــداءً عــن النــاس مــن  ــم نفســه ذبيحــةً ف ــد أحــد الآلهــة، وتقدي بتجسّ
ــرّ  ــذا ال ــة رأت أنّ سّر ه ــوك، ج 1، ص 326[. والبوذي ــة ه ــوك، رحل ــة« ]ه الخطيئ
الذي يتمثّــل في المعانــاة هــو الشــهوات، وأنّ الخــاص باتبّــاع تعاليــم بــوذا 
بالقضــاء على شــهوة الأنــا حــىّ تتوقّــف دورة التناســخ والتحــوّل إلى بــوذا 

ــان، ص 769[  ــة الأدي ــا. ]انظــر: شــلبي، مقارن ــم النيرفان في عال

ــأت  ــس الذي هيّ ــق بول ــن طري ــيحية ع ــرّب إلى المس ــك ت وكّل ذل
ــا  ــه كائنً ــان بوصف ــة الإنس ــة على إدان ــابقة القائم ــة الس ــه اليهودي عقيدت
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شّريــرًا لا أمــل له، وقــد صقــل الــوعي اليهــودي هــذه الإدانــة وأصبحــت 
بمنزلــة هاجــسٍ له، وهكــذا تقــدّم بولــس الرســول بهــذه المشــلة 
في الأديــان إلى صورتهــا الأخــرة الــي تجلـّـت في المســيحية، بــأنّ 
ــانية.  ــة الإنس ــه في الطبيع ــاص من ــبيل إلى الخ ــوني لا س ــر ك ــرّ أم  ال

]ينظر: محمد حلمي عبد الرحمن، قضية الشّر في الخلاص المسيحي، ص 3[

ــا: أنَّ مــا ارتكبــه آدم  هــو خطيئــة بحــقّ نفســه، ولا يمكــن  ثانيً
ــه الحــرّة،  ــه اســتخدم إرادت ــه؛ لأنّ ــا بمــا فعل ــد جــى علين أن يكــون ق
ــس  ــالي لي ــار، وبالت ــا أن نخت ــذه الإرادة ويمكنن ــك ه ــا نمتل ــن أيضً ونح
. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة  الــرّ حتميــةً وراثيــةً نتحمّلــه أبًــا عــن جــدٍّ

ــة في العــر الوســيط، ص 42[ الأوربي

ــيمه  ــالية بتقس ــذه الإش ــلّ ه ــاول أن يح ــر ح ــن لوث ــد مارت لذا نج
ــت  ــة حوّل ــة موروث ــة وهي خطيئ ــة الأصلي ــمين، الخطيئ ــة إلى قس الخطيئ
الطبيعــة البشريــة إلى طبيعــة محكومــة بالضــال، وخطيئــة فعليــة 
ــم الله.  ــارض تعالي ــرّة، وتع ــه الح ــان بإرادت ــا الانس ــي يرتكبه  وهي ال

]انظر: مارتن لوثر، أصول التعليم المسيحي، ص 83 و84[

ثالثًا: أنّ نظرية الخطيئة معارضة بنصوص من العهد القديم منها:

ــرم  ــأكل الح ــن ي ــبب شّره، فم ــوت بس ــد يم ــا: »كّل واح ــفر إرمي س
ــه  ــاء بســبب مــا ارتكب ــل الآب تــرس أســنانه« ]ســفر أرميــا، 31: 30[ . »لا يقت
ــوت  ــدٍ يم ــم، كّل واح ــه آباؤه ــا ارتكب ــبب م ــم، ولا الأولاد بس أولاده

ــة، 24: 16[  ــفر التثني ــه« ]س بذنب
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ســفر حزقيــل: »النفــس الـّـي تخطــئ هي تمــوت، الابــن لا يحمــل مــن 
ــع بصلاحــه،  إثــم الأب، والأب لا يحمــل مــن إثــم الابــن. الصالــح يتمتّ

والشريــر يعــاني مــن شّره« ]ســفر حزقيــل، 18:20[.

ــةً لا  ــد رحم ــو: إنّ أري ــا ه ــوا م ــوا وتعلمّ ــد: »فاذهب ــد الجدي  وفي العه
ذبيحــةً، أنــا جئــت لا لأدعــو الصالحــن، بــل الخاطئــن« ]إنجيــل متـّـى، 9 : 13[. 

ي صــار بــرًا ســيأتي مــع ملائكتــه في جــال أبيــه، ويجــازى كّل 
ّ

»ال
ــى، 16:27[. واحــدٍ حســب عملــه« ]إنجيــل متّ

 فــإنّ العقاب 
ً
هــذه النصــوص تؤكّــد صراحــةً أنّ كّل مــن يرتكــب خطــأ

ســيناله هــو نفســه ولا صلــة للآخريــن بذنبــه، فــا الأب يحمــل ذنــب 
ــب  ــل عواق ــدٍ يتحمّ ــل كّل واح ــم الأب، ب ــل إث ــن يحم ــن، ولا الاب الاب
 ، مــا اقــرف مــن خطايــا. إنّ الخطيئــة الأولى لا تخلــو مــن مغــزًى خلــيٍّ
فلقــد ترتـّـب على هــذه الخطيئــة حســب العقيــدة المســيحية دخــول الــرّ 
ــان  ــى الإنس ــقاء؛ إذ أض ــانية الش ــرّت على الإنس ــد ج ــم، ولق في العال
 للعبــث الخلــي، هــذا 

ً
خلــوًا مــن المواهــب الإلهيــة مختــلّ الطبيعــة ميّــال

ــة  ــوازم الأخلاقي ــر أنّ الل ــطين، ‏غ ــيحية كأوغس ــفة المس ــو رأي فلاس ه
ــل أن  ــن العق ــون ع ــا يك ــد م ــدو أبع ــرة، إذ تب ــة الأولى خط للخطيئ
يعاقــب الإنســان مــن أجــل خطيئــة اقترفهــا أحــد أســافه منــذ أكــر من 
ــم‏،  ــرّ في العال أربعــة آلاف ســنة، ولا تعــدّ مــرّرًا مستســاغً لوجــود ال
ــم  ــة ل ــل خطيئ ــن أج ــم م ــل بالأل ــم على طف ــي أن يحك ــر المنط ــن غ فم
ــيلة،  ــة وس ــا بأيّ ــا أصبع ــس فيه ــا ولا غم ــد ارتكبه ــه ق ــو نفس ــن ه يك
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ــه.‏  ــن حيات ــنٍ م ــد زم ــخ، وبع ــن التاري  م
ّ

ــيئًا إل ــا ش ــرف عنه ــل لا يع  ب
]انظر: كريسون، المشكلة الأخلاقية، ص 179[

وفي الواقــع أنّ المســيحية قــد جسّــمت وطــأة الخطيئــة الأولى لتعادلهــا 
بعقيــدة النعمــة الإلهيــة بصلــب المســيح، غــر أنّــه بــرف النظــر عــن 
ــة بالمســؤولية مــا زالــت قائمــةً  ــإنّ المشــلة المتعلقّ ــة، ف ــة العقديّ الناحي
]انظــر: صبحــي، الفلســفة الأخلاقيــة في الفكــر الإســامي، ص 105 و106[. فالثــواب والعقــاب لا 

يمكــن أن يتــأتّ فيهمــا أيّ تحويــل، أو امتــداد، أو اشــراك، أو التبــاس، 
ــك في أكــر مــن  ــد أشــار الإســام إلى ذل ــاء. وق ــاء والأبن حــىّ بــن الآب
خــرَى﴾ ]ســورة فاطــر: 18[، فأقــرّ المســؤولية الفردية؛ 

ُ
 تـَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أ

َ
آيــةٍ: ﴿وَل

ــةٌ، فــلٌّ مســؤول  ــص الإنســانَ الفــردَ فــداءٌ عامٌّ أو تضحيــةٌ كليّّ إذ لا يخلّ
ــة الــي هي  ــؤدّي إلى انفــاك المســؤولية الفردي ــه. إن الصلــب ي عــن عمل
أشــدّ مــا يحــرص عليــه الإســام. ]النشــار، نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســام، ج 1، ص 91[‏

ل"مُلََّــص"؛  رابعًــا: أنّ آدم  لــم تفســد فطرتــه بحيــث يســتلزم تدخُّ
ــم  إذ كان يكفيــه أن يعــرف بخطيئتــه، ويظهــر ندمــه، لا ســيّما أنّ آدم ل
ينقــد للخطيئــة لخبــثٍ في طبيعتــه، أو ســوءٍ في إرادتــه، بل كانــت خطيئته 
- إن صــحّ عدّهــا خطيئــةً - أثــرًا مــن آثــار ضعــف عارض، وجهــد قــاصر 
ــالى:  ــوله تع ــك بق ــم لذل ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــب، وق ــراعاة الواج  في م
ــا﴾ ]ســورة طــه: 115[.  ُ عَزمً

َ
ــد ل ِ

َ
ــيِ وَلـَـم ن  آدَمَ مِــن قَبــلُ فَنَ

َ
ــا إِل

ــد عَهِدنَ ﴿وَلقََ
ــهۥُ  ــاهُ رَبُّ ــمَّ ٱجتَبَ ــاه إليــه. قــال تعــالى: ﴿ثُ وقــد تــاب الله  على آدم واجتب
ــب لا  ــريء بالمذن ــذ ال ــا أنَّ أخ ــدَىٰ﴾ ]ســورة طــه: 122[. كم ــهِ وَهَ ــابَ عَليَ فَتَ
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يضــادّ الشريعــة فحســب، بــل هــو غــر متوافــق مــع الفكــرة الأساســية 
نْ 

َ
ــاذَ الِله أ ــالَ مَعَ ــرآن، ص258[، ﴿قَ ــاق في الق ــتور الأخ ــانية ]دراز، دس ــة الإنس للعدال

ــونَ﴾ ]ســورة يوســف: 79[. ــا إِذًا لظََالمُِ
ــدَهُ إِنَّ ــا عِن ــا مَتَاعَنَ ــن وجََدنَ  مَ

َّ
ــذَ إِل نأَخُ

ثانيًا: نظرية عدمية الشّر والقول بالعناية الإلهية

يــرى أفلوطــن )Plotinus( )ســنة  204 - 270 م( أنّ الــرّ هــو المــادّة، 
ويقصــد بهــا أنهّــا لا مُعَيَّنــةٌ وغــر متصــوّرةٍ؛ فــا صــورة لهــا، وهي أنقص 
الموجــودات أو أنهّــا غــر موجــودة ]انظــر: أفلوطــن، تاســوعات، ج 1، ص 99[؛ هي عــدم 
ــر« ]أفلوطــن، تاســوعات، ج 1،  ــن كّل خ ــان م ــو: »الحرم ــرّ وه ــا ال ــود، إنهّ وج
ص 97[، بمعــى: أنـّـه حرمــان مطلــق ليــس له وجــود ]المصــدر الســابق، ص 224[، 

 على نحــو ســلبي؛ لأنـّـه لا شــل له ولا هيئــة، 
ّ

وعلى هــذا لا يعــرف الــرّ إل
ــالذات.  ــر ب ــو الفق ــه، فه ــي بذات ــا يكت ــوز، ف ــة ع ــا في حال ــو دائمً وه

]عــي زيعــور، الفلســفة في أوربــا الوســيطة، ص 135[

وذهــب القدّيــس أوغســطين إلى أنّ الــرّ عبــارة عــن فســادٍ على وجــه 
ــه لا  ــن علتّ ــث ع ــرّ الذي يبح ــر، وال ــر إلى شيءٍ آخ ــوم دون النظ العم
ــه ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الأوربيــة في العــر الوســيط،   يكــون جوهــرًا في ذات
ص 24[، فجــذور الــرّ في العالــم قائمــةٌ داخــل إطــار العــدم والحرمــان ]عــي 

ــر  ــن جوه ــت م ــات ليس ــا الوســيطة، ص 136[؛ لأنّ المخلوق زيعــور، الفلســفة في أورب

ــس  ــدم، فلي ــن الع ــاء م ــا ج ــدم، وم ــن الع ــا الله م ــد أبدعه الله، لق
وجــودًا محضًــا، بــل هــو مــزاج مــن الوجــود والعــدم؛ ولهــذا فيهــا نــوعٌ 
 الحاجــة، والحاجــة تدعــو إلى 

ّ
مــن النقــص الأصيــل، وهــذا النقــص يــول
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 خــرًا، وأن لا يدخــل 
ّ

التغــرّ، فــإذا لــم يجــز أن يكــون موضــوع الــرّ إل
 على خــر، وأن لا يوجــد شرٌّ محــضٌ، قائــمٌ بذاتــه، منفصــلٌ عــن 

ّ
الــرّ إل

كّل خــرٍ، امتنــع أن يكــون الــرّ ماهيّــة شيءٍ مــا؛ لأنـّـه حرمــان وليــس 
ــدام  ــه انع ــر في حقيقت ــر. إنّ ال ــلباً في جوه ــل س ــرًا ب ــان جوه الحرم
للماهيــة، وبذلــك يثبــت أنّ الخــر موجــود بــالذات أصيــل وأنّ الــرّ أمــر 
ــق  ــالذات أو شرٍّ مطلــق، حــىّ يتعلّ ــرٍّ ب ــوي عــرضي، فــا وجــود ل ثان
بــه الإيجــاد والخلــق، بــل الــرّ دائمًــا هــو شرٌّ بالنســبة إلى موجــودٍ محــدودٍ 
ــرّ لا يجــوز أن  ــة، فال ــة الثنوي ــك بطلــت نظري ــاله حرمــانٌ مــا، وبذل ن
 لبعــض الموجــودات؛ لأنـّـه عــدمٌ، فــلّ موجــودٍ بحكــم كونــه 

ً
يكــون مبــدأ

 في الخــر. وكّل 
ّ

ــرّ نفســه لا يمكــن أن يوجــد إل موجــودًا هــو خــرٌ، وال
طبيعــة هي خــرّة، والطبيعــة الســيئّة هي الــي تكــون في كمالاتها فاســدة، 
ــادّي أو روحي  ــر م ــلّ جوه ــا الله ل ــي منحه ــالات ال ــت الكم ــإذا كان ف
ــرّ حســبه هــو نقــص  ــن يكــون خــرًّا وحســناً، وال ــإنّ الكائ ــةً، ف كامل
إحــدى هــذه الكمــالات، ففســاد إحــدى هــذه الكمــالات أو حــدوث أيّ 
خلــل فيهــا أو في ترتيبهــا هــو نقــص في الخــر الموجــود في الكائــن، فالــرّ 
ــرّ  ــون ال ــي لا يك ــر، فل ــن الخ ــزل ع ــم بمع ــطين لا يفه ــد أوغس عن
يجــب أن لا يكــون الخــر موجــودًا، وهــو يؤكّــد أنّ الله  لا يخلــق الــرّ 
ــق مــا تقــدّم حــاول إعطــاء تفســر للــرّ الطبيــي  لأنّ الله كامــل. ووف
ــا موجــودة فــي بطبيعتهــا خــرّةٌ،  والأخــاقي، فالأشــياء مــن حيــث إنهّ
ــزوال  ــزوال، وهــذا ال ــرّ هــو الفســاد وال ــم مــرحٌ للفســاد، وال والعال
ــام  ــى أم ــي أو يف ــف ينح ــا، فالأضع ــودٌ لغيره ــو وج ــياء ه ــض الأش لبع
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الأقــوى، وهكــذا يســتمرّ الوجــود، فالــرّ هنــا أو مــا غلــب عنــه الفســاد 
ــة  ــةً لجمــاله ودوامــه، حــىّ الخطيئ يكــون ســببًا في ترتيــب الكــون وعلّ
ــب  ــاب المترتّ ــه للعق ــا أو ينتب ــظ به ــر ليتّع ــد الغ ــدةً، تفي ــرت مفي اعت
عنهــا فــي بالمعــى الأصــي هدايــةٌ. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الأوربيــة في 
العــر الوســيط، ص 43 [، أمّــا الــرّ الأخــاقي فربطــه بــالإرادة الإنســانية الــي 

وهبهــا الله للإنســان، فــي بحــدّ ذاتهــا حســنة وخــرّة، ولكنّهــا ليســت 
 

ّ
خــرًا مطلقًــا فــإذا أسيء اســتعمالها تــزول، فــي ذات طبيعــة خــرّة، إل

ــن  ــإذا أحس ــتعمالها، ف ــان في اس ــة الإنس ــف على طريق ــا يتوقّ أنّ مفهومه
ا.  اســتعمالها فــي خــر، وإذا أخطــأ في اســتعمالها فــي تكــون بذلــك شرًّ

ــابق، ص 38[. ــدر الس ]المص

ولا تنــافي بــن علم الله الســابق وبــن القول بحرّيــة الإرادة الإنســانية؛ 
ــد أنّ لدى الإنســان إرادةً تدفعــه نحــو هــذا  ــة الشــخصية تؤكّ لأنّ التجرب
أو ذاك، ومــن ناحيــة أخــرى فــإنّ الله يعلــم أنّ الانســان ســيفعل بإرادتــه 
ــا.  ــورٍ عليه ــرّةٍ إلى مجب ــن ح ــال م ــل الأفع ــم الله لا يحي ــاره، وعل واختي

]المصــدر الســابق، ص 37 [

وســار على ذلــك اللاهــوتي تومــا الأكويــي )Thomas Aquinas( )ســنة  
1225 - 1274 م(، فقــد ذهــب إلى أنّ الــرّ في ذاتــه ليــس بــيءٍ، أي عدم، 

ــه نقــص في  وإذا حــدث الــرّ في العالــم فهــو وجــود بالعــرض، باعتبــار أنّ
ــان،  ــو الإنس ــص وه ــه النق ــق في ــب إلى شيء يتحقّ ــالي ينس ــل، وبالت الفع
 وليــس الله الكامــل الذي لا يتصــوّر فيــه أيّ نقــص أو عــدم كمــال. 
]انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 271[. ولكنّــه امتــاز عــن أوغســطين بــأنّ 
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الــر هــو غيــاب الخــر. فقــد أنكــر عليــه ذلــك؛ لأنّــه يــؤدّي إلى القــول 
ا  بــأنّ الأشــياء الــي لــم توجــد فقــط شرور، وأنكــر أن يكــون الــيء شرًّ
ا لأنّــه لا يملــك  لأنّــه ليــس له مــا لغــره مــن الخــر، فليــس الإنســان شرًّ
ــو  ــرّ ه ــل ال ــابق، ص 585[، ب ــدر الس ــر: المص ــد ]انظ ــوّة الأس ــدي أو ق ــاقة الج رش
ــن  ــان م ــو حرم ــى الذي ه ــوع، كالع ــتحقٍّ بالن ــرٍ مس ــن خ ــان م الحرم
البــر الممــزّ للموجــودات الحيّــة العليــا، أو العــرج في الرجــل، فهمــا شّران 
بالنســبة للإنســان لأنهّمــا عــدم مــا يجــب لصاحبهمــا. وهــذا ليــس حرماناً 
ــه.  ــة إلي ا بالإضاف ــدّه شرًّ ــن ع ــمّ لا يمك ــن ث ــاً، وم ــور مث ــقّ العصف في ح

]انظــر: الأكوينــي، مجموعــة الــردود عــى فلاســفة المســلمين، ص 218[

ــرّ   خــرًا، وأن لا يدخــل ال
ّ

ــرّ إل ــم يجــز أن يكــون موضــوع ال وإذا ل
 على خــر، وأن لا يوجــد شرٌّ محــضٌ قائــمٌ بذاتــه منفصــلٌ عــن كّل خــرٍ، 

ّ
إل

ــان  ــان، وليــس الحرم ــه حرم ــا لأنّ ــة شيء م ــرّ ماهي ــع أن يكــون ال امتن
جوهــرًا، بــل ســلباً في جوهــر. إنّ الــرّ في حقيقتــه انعــدام للماهيــة، وبذلك 
ــه فــرع.  ــا؛ لأنّ ــا؛ لأنّــه الأصــل وكــون الــرّ ثانويًّ يثبــت كــون الخــر أوّليًّ
ــه  ــرٍّ لذات ــود ل ــا وج ــبيًّا، ف ــا نس ــرّ مفهومً ــون ال ــك ك ــب على ذل ويترتّ
ــاله  ــا شرٌّ بالنســبة إلى موجــودٍ محــدّد ن ــرّ هــو دومً أو لــرٍّ مطلــقٍ، بــل ال

ــا. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الأوربيــة في العــر الوســيط، ص 160 و161[ ــانٌ م حرم

ــه  ــون علي ــي أن يك ــا ينب ــم الله بم ــي عل ــة: ف ــة الإلهي ــا العناي أمّ
ــفي،  ــم الفلس ــا، المعج ــه ]صليب ــام وأكمل ــن نظ ــون على أحس ــىّ يك ــود ح  الوج
ــة،  ــة الإلهي ــوم بالعناي ــم محك ــن إلى أنّ العال ــب أفلوط ج 2، ص 110[، يذه
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فــالله مصــدر وجــوده، إذ إنّ جميــع الأشــياء قــد صــدرت عنــه مــن غــر 
قهــر ولا بالمصادفــة، وإنمّــا نتيجــة فعــل الــرورة الطبيعيــة النابعــة مــن 
ذاتــه، كمــا يصــدر النــور عــن الشــمس؛ فالعالــم يحــاكي الأوّل في الأزليــة 
]الحــاّق، اللــه والــرّ عنــد أفلوطــن، ص 152[، وجميــع الأشــياء محتاجــةٌ إليــه، وعنايــة 

الله - تعــالى - للعالــم تتمثّــل في أنّــه أثــرٌ لله، ومســتمدٌّ لقوامــه ووجــوده 
منــه على نحــوٍ لا ينقطــع، والعالــم يشــلّ وحــدةً متكاملــةً، محفوفـًـا بعنايــة 
الله وحفظــه، يقــول أفلوطــن: »مهمــا يكــن مــن أمــرٍ فقــد أصبــح العالــم 
ــا أنّ  ــه، كم ــن صانع ــل ع ــم ينفص ــب ل ــدّد الجوان ــاً متع  جمي

ً
ــزل ... م

ــه  ــب، على أنّ ــن كّل جان ــه م ــر إلي ــل نظ ــه، ب ــه في ذات ــم يشرك ــه ل صانع
ــه  ــث كيان ــن حي ــم م ــعٌ للعال ــة نف ــذه الغاي ــي ه ــة، ف ــرٌ بالعناي جدي
ــم المــادّي مــن  وحســنه« ]أفلوطــن، تاســوعات، ج 4، ص 315[. ومــا يحــدث في العال
خصومــات ومعــاداة بــن الكائنــات فذلــك أمــر تقتضيــه الطبيعــة، وظلــم 
بعــض الآدميــن لبعــض قــد يكــون ســببه رغبتهــم في الخــر، فيعجــزون 
عــن إدراكــه، فيكونــون في ضــال، فــإذن قانــون الوحــدة يحكم الأشــياء 
جميعًــا، ولمّــا كانــت كّل الأشــياء تنبعــث مــن شيءٍ واحــدٍ، فإنهّــا ســتعود 
ــه  ــأتي علي ــد شيءٌ لا ي ــا. ولا يوج ــا وحتمً ــد طبعً ــرورة إلى شيء واح بال
النظــام أو يكــون هــو خارجًــا عــن التناســق المحكــم، فالعنايــة الإلهيــة 
 تهمــل شــيئاً أبــدًا، وهي 

ّ
تســتدرك الأشــياء كلهّــا، وتقتــي وظيفتهــا بــأل

عنايــة شــاملة لــلّ أجــزاء الوجــود، فــا تخــصّ جانبًــا دون آخــر؛ لأنهّــا 
تعــي ســوق الأشــياء لغايتهــا، فــا بــدّ أن تكــون الأشــياء خاضعــةً لهــا 
مــن حيــث هي مشــركة في الوجــود، وإنّ الله يعــرف أيضًــا جميــع الأشــياء 
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كليّّهــا وجزئيّهــا، ولمّــا كانــت نســبة معرفتــه إلى الأشــياء كنســبة معرفــة 
ــةً  ــع الأشــياء خاضع ــدّ أن تكــون جمي ــا ب ــات، ف الصناعــة إلى الصناعيّ
ــي،  ــة. ]انظــر: الأكوين ــب الصناع ــات لترتي ــع الصناعي ــوع جمي ــه كخض لتربيت

ــة، ج 1، ص 297[ الخلاصــة اللاهوتي

ــا في  ــو أشرف م ــة؛ فه ــة الإلهي ــن العناي ــرٌ م ــظٌّ كب ــان له ح والإنس
ــن  ــةٍ ب ــع في منزل ــةً، ويقب ــاً وحكم ــه عق ــلّّ، ولا شيء يفوق ــم ال العال
ــم أو  ــوان، والإنســان يقــرب مــن هــذا العال ــم الحي ــاب وعال ــم الأرب عال
ــارٍ. ــةٍ واختي ــن حرّيّ ــك م ــا يمل ــه، وبم ــه أو عدم ــب صلاح ــك بحس ذل

ــر لدى  ــام أك ــت باهتم ــد حظي ــة ق ــة الإلهي ــرة العناي ــكّ أنّ فك لا ش
 )Pascal( فلاســفة المســيحية، ولكنّهــا عنــد أوغســطين وباســال 
ــدة  ــول العقي ــا بأص ــا كليًّّ ــط ارتباطً ــش )Malebranche( ترتب ومالبران
المســيحية، مــن حيــث إنّ النعمــة الإلهيــة ليســت منفصلــةً عــن فــداء 
المســيح‏ وربّمــا لا تتعــدّاه، ومــن ثــمّ لا يتســىّ الاعتقــاد بالعنايــة الإلهيــة 
 إذا كان المــرء مســيحيًّا يؤمــن بعقيــدة 

ّ
بوصفهــا شرطًــا لازمًــا للفضيلــة إل

الصلــب والخــاص. ]أحمــد محمــود صبحــي، الفلســفة الأخلاقيــة في الفكــر الإســامي، ص 81[

نقد وتقويم

لا شــكّ أنّ القــول بعدميــة الــرّ، والقــول بالعنايــة الإلهيــة، أمــران 
يعالجــان مســألة الــرّ ويبيّنــان أنّ الــرّ لا يتعلّــق بــه الخلــق والإيجــاد، 
ــن  وبالتــالي لا يمكــن أن ينســب إلى الله، ولكــن يمكــن القــول إنّ هات
ــول في  ــع الق ــا، وإنّ منب ــفيًّا، لا لاهوتيًّ  فلس

ًّ
ــا ــان ح ــن تمثّ النظريت
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ا، ولا توجــد إشــارة  ــر بالفلســفة اليونانيــة الواضــح جــدًّ ذلــك هــو التأثّ
لاهوتيــة لذلــك. ويظهــر هــذا جليًّــا في فلســفة القديــس أوغســطين الذي 
ــا كان الله خــرًّا، فقــد أراد  ــه لمّ يقــرّ مــع أفلاطــون في "الاعترافــات" بأنّ
أن تكــون جميــع الأشــياء شــبيهةً بــه على قــدر الإمــان... ومــا دام الــرّ 
ــا محضًــا فــإنّ كّل مــا في الوجــود يعُــدُّ مظهــرًا مــن مظاهــر  ســلباً أو عدمً
خيريــة الله، دون أن يكــون ثمّــة موضــع للقــول بوجــود نقــص أو تصــدّع 
ــن  ــر أفلوط ــي. إنّ تأثّ ــق الإل ــال الخل ــن أعم ــل م ــال في أيّ عم أو انح
ــل إنّ  ــىّ قي ــة، ح ــا البدهي ــن القضاي ــون م ــفة أفلاط ــطين بفلس وأوغس
أفلوطــن يفكّــر بــوحي أفلاطــون، وإنّ أفلاطــون قــد ســبقه في كّل مــا أتى 
ــطين  ــر أوغس ــيحية. وذك ــدٌ للمس ــون ممهّ ــال: إنّ أفلاط ــال باس ــه، وق ب
أنّ أفلاطــون أقــرب إلينــا - أي للمســيحية - مــن أيّ فــرد. لقــد أمــدّت 
ــة، لا  ــاصر الهامّ ــن العن ــر م ــيحي بالكث ــر المس ــون الفك ــة أفلاط نظري
ســيّما في مســألة المبــدإ الأعلى، والقــول بالعنايــة الإلهيــة، ومســألة منشــإ 
الخــر، وتعليــل الــرّ، والإيمــان بالــروح، وخلــود النفــس وغيرهــا مــن 

ــد أفلاطــون، ص 259[ ــة عن ــكلامي. ]النشــار، فكــرة الألوهي ــد ال ــائل ذات البع المس

ــيا( )Theodicy( أو علــم تبريــر  ــة )الثيوديس ــة الإلهي ثالثًــا: نظريــة العدال

ــة ــة الإلهي العدال

ــة  ــى )الله( وكلم ــن )Theos( بمع ــة م ــة مركّب ــة يوناني ــيا كلم  الثيوديس
)dike( بمعــى )العــدل أو تبريــر( وكلمــة ثيوديســيا تعــي حرفيًّا »تبريــر الله«، 
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ــه، ص 20[،  ــود الل ــرّ ووج ــكلة ال ــري، مش ــرّ ]عام ــل ال ــن فع ــاحة الله ع ــة س أو تبرئ
وهــو مصطلــح طرحــه ليبنــز )Leibniz( )ســنة 1646 – 1716 م( في كتابــه 
"حــول خيريّــة الله وحرّيّــة الإنســان وأصــل الــرّ" في بدايــات القــرن الثامــن 
ــرّ،  ــمح الله بال ــاذا يس ــؤال لم ــة على س ــا الإجاب ــن طرحه ــة م ــر، الغاي ع
هــذه النظريــة قائمــة على الإيمــان بوجــود الله، وكذلــك وجــود الــرّ وحــذف 
ــود  ــا، ووج ــة طرحه ــدم صلاحي ــلة وع ــاء المش ــؤدّي إلى انقض ــا ي أحدهم
الله والــرّ يقتــي إبــراز أســباب كافيــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة عنــد الله 
لســماحه بوقــوع الــرّ، ويــرى ليبنــز أنّ وجــود الــرّ في العالــم قــد أعطــى 
قيمــةً للخــر، وشــلّ حافــزًا أو دافعًــا للإنســان للعمــل والتكامــل، وأكّــد 
على اســتحالة وجــود الخــر وحــده في العالــم. مــزّ لايبنــز بــن ثلاثــة أنــواع 
ــام.  ــواع أو أقس ــة أن ــرّ إلى ثلاث ــم ال ــن قسّ ــو أوّل م ــه ه ــرّ ولعلّ ــن ال  م

]انظر: إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 236[

1ـ الشّر الميتافيزيقي

ــال  ــص في كم ــا النق ــي به ــة، ويع ــة الأصلي ــط بالمحدودي ــو يرتب وه
الوجــود أو النقــص المــازم للحيــاة الــي فرضــت على الخليقــة منــذ بــدء 
ــال  ــن ح ــل ع ــرّ لا ينفص ــذا ال ــا، وه ــي تحدّه ــباب ال ــا للأس وجوده
ــت هي الله   لكان

ّ
ــا كّل شيءٍ وإل ــن له أن يعطيه ــم يك ــة؛ لأنّ الله ل الخليق

ــال، وأن  ــةٍ في الكم ــاتٍ متفاوت ــد بدرج ــا إذن أن توج ــان لزامً ــه، ف نفس
ــا  ــع إلى طبيعته ــدود ترج ــذه الح ــوع، وه ــن كّل ن ــدودٌ م ــاك ح ــون هن تك
الخاصّــة الــي تحــدّ بقيــود مــن كّل جانــب. هــذا إذا نظرنــا إلى المخلوقــات 
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نظــرةً جزئيــةً. أمّــا إذا نظرنــا للمخلوقــات نظــرةً شــاملةً يتّضــح أنّ النقص 
ــه  ــردٍ يقابل ــص في ف ــار أنّ كّل نق ــا؛ باعتب ــل كماله ــن أج ــا ضروريٌّ م فيه
كمــالٌ لدى الآخــر والعكــس صحيــح، حينئــذٍ تســتقيم الأمــور فيكمّــل 
كلٌّ منهمــا الآخــر. ]انظــر: أمــل مــروك، العــدل الإلهــي.. دراســة في فكــر ليبنتــز والمعتزلــة، ص 33[

2ـ الشّر الفيزيائي )الطبيعي(

وهــو الألــم بــكلّ أشــاله، ويفــر ليبنــز وجــوده بــأنّ الله لــم يــرده، 
 شــامل وجــد نتيجــةً لتحقيقــه خــراتٍ كثيرةً، 

ّ
ولكنّــه جــزء مــن نظــام كل

فمــن أجــل إيجــاد خــرٍ أكــر ســمح بوجــود بعــض الــرور بوصفهــا شرطًا 
لتحقيــق هــذه الخــرات الكثــرة، وقــد تكــون الآلام والكــوارث الطبيعية 
وســيلةً لتحقيــق أعظــم خــر، يقــول ليبنــز: »ألا يعلــم هــؤلاء أنّ قليــاً 
مــن الحموضــة أو المــرارة أفضــل - في كثــرٍ مــن الأحيــان - مــن الســكّر، 
ــوان، وأنّ وضــع النشــاز - في الموضــع  وأنّ الظــال تعــيّ مــن قيمــة الأل
ــن  ــل م ــد القلي ــيقية؟ ألا يوج ــة الموس ــال المقطوع ــرز جم ــح - ي الصحي
ــة إســاعيل، فلســفة  ــر؟«. ]انظــر: قدري ــيّةً بالخ ــر حسّاس ــح أك ــىّ نصب ــرّ ح ال

ــات، ص 332[ ــز، الميتافيزيقــا والإلهي لايبنت

3ـ الشّر الأخلاقي

وهــو الخطيئــة أو الإثــم الذي يــرد إلى الإرادة الإنســانية، أو ســوء 
اســتخدام الحرّيــة عندمــا ينبــذ الإنســان الخــرّ الدائــم المتمثّــل في إطاعــة 
الأوامــر الإلهيــة؛ فــالله لــم يــرد الآثــام والخطايــا لأنّــه حــرّم ارتكابهــا، 
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ولا يمكــن أن نقــول إنّ الله ســمح بهــا لأنّــه أوجــب علينــا أن نتجنّبهــا، 
ــا أن لا يخلــق العالــم، أو يقبــل  ــا أهــون الشّريــن، أمّ فــي وجــدت لأنهّ
ببعــض الخطايــا الأخلاقيــة بوصفهــا شرطًــا لوجــود أحســن عالــمٍ ممكــنٍ، 
، وأيضًــا بــدون إرادةٍ حــرّةٍ، أو عالــمٍ  فنحــن مخــرّون بــن عالــمٍ بــدون شرٍّ
فيــه أحــرارٌ ربّمــا يقومــون ببعــض الــرّ، ولكــن أيضًــا يقومــون بالكثــر 
مــن الخــر الجيّــد، وبالتــالي فــإنّ الخــر الكثــر الناتــج الأعظــم قــد يفــوق 
ــدوي،  ــالم، ص 413؛ ب ــرّ في الع ــة ومشــكلة ال ــة الإلهي ــازم له. ]انظــر: الحــاّق، العناي ــرّ ال ال

موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 394[

ــن  ــئان م ــط ناش ــان فق ــاقي ظاهري ــرّ الأخ ــي وال ــرّ الطبي فال
النظــرة الضيّقــة الجزئيــة، وإنّ عالمنــا عالــمٌ عظيــمٌ متناســبٌ ومتناســقٌ، 
ــن  ــة الله، أو م ــن مدين ــرةً م ــةً صغ ــذرةً وقطع  ش

ّ
ــس إل ــان لي والإنس

ــن  ــا، ونح ــبة إلين ا بالنس ــدًّ ــعةٌ ج ــة الله واس ــة الأرواح، إنّ مدين جمهوري
ــا  ــإدراك نظامه ــا ب ــمح لن ــا لا يس ا ممّ ــدًّ ــل ج  القلي

ّ
ــا إل ــرف عنه لا نع

الرائــع، فعالمنــا هــذا مــن أحســن العوالــم الممكنــة، وهــذا العالــم يتّحــد 
ــوّع مــع أعظــم قــدر مــن النظــام، إذ ينتفــع  ــه أعظــم قــدرٍ مــن التن في
بــالأرض والمــان والزمــان على خــر وجــهٍ، ويحقّــق أعظــم النتائج بأبســط 
الوســائل، حيــث زودّت المخلوقــات مــن القــوّة والمعرفــة والســعادة والخــر 
أعظــم قــدرٍ يمكــن أن يســمح بــه العالــم. ]انظــر: ليبنتــز، المبــادئ العقليــة للطبيعــة 
والفضــل الإلهــي، ف 10، ص 113[. وهــذا يعــي »أنّ الله يفعــل كّل شيءٍ على أفضــل 

ــر، ص 3[. ــد فلاســفة عــر التنوي ــاه« ]الشــكرجي، التفــاؤل والتشــائم عن ــهٍ نتمنّ وج
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ــل  ــا أفض ــون عالمن ــع ك ــافى م ــم لا يتن ــذا العال ــرّ في ه ــود ال إنّ وج
ــر  ــرٍ آخ ــةً لخ ــا ضروري ــون شروطً ــد تك ــرور ق ــك ال ــم؛ لأنّ تل العوال
ــازم له،  ــرّ ال ــوق ال ــد يف ــم ق ــج الأعظ ــر النات ــرًا، فالخ ــا كث يفوقه
ــدم  ــا لع ــدّ أساسً ــه لا يع ــدّ ذات ــرور في ح ــود ال ــان وج ــالي إم وبالت

الإيمــان بوجــود الإله. ]انظــر: بيســن، مســألة الإلــه، ج 1، ص 141[ 

نقد وتقويم

ــرّ  ــري، فــي تق ــاعي أو تبري ــا موقــف دف يلاحــظ على الثيوديســيا أنهّ
ــرّ أمــر وجــودي، وتبحــث عــن أســباب لتبريــر وجــوده بحيــث  ــأنّ ال ب
لا يتناقــض وجــود الله مــع وجــود الــرّ منطقيًّــا، وأيضًــا أنّ وجــود الــرّ 
ــوده وإن كان لا  ــمح بوج ــه س ــة. وإنّ ــة الإلهي ــدل والرحم ــع الع ــق م يتسّ
ــه يســتخدم مــن أجــل الخــر. كمــا يلاحــظ على ليبنــز قــوله  يريــده لأنّ
بالانســجام الأزلي، إذ يــرى أنّ الأصــل الإلــي المشــرك لــلّ النفــوس هــو 
الذي يضمــن منــذ الأزل حــدوث انســجام بــن إدراكاتهــا بحيــث يكــون 
قــد قــدّر لهــا مــن البدايــة أن تكــون صــورةً متوافقــةً متسّــقةً لعالــم واحد 
رغــم اختــاف وجهــات نظرهــا إليــه ]انظــر: فــؤاد زكريــا، مذهــب الــذرّات الروحيــة 
لليبنتــس، ص 607[، وهــذا مــا يتعــارض مــع الإرادة الحــرّة المطلقــة للإنســان.

رابعًا: نظرية اعتبارية الخير والشّر )الخير والشّر تصوّران ذهنيان(

ــنة 1632 - 1677 م(  ــبينوزا )Spinoza( )س ــة إس ــذه النظري ــرح ه ط
 أنّــه يمتلــك تأثــرًا لاهوتيًّــا مســيحيًّا 

ّ
وإســبينوزا هــذا وإن كان يهوديًّــا إل
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ــة  ــات اللاهوتي ــع على المبتنّي ــه الواس ــيحيّةٍ، واطّلاع ــةٍ مس ــه في بيئ لعيش
اليهوديــة والمســيحية، كمــا أنّــه عاش الســجال الفكــري بــن الفلاســفة 
واللاهوتيــن، لذا جــاء ذكــره هنــا لتأثــره الكبــر في هــذا الســجال؛ فقــد 
انطلــق إســبينوزا مــن رؤيتــه لله، فهــو يعتقــد أنّ الإله والطبيعــة واحــد 
]انظــر: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 140[، فــالله عنــده ليــس إلهًا مشــخّصًا ولا 

يشــبه البــر مــن هــذه الناحيــة، ولا تطــرأ عليــه الانفعــالات البشريــة، 
ــو  ــم، الإله ه ــب، عادل أو منتق ــعيد أو غاض ــه س ــف بأنّ ــه لا يوص أي أنّ
ــة  ــائدتين في الطبيع ــرورة الس ــة وال ــه الحتمي ــد، إنّ ــلّّ الواح ــر ال الجوه
ونظامهــا الأزلي الثابــت، وقوّتــه هي قــوّة الطبيعــة الطابعــة الــي تعطــي 
للمــادّة قــوّة الجاذبيــة، وللنبــات القــدرة على التغــذّي والنمــوّ، وللحيــوان 
القــدرة على الإحســاس والحركــة، وللإنســان القــدرة على النطــق والتفكير 
والتعقّــل، وإرادتــه هي قوانــن الطبيعــة، فــالإله ليــس متجــاوزًا للطبيعــة 
ــة  ــو العلّ ــل ه ــامل، ب ــروريّ الش ــام ال ــو النظ ــا، وه ــاً عنه ولا منفص
المحايثــة للعالــم، فــالإله والعالــم شيء واحــد، بمعــى أنّ العلاقــة بينهمــا 
هي مثــل العلاقــة بــن الشــمس وضوئهــا فالاثنــان متلازمــان، والقوانــن 
ــس  ــة، ولي ــن الطبيع ــن قوان ــزءٌ م ــري هي ج ــن الب ــة للكائ الحاكم
ــةً  ــةً ثاني ــة أو طبيع ــه نشــازًا في الطبيع ــه يجعل ــونٌ خــاصٌّ ب للإنســان قان
ــر  ــة. ]انظــر: أشرف منصــور، إســبينوزا ونقــد العقــل الخالــص، ص 55[، والخ ــل الطبيع داخ
ــا   موجــودةً بذاتهــا في الطبيعــة، بــل إنهّ

ً
والــرّ ليســا صفــاتٍ أو أحــوال

طريقــة البــر في النظــر إلى الأشــياء، فالــزلازل والبراكــن والفيضانــات 
ا في ذاتهــا، بــل هي مجــرّد ظواهــر طبيعيــة؛ إذ يمكــن أن تكــون  ليســت شرًّ
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ــا تحــدث التــوازن في الطبيعــة لكنّهــا  ــة؛ لأنهّ أهــمّ مــن الظواهــر العادي
ــر  ــاً عن ــر مث ــان، والخم ــلبًا على الإنس ــر س ــا تؤثّ ــح شرورًا عندم تصب
ا في حــدّ ذاتــه، بــل  كيمــائي موجــود في الطبيعــة، وهــو بذلــك ليــس شرًّ
يصبــح كذلــك إذا تنــاوله الإنســان، وأدّى إلى الســكر والهذيــان، ليــس في 
الطبيعــة خــر وشّر، ورذيلــة وفضيلــة، بــل إنّ أفعــال الإنســان وحدهــا 
ــرّ أيّ  ــر وال ــس للخ ــك ]المصــدر الســابق، ص 47[، ولي ــف بذل ــي تتّص هي ال
حقيقيــة ذاتيــة، إنـّـه فقــط تصــوّرٌ عقــيٌّ في ذهــن الإنســان وحــده، ولكنه 
ن 

ّ
ــدل ــرّ لا ي ــع، يقــول إســبينوزا: »إنّ الخــر وال غــر موجــود في الواق

ــا  ــا، وليس ــه في ذاته ــورًا إلي ــة منظ ــياء الواقعي ــابيٍّ في الأش على شيءٍ إيج
ــن  ــا ح ــن نتصوّرهم ــن نح ــر أو تصوّري ــوال الفك ــن أح ــن م  حال

ّ
إل

نقــارن بــن الأشــياء بعضهــا وبعــض، والواقــع هــو أنّ الــيء الواحــد 
ــذا ولا ذاك«  ــه، أو لا ه ــت نفس ا في الوق ــرًا أو شرًّ ــون خ ــن أن يك  يمك

]جلال الدين ســعيد، ســبينوزا والكتاب المقدّس، ص 98 و99[. 

نقد وتقويم

ــرّ  ــبٌ للواقعيــة، فـ"ال ــدَّ الخــر والــر أمريــن اعتباريــان مجان إنّ عَ
ــدَّ  ــن ع ــع، ولك ــق للواق ــليم ومواف ــة" كلام س ــة ذاتي ــس له حقيق لي
ــوّرًا  ــس تص ــوديٌّ ولي ــرٌ وج ــر أم ــحٍ، فالخ ــس بصحي ــك لي ــر كذل الخ
عقليًّــا محضًــا، وآثــاره الخارجيــة تنبئــك عــن وجــوده الخــارجي، وكذلــك 
ــا ومفهومًــا ذهنيًّــا، ولــو كانــا كذلــك لمــا شــعرنا  الــرّ ليــس أمــرًا عقليًّ
ــةٌ  ، ورذيل ــرٌ وشرٌّ ــة خ ــس في الطبيع ــوله "لي ــدة. وق ــلة المعقّ ــذه المش به

في اللاهوت ّركلة الششم المسيحيّ.. عرض ومناقش 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

67



ــا  ــالذوات م ــال، ف ــن الذوات والأفع ــن، ب ــن أمري ــطٌ ب ــةٌ"، خل وفضيل
ــن  ــا م ــب وغيره ــموم ومخال ــاب وس ــة، كأني ــزّات خاصّ ــن مم ــل م تحم
ممــزّات فيهــا حفــظ وجودهــا ونوعهــا، تعــدّ كّل تلــك أمــورًا ذاتيــةً خــرًا 
ــا دون  ــرٌ بذاته ــا خ ــف بأنهّ ــةٌ تتّص ــورٌ وجودي ــي أم ــا، ف ــبة إليه بالنس
الحاجــة للمقايســة، بخــاف الأفعــال؛ فــي تتّصــف بالخــر والــرّ عنــد 
المقايســة. كمــا أنّ المســألة الــي تطــرح اليــوم لا تختــصّ بالإنســان وحده، 
بــل تشــمل العالــم الذي نعيشــه، وســائر الوجــودات الــي تشــاركنا في هــذا 
العالــم. إنّ مــا طرحــه إســبينوزا لا يســهم في حــلّ المشــلة مــن الأســاس، 

بــل هــو التســليم بهــا، ولا يغــرّ مــن الواقــع شــيئًا.

خامسًا: نظرية الإرادة الحرةّ

ــةً  ــا مشــلةً لاهوتي ــة الإرادة الإنســانية بوصفه عرضــت مســألة حرّي
ــمٍ  ــمٍ بعل ــادرٍ على كّل شيءٍ، عال ــة التوفيــق بــن وجــود إلهٍ ق ــق بكيفي تتعلّ

ــا. ــؤول أخلاقيًّ ــان المس ــة الإنس ــن حرّيّ ــابقٍ، وب س

ــود  ــود الله ووج ــن وج ــق ب ــا )Plantinga( أن يوفّ ــاول بلانتينغ وح
 منطقيًّــا، وأنّ الإرادة 

ً
الــرّ، وأنّ وجــود الله مــع وجــود الــرّ ليــس محــال

ــل وجــود الــرّ دون التأثــر على الاعتقــاد بوجــود الله، فالــرّ  الحــرّة تعلّ
ــع  ــه، ولكــنّ صن ــة الوقــوع في أمــرٌ وجــوديٌّ خلقــه الله، وأوجــد إمكاني
، يقــول: »إنّ الله  لمّــا خلــق  الــرّ هــو فعــل إنســاني، وليــس بإلــيٍّ
ــار  ــك الإرادة اخت ــب تل ــةً، وبموج ــرّةً كامل ــم إرادةً ح ــد منحه ــر ق الب
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البــر مــا يريــدون، فنجدهــم في بعــض الأحيــان ينزعــون إلى الخيــارات 
الخــرّة، وفي أحيــان أخــرى يتّجهــون إلى الخيــارات الشّريــرة« ]انظــر: دانيــال 
ســبيك، مشــكلة الــرّ، ص 50[، وبحســب هــذه النظريــة مــن المحــال أن يتــمّ خلــق 

عالــمٍ فيــه إرادة حــرّة مــن دون أن يكــون فيــه شرور، ولــو منــع الله الــرّ 
ــة الإرادة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 50[  ــرٌ وهــو حرّي ــع خــرٌ كث لاضطــرّ لمن

هــو  أســاسيٍّ  نحــوٍ  على  حــرّةٍ  مخلوقــاتٍ  على  يحتــوي  عالمًــا  إنّ 
ــاق.  ــرّةٍ على الإط ــاتٍ ح ــوي على مخلوق ــمٍ لا يحت ــن عال ــةً م ــر قيم  أك

]الإلحاد.. تعليل فلســفي، ص 587[

وإلى ذلــك ذهــب ویلیــام الأوكامي )William of Ockham(، فهــو يرى 
أنّ حرّيــة الإرادة، هي الأســاس في الإنســان وأكــر تمــزًّا له مــن الفكــر، 
ــان  ــرّ عصي ــه، وال ــان أن يفعل ــن الإنس ــده الله م ــا يري ــو م ــر ه والخ
الإنســان لمشــيئة الله؛ ولهــذا يعــدّ الــرّ مــن صنــع الإنســان، ولمّــا كان 
الله ليــس ملزمًــا تجــاه أحــد، فهــو لا يرتكــب أيّ شّر، ولا إلــزام على الله 
ــن  ــي م ــرٌّ في أن يصط ــاصي، والله ح ــب الع ــع ويعاق ــب المطي في أن يثي
ــه ]بــدوي، موســوعة الفلســفة،  ــه، ويحــرم مــن يشــاء مــن فضل  يشــاء مــن فضل
ج 1، ص 255[، وعالــج مســألة علــم الله بقــوله إنّ حرّيــة الإنســان لا تتنــافى 

مــع علــم الله الســابق؛ لأنّ التجربــة الشــخصية تؤكّــد أنّ لدى الإنســان 
إرادةً تدفعــه نحــو هــذا أو ذاك، ومــن ناحيــة أخــرى يعلــم الله أنّ الإنســان 
ــان  ــل الإنس ــتبعد أن يفع ــذا لا يس ــذا أو ذاك، وه ــه ه ــيفعل بإرادت س
ــورةٍ.  ــرّةٍ إلى مجب ــن ح ــال م ــل الأفع ــم الله لا يحي ــاره، فعل ــه واختي بإرادت

ــور، ص 55[ ــول ريك ــفة ب ــر في فلس ــألة ال ــن، مس ــب الدي ــان نجي ]عدن
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وبهــذا وافــق ویلیــام الأوكامّي بلانتينغــا ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 55[ فيما 
ــو  ــوني فل ــك، أنط ــم على ذل ــاقي، وتابعه ــرّ الأخ ــلة ال ــق بمش  يتعلّ
ــب  ــن كس ــوعٍ م ــن: ن ــرّ إلى نوع ــم ال )Antony Flew(، الذي قسّ

الإنســان ويعــود إلى مــا يشــوب النفــس البشريــة مــن نقائــص، فــالإله 
تــرك المجتمعــات لإرادة الإنســان وفعلــه واختيــاره، الذي كثــرًا 
ــانية  ــة للإنس ــاك شرٌّ لا علاق ــه، وهن ــم بأخي ــرر والأل ــزل ال ــا ي م
 فيــه وهــو مــا يســىّ بالــرّ الطبيــي مثــل الــزلازل والبراكــن. 

]عــاد الديــن إبراهيم، اللاهوت المعاصر، ج 1، ص 463[

نقد وتقويم

ــرّ  ــلة ال ــة مش ــت في معالج ــا نجح ــة أنهّ ــذه النظري ــظ على ه يلح
ــة الإرادة  ــي، فحرّي ــرّ الطبي ــلة ال ــت مش ــا غفل ــاقي، ولكنّه الأخ
ــبباً  ــت س ــا ليس ــاقي، ولكنّه ــرّ الأخ ــود ال ــا في وج ــبباً كافيً ــدو س تب
ــرّ  ــة ال ــا معالج ــاول بلانتينغ ــي؛ لذا ح ــرّ الطبي ــة ال ــا لمعالج كافيً
الطبيــي مــن خــال تحميــل مســؤولية الــرّ الطبيــي إلى كائنــات غــر 
بشريــة مثــل الأرواح الهائمــة أو الجــنّ والشــيطان، فيمكــن أن يتســبّب 
الشــيطان وكتائبــه بالأمــراض والــزلازل والكــوارث الطبيعيــة الأخــرى 

]الالحــاد.. تعليــل فلســفي، ص 461[

سادسًا: نظرية الإيمان المفتوح 

نظريــة طرحهــا التيّــار المســيحي البروتســتاني ســنة 1980، وهي قائمــة 
ــز على حــدود  على دمــج الفلســفة الإغريقيــة واللاهــوت المســيحي، وتركّ

علــم الله وكمــال قدرتــه.
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طرحهــا اللاهــوتي المســيحي كلارك بينــوك )Clark Pinnock(، وقامــت 
ــوح على كّل  ــل مفت ــم بش ــق العال ــاس أنّ الله خل ــة على أس ــذه النظري ه
الاحتمــالات، ولا يعلمهــا حــىّ الله نفســه، بمــا في ذلــك العمليــات 
الطبيعيــة في الكــون نفســه، وبالتــالي أصبــح وجــود احتمــالٍ لحــدوث الــرّ 
غــر المــرّر أو الــرّ الذي لا يقــود لخــرٍ أعظــم، ودور الله في ذلك هو محاســبة 
الخلــق في يــوم القيامــة على أفعالهــم، أو مكافأتهــم على الــرّ الذي لحــقّ بهــم، 
وهــو خــارجٌ عــن إرادتهــم؛ بســبب ســوء اســتخدام بــرٍ آخريــن لإرادتهــم 

 ]ttps://kalamfalsfa.wordpress.com :ــر ــكالية ال ــر: إش ــرّ الطبيعي.]انظ ــبب ال أو بس

نقد وتقويم

ــة  ــة العناي ــام نظري ــا تقــف بالضــدّ أم ــة أنهّ ــذه النظري ــظ على ه يلح
الإلهيــة، فــي تــرى أنّ العالــم ليــس فيــه أيّ تخطيــط إلــي، أو عنايــة 
ــا ســلمّت  ــا تنــي علــم الله )صفــة العلــم(، بمعــى أنهّ إلهيــة، كمــا أنهّ
بــأنّ الــرّ أمــر وجــودي، ومــن أجــل المحافظــة على وجــود الله أنكــرت 
ــك  ــب لذل ــن ذه ــالى. وممّ ــه تع ــة علم ــول بمحدودي ــم،أو الق ــة العل صف
ــر  ــنة 1842 - 1910 م(، إذ أنك ــس )William James( )س ــام جيم ويلي
ــلة  ــد لمش ــلّ الوحي ــب إلى أنّ الح ــن وذه ــدرة الإلهي ــم والق ــاق العل إط
الــرّ، هــو تضييــق دائــرة العلــم والقــدرة بوصفهمــا صفتــن مــن صفات 

ــس، ص 5[. ــام جمي ــد ولي ــن عن ــر محمــد، الدي ــن صاب ــا. ]انظــر: ب الله وتحديدهم

ــك  ــبقهم بذل ــد س ــرةً؛ فق ــدةً أو مبتك ــة جدي ــذه النظري ــن ه ــم تك ل
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الفيلســوف اليونــاني شــيشرون اليونــاني )Cicero( )ســنة 106 - 43 ق. م( 
الذي جعــل الأمــر يــدور بــن علــم الله بالمســتقبل، وهــذا يعــي ســلب 
الإرادة عــن الإنســان وبالتــالي يكــون تحميلــه آثــار ســيئّاته، وهــو منــاف 
للحكمــة، فــا معــى للــوم الأشرار على أفعالهــم الســيئّة، مثــل القتــل، 
ــم الله  ــي عل ــي ن ــذا يع ــان، وه ــإرادة الإنس ــول ب ــن الق ــة، وب والسرق
ــه،  ــألة الآل ــن، مس ــر: بيس ــة ]انظ ــن الحرّيّ ــه ثم ــه؛ لأنّ ــع من ــتقبل، ولا مان بالمس
ــون كّل  ــتلزم أن يك ــداث يس ــع الأح ــبقًا بجمي ــم الله مس ــإنّ عل ص 5[؛ ف

مــا يحــدث مقــدّرًا له، وبالتــالي هــو حتــي الحــدوث، وهــذا يتنــافى مــع 
ــة الاختيــار للبــر.  حرّيّ
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الخاتمة

: اســتعرضنا أهــمّ النظريــات في الفكــر اللاهــوتي المســيحي لمعالجــة 
ً

أوّل
مشــلة الــرّ، ولعلّ أبــرز النظريــات وأهمّهــا: نظريــة الخطيئــة، ونظرية 

القــول بعدميــة الــرّ، والقــول بالعنايــة الإلهيــة، ونظرية الثيوديســيا.

ــت  ــل كان ــلة، ب ــة المش ــة في معالج ــة الخطيئ ــق نظري ــم توفّ ــا: ل ثانيً
ــن،  ــن اللاهوتي ــر م ــا الكث ــم يرتضه ــا، ول ــع تمامً ــةً للواق ــةً مجانب نظري

ــات. ــن النظري ــن ب ــهر م ــت الأش وإن كان

ثالثـًـا: نظريــة العنايــة الإلهيــة يمكــن عدّهــا نظريــةً لاهوتيــةً، 
ــب  ــداتٌ في الكت ــا مؤيّ ــد له ــفة إن وج ــاءة الفلس ــن عب ــا م وإخراجه
المقدّســة عنــد المســيحية. لا ســيّما وأنّ القــرآن الكريــم مــيءٌ بالإشــارات 
إلى العنايــة الإلهيــة بالكــون والإنســان. أمّــا القــول بعدميــة الــرّ، فهــو 
ا محسوسًــا، ولا يكــي القــول  لا يغــرّ مــن الواقــع شــيئاً، مــن أنّ هنــاك شرًّ

ــع المشــلة. ــرّ لرف ــة ال بعدمي

رابعًــا: يمكــن القــول إنّ نظريــة الثيوديســيا للايبنــز نظريــةٌ لاهوتيــةٌ 
ــو  ــوت، وه ــكلام واللاه ــم ال ــن عل ــدف م ــع اله ــب م ــةٌ تتناس دفاعي
ــلة إلى  ــت المش ــلة وأحال ــلمّت بالمش ــا س ــدة، لكنّه ــن العقي ــاع ع الدف
ــدة  ــبق بالعقي ــان المس ــاءً على الإيم ــه بن ــذ ب ــن الأخ ــي، يمك ــر غي أم

ــا. ولوازمه

خامسًــا: أنّ نظريــة الإيمــان المفتــوح ضحّــت بالصفــات الإلهيــة مــن 
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أجــل تجنيــب الإله مشــلة الــرّ، وهــذا خلــل معــرفي واضــح في فكــرة 
الإلوهيــة وصفاتهــا المطلقــة، كمــا أنّ نظريــة اعتباريــة الــرّ وعََــدَّ الــرِّ 
مــن عالــم التصــوّرات بعيــدةٌ كّل البعــد عــن الواقــع الخــارجي، ولــولا أنّ 
المشــلة قــد لامســت حاجــة الفــرد والمجتمــع، وباتــت معضلــةً يتعكّــز 
عليهــا الإلحــاد، لمــا اضطررنــا إلى معالجتهــا، ومجــرّد البحــث فيهــا يكــي 

في كونهــا أمــرًا واقعيًّــا وجدانيًّــا.

سادسًــا: أنّ نظريــة الإرادة الإنســانية الحــرّة قــد عالجــت مســألة الــرّ 
الأخــاقي، لكنّهــا أخفقــت في معالجــة الــرّ الطبيــي.
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((( ((( (((

الخلاصة

عرفــت المرحلــة الزمنيــة مــا بــن القــرن الثالــث والخامــس الهجــري في علــم الــكلام الإمــامي 
ــم  ــتدلالي في عل ــج الاس ــةً في المنه ــزةً نوعي ــة قف ــذه المرحل ــهدت ه ــي"، إذ ش ــول المنه ــة "التح بمرحل
الــكلام، فــان للشــيخ المفيــد والســيّد المرتــى دورٌ بــارزٌ في تأســيس مــا يعــرف بمرحلــة "التحــوّل 
ــا في أغلــب المباحــث  المنهــي" وتشــييد أسســها ومعالمهــا، وشــلّ القيــاس المنطــي فيهــا معيــارًا عامًّ
ــة  ــذه المرحل ــكلامي في ه ــج ال ــوّر في أدوات المنه ــي أدّت إلى التط ــباب ال ــمّ الأس ــن أه ــة، وم اللاکمي
وجــود الأرضيــة المناســبة لاحتضــان المباحــث العقليــة في الفكــر الإمــامي، ويرجــع هــذا الســبب إلى 
مجموعــة مــن متكلّــي الإماميــة الذيــن ورثــوا تركــةً علميــةً في البحــث الــكلامي مــن متكلّــي عــر 
النــصّ، وأيضًــا بســبب الاعتقــاد الســائد بــن متكلّــي هــذه المرحلــة مــن عــدم المنــع الــرعي مــن 
الاســتفادة مــن هــذه الأدوات المعرفيــة في المجــالات العقديــة، طالمــا كانــت أدواتٍ عقليــةً يعــرف بهــا 
العقــل البــري.  وفي هــذا المقــال نســلطّ الضــوء مــن خــال المنهج الوصــي والتحليــي على دور الشــيخ 

المفيــد والســيد المرتــى في تطويــر آليــات الاســتدلال الــلاکمي.

الكلمات المفتاحية: علم الكلام، قياس الغائب على الشاهد، الشيخ المفيد، السيد المرتضى.
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Abstract

The time period between the third and fifth century AH, of the Twelver 
Shiite theology has been known as the “systematic transformation” stage, 
as this stage has witnessed a qualitative change in the deductive approach 
in theology. Sheikh al-Mufid and Sayyid al-Murtadha had a big role in 
establishing this so-called “systematic transformation” stage with its features 
and foundations. In this stage, syllogism was a general standard in most 
of theological studies. From the most important reasons that led to the 
development in the tools of the theological approach at that stage was the 
suitable ground that encouraged rational topics and studies in the Twelver 
Shiite thought, thanks to a good group of Shiite theologians, who had 
inherited scientific legacy in theological researches from the theologians 
of the [religious] Text Era. And also because of the common belief among 
the theologians of that stage that there was no legal prohibition against the 
benefiting from these cognitive tools in doctrinal fields, as long as they 
were rational tools acknowledged by human mind. In this article, we shed 
light on the role of Sheikh al-Mufid and Sayyid al-Murtadha in developing 
the mechanisms of theological reasoning. In this study, we make use if the 
descriptive, analytical approach.

Keywords: theology, Proving the non-sensible facts based on sensible 

	          facts, Sheikh al-Mufid, Sayyid al-Murtadha.
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المقدّمة

تمــزّ المتقدّمــون مــن علمــاء الإماميّــة بالاهتمــام بالبحــوث الكلاميّــة 
ــا،  ــة وغيره ــة والشرعيّ ــوث الفقهيّ ــم بالبح ــدر اهتمامه ــة على ق والعقديّ
ــة  ــت الهويّ ــن، إذ تكامل ــس الهجريّ ــع والخام ــن الراب ــيّما في القرن لا س
ــيٍّ  ــيٍّ ومنه ــلٍ عل ــه بش ــوله وأسس ــرّرت أص ــب، وتق ــة للمذه العلميّ
أكــر ممّــا مــى، وكان للشــيخ المفيــد ومدرســته الفكريــة الدور الأكــر 
في تشــييد ملامــح المدرســة الكلاميّــة في بغــداد، لا ســيّما أنّ الفــرة الــي 

ــة وغيرهــا. ــة والعقديّ عاش فيهــا كانــت فــرة تكويــن المذاهــب الفكريّ

وكان لجهــود الشــيخ المفيــد ومدرســته الكلاميــة الدور الأكــر في الحــدّ 
مــن ســيطرة المدرســة الأخباريــة على المشــهد الــكلامي الإمــامي آنــذاك، إذ 
كانــت المدرســة الأخباريــة بزعامــة الشــيخ الصــدوق تنتهــج المنهــج الأثــريّ 
في التعامــل مــع العقائــد، ولا تســمح للعقــل بالنظــر فيها ســوى في مســاحةٍ 
ــذه  ــة في ه ــو الإمامي ــف متكلم ــاس اختل ــذا الأس ا ، وعلى ه ــدًّ ــدودةٍ ج مح
المرحلــة في أنـّـه هــل يجــري القيــاس التمثيــي )قيــاس الغائب على الشــاهد( 
في جميــع مســائل علــم الــكلام مــن دون تحفّــظٍ عــن مســألة دون أخــرى، 
أم أنّ القيــاس المذكــور إنمّــا يجــري في بعــض المســائل الكلاميــة ويتحفّــظ 
عليــه في مســائل أخــرى؟ مــن هنــا ذهب الشــيخ المفيــد إلى جريــان القياس 
ــة"،  ــات الإلهي ــث "الصف ــتثناء مباح ــة باس ــائل الكلامي ــور في المس المذك
ومــا يصــحّ نســبتها إليــه  منهــا، الأمــر الذي يضطــر الشــيخ المفيــد إلى 

قياس الغائب على ا ..م علم الكلاييّ فلاستدلالا المنهج شل
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إضافــة قيــد آخــر على قانــون "قيــاس الغائــب على الشــاهد"، والحــدّ مــن 

توظيفــه داخــل مباحــث الصفــات، ذلــك حــن اشــرط على العقــل عــدم 

انفكاكــه عــن الســمع واحتياجــه إليــه في علمــه، وفي النتائــج الــي ينتــي 

إليهــا، بــل إنّ العقــل لا ينفــكّ عــن الســمع في تنبيــه الأخــر له على "كيفيــة 

ــاج في علمــه  الاســتدلال" إذ يقــول: »اتفّقــت الإماميــة على أنّ العقــل محت

ونتائجــه إلى الســمع، وأنـّـه غــر منفــكٍّ عــن ســمع ينبّــه العاقــل على كيفيــة 

الاســتدلال« ]المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 44 و45[. وهــذا القيــد الذي يتحــدّث عنــه 

الشــيخ المفيــد هنــا هــو عبــارة عــن حظــر اســتخدام دليــل القيــاس العقلي 

في مباحــث الصفــات الإلهيــة؛ لأنّــه ينتــي إلى دلالات ذات طابــع حــيّ 

ــري  ــتاذه يج ــا لأس ــى وخلافً ــف المرت ــر أنّ الشري ــا، غ ــا ولغتن في عقولن

القيــاس العقــي في الصفــات الإلهيــة، بــل إنـّـه يتعــدّاه إلى إمكانيــة التعبّــد 

بالقيــاس العقــي عقــاً، وإنمّــا بطــل العمــل بــه لنــي الــرع عنــه، يقول 

الشريــف المرتــى: »إنّ في النــاس مــن خالــف في حســن إجــراء الأســماء 

 لا مــن بيــان 
ٌ
والصفــات عليــه - تعــالى - مــن دون إذن ســمع، وهــذا خطــأ

الحــقّ فيــه« ]الشريــف المرتــى، الذخــرة في علــم الــكلام، ص 70[.

ــيّد  ــد والس ــيخ المفي ــات الش ــن كلم ــاه م ــا ذكرن ــوء م ــدو لي في ض ويب

ــائل  ــب المس ــاهد أنّ أغل ــب على الش ــاس الغائ ــوص قي ــى في خص المرت

ــن  ــاف ب ــلّ اخت ــي هي مح ــة ال ــات الإلهي ــتثناء الصف ــة - باس الكلامي

الشــيخ المفيــد والشريــف المرتــى - قائمــة على اعتبــار قيــاس الغائــب 

82

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــن  ــم تك ــه، إن ل ــه ونتائج ــرز في أحكام ــل الأب ــةَ العق ــاهد آلي على الش

 
ّ

الوحيــدة، وســائر الآليــات الأخــرى كالدوران والســر والتقســيم مــا هي إل

أدوات في خدمــة القيــاس العقــي )الغائــب على الشــاهد( الذي يعــدّ مــن 

أهــمّ الآليــات المســتخدمة في علــم الــكلام وأوســعها، بــل إنّ التوظيــف 

ــة  ــم ليــس متســاويًا مــن ناحي ــل المتكلّ ــكلامي لهــذه الآليــات مــن قب ال

ــا  ــا، يوظّفه ــا بينه ــة فيم ــان متداخل ــب الأحي ــل هي في أغل ــة، ب الكمّي

المتكلـّـم لتقــوم بــأداء مهــامّ يحتاجهــا )قيــاس الغائــب على الشــاهد( حــىّ 

ــاس  ــا القي ــتعين به ــة يس ــي أدوات إجرائي ــه، ف ــتدلال ب ــل الاس يكتم

)قيــاس الغائــب على الشــاهد( للوصــول إلى المطلــوب، فالاســتقراء 

ــل  ــا تمثّ ــاهد، بينم ــب على الش ــاس الغائ ــات قي ــق صغري ــل بتحقي يتكفّ

آلــي الســر والتقســيم والدوران الأســاس الذي يقــوم عليــه قيــاس 

ــة( في  ــع )العلّ ــات الجام ــقٍ لإثب ــمّ طري ــل إنّ أه ــاهد، ب ــب على الش الغائ

ــي )الســر والتقســيم( و)الدوران(،  ــاهد هــو آل ــب على الش ــاس الغائ قي

ــف،  ــم مؤلّ ــة في حــدوث البيــت هــو التأليــف، والعال كمــا تقــول: العلّ

ــركة. ــة المش ــون العلّ ــم يثبت ــا، فإنهّ ــون حادثً فيك

ــي  ــج الوص ــال المنه ــن خ ــوء - م ــلطّ الض ــاضر يس ــال الح والمق

ــتخدام  ــى في اس ــيّد المرت ــد والس ــيخ المفي ــج الش ــي - على منه والتحلي

ــن  ــك م ــث ذل ــكلام ونبح ــدة وال ــل العقي ــي في حق ــاس التمثي القي

ــب. ــال مطال خ
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أوّلً: تعريف المنهج لغةً واصطلاحًا

أ- المنهج في اللغة

ــج:  ــق نه ــق، وطري ــو الطري ــج وه ــن النه ــذ م ــة أخ ــج في اللغ المنه
ــح  ــق: وض ــج الطري ــه، وانه ــق وضح ــج الطري ــح، ومنه ــنّ وواض أي ب
واســتبان، وصــار نهجًــا واضحًــا بينًّــا ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 251[. قــال 
ابــن منظــور: »نهــج، طريــق نهــج: بــنّ واضــح، وهــو النهــج ... والمنهــاج: 
نَا مِنكُْــمْ شِعَْــةً وَمِنهَْاجًا ]ســورة المائــدة: 48[. 

ْ
كالمنهــج. وفي التنزيل: وَلِــلٍُّ جَعَل

 والمنهــاج الطريــق الواضــح، وفلانٌ يســتنهج نهج فلان أي يســلك مســلكه« 
ــابَ  كِتَ

ْ
ــكَ ال ْ ــا إِلَ َ نزَْلْ

َ
ــالى: وأ ــال تع ــرب، ج 12، ص 143[. ق ــن منظــور، لســان الع ]اب

ــا عَليَْــهِ فَاحْكُــمْ بيَنَْهُــمْ  كِتَــابِ ومُهَيمِْنً
ْ
ــا لمَِــا بَــنَْ يدََيْــهِ مِــنَ ال قً ـَـقِّ مُصَدِّ

ْ
باِل

نَــا مِنكُْــمْ 
ْ
ـَـقِّ لِــلٍُّ جَعَل

ْ
ــا جَــاءَكَ مِــنَ ال هْوَاءَهُــمْ عَمَّ

َ
نـْـزَلَ الُله ولَا تتََّبِــعْ أ

َ
بمَِــا أ

ــةً وَاحِــدَةً ولكِٰــنْ لَِبلْوَُكُــمْ فِ مَــا  مَّ
ُ
عََلكَُــمْ أ

َ
شِعَْــةً ومِنهَْاجًــا ولـَـوْ شَــاءَ الُله ل

ــمْ  ــا كُنتُْ ــمْ بمَِ ــا فَيُنبَِّئُكُ يعً ــمْ جَِ  الِله مَرجِْعُكُ
َ

ــرَْاتِ إِل َ ــتبَِقُوا الْ ــمْ فَاسْ آتاَكُ

ــة  ــون‌َ ]ســورة المائــدة: 48[. وهكــذا نجــد أنّ أصــل المنهــج في اللغ ْتَلِفُ
َ

ــهِ ت فِي

يــدور حــول معــى الطريــق والســبيل الواضــح المســتقيم.

ب- المنهج في الاصطلاح

ــى  ــن المع ــراد م ــة في الم ــا المهمّ ــهّل لن ــج يس ــوي للمنه ــى اللغ إنّ المع
الاصطــاحي له، إذ قــد يطُلــق المنهــج ويــراد بــه تــارةً هيئــة الاســتدلال 
وصورتــه؛ ولهــذا نســيّ المنطــق الأرســطي بالمنطــق الصــوري؛ لأنـّـه يبــنّ 
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شــل الاســتدلال، فيكــون المقصــود بالمنهــج ممارســة الاســتدلال القيــاسي 
في القضايــا العلميــة، والقيــاس إمّــا أن يكــون مــن الشــل الأوّل أو مــن 
الشــل الثــاني أو مــن الشــل الثالــث ونحــو ذلــك. ]المظفــر، المنطــق، ص 214[. 
ــه  ــث وتنمّط ــط البح ــي تضب ــة ال ــه الأدوات الفنّيّ ــراد ب ــق وي ــد يطُل وق

وفــق الصيــغ المألوفــة في العلــوم. 

ــتوى  ــه إلى مس ــزل ب ــج الذي ي ــى للمنه ــذا المع ــد ه ــن لا نقص ونح
ــا نريــد  الأدوات الفنّيــة لضبــط الكتابــة وحســب، ولا المعــى الأوّل. إنمّ
ــان  ــا الإنس ــف عليه ــي يق ــد ال ــة القواع ــو: مجموع ــا وه ــىً ثالثً ــه مع ب
ــن  ــف ع ــة، أي الكش ــد معيّن ــق أو عقائ ــتنباط حقائ ــول إلى اس للدخ
طبيعــة القواعــد الــي نعتمــد عليهــا لفهــم الواقــع. فقــد نعتمــد القواعــد 
العقليــة لاكتشــاف الواقــع، أو نعتمــد النــصّ‏ طريقًــا إليــه، أو مكاشــفة 

ــع.  ــاف الواق ــبيلً إلى اكتش ــارف س الع

ــو  ــة ه ــج في الحقيق ــتنتج أنّ المنه ــن أن نس ــك يمك ــال ذل ــن خ وم
الجانــب التطبيــي لنظريــة البحــث عنــد الباحــث؛ ولذا نجدهــا تختلــف 
في طبيعتهــا بحســب طبيعــة النظريــة نفســها، والمجــال الذي تتمثّــل فيــه 
ــا نجــد أنّ  ــك فنحــن في حــدود البحــث هن ــة مــن تطبيقاتهــا؛ لذل الغاي
ــف  ــصّ للكش ــم الن ــدّي لفه ــا المتص ــي يتبّعه ــة ال ــو الطريق ــج ه المنه
ــل فيهــا مجموعــة  عــن دلالتــه، وهــذا يقــوم على خطــوات منظّمــة تتمثّ
ــعيه  ــدّي في س ــا المتص ــلحّ به ــاتٍ يتس ــاتٍ ومصطلح ــم ومنطلق مفاهي

ــه. ــول إلى غايت للوص
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ثانيًا: الاستدلال في اللغة والاصطلاح

أـ الاستدلال في اللغة

الاســتدلال في اللغــة هــو طلــب الدليــل، ويطلــق في العــرف على إقامــة 

الدليــل مطلقًــا مــن نــصٍّ أو إجمــاعٍ أو غيرهمــا، وقيــل هــو في عــرف أهــل 

العلــم بالعكــس، وذكــر ابــن فــارس أنّ: الدال والــام أصــان: أحدهمــا 

ــة الــيء بإمــارة تتعلمّهــا، والآخــر اضطــرابٌ في الــيء ، فــالأوّل  إبان

كقولهــم: دللــت فلانـًـا على الطريــق ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 239[ 

ــدلّ على  ــادّة )اســتفعل( ت ــه إليــه، فالســن والتــاء للطلــب وم أي أهديت

ــوم، ج 1، ص 131[،  ــون والعل ــاوني، كشــاف اصطلاحــات الفن ــل ]الته ــب الدلي ــاذ وطل
ّ

الات

وعليــه فالاســتدلال لغــةً هــو الموصــل إلى المطلــوب. 

ب ـ الاستدلال في الاصطلاح

فهــو عنــد المناطقــة عبــارة عــن »التوصّــل إلى حكــم تصديــي مجهــول 

بواســطة حكــم تصديــي معلــوم« ]النشــار، المنطــق الصــوري منــذ أرســطو وحتـّـى عصورنــا 

ــان،  ــتدلال له معني ــكلام فالاس ــاء ال ــد علم ــا عن الحــاضرة، ص 31 و361[. وأمّ

أحدهمــا انــزاع الدلالــة والثــاني المطالبــة بالدلالــة ]ابــن فــورك، مقــالات الشــيخ 

أبي الحســن الأشــعري، ص 286[، فالاســتدلال في المصطلــح الــكلامي عمليــة عقلية 

يقصــد بهــا اســتخراج دلالــة الدليــل على الحكــم.
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ثالثًا: القياس العقلي في اللغة والاصطلاح

أـ القياس والعقل في اللغة

القيــاس في اللغــة: مصــدر لقــاس، بمعــى قــدّر، يقــال قســت الأرض 
ــه  ــه ب ــالذراع، أي قدّرت ــوب ب ــت الث ــا، وقس ــا به ــة، أي قدّرته  بالقصب
ــيء  ــاس ال ــرب: »ق ــان الع ــال في لس ــاس[، ق ــادّة ق ــرب: م ــان الع ــور، لس ــن منظ ]اب

يقيســه قيسًــا إذا قــدّره على مثــاله، والمقيــاس المقــدار« ]المصــدر الســابق[، 
ــان، أي  ــاس بف ــان لا يق ــال: ف ــاواة: يق ــى المس ــتعمل بمع ــد يس وق
 لا يســاوى بــه. ومــن ذلــك قــول الإمــام عــيٍّ : »لا يقــاس بــآل 
محمّــدٍ  مــن هــذه الأمّة أحــد« ]نهــج البلاغــة، الخطبة  2[ أي لا يســاوى بهــم أحدٌ. 
وأمّــا المعــى اللغــوي للعقــل في اللغــة العربيــة، فعندمــا ندقّق في الموســوعات 
والمصــادر اللغويــة نجــد أنّ مــادّة "عقــل" وردت تحمــل العديــد مــن المعــاني 

مــن قبيــل: الحبــس والحجــر والنــي. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458[

ب ـ القياس في الاصطلاح

وأمّــا في الاصطــاح، فهــو إثبــات حكــم مثل المقيــس عليــه للمقيس. 
وهــو خــرة الســيّد المرتــى في "الذريعــة" ]المرتــى، الذريعــة إلى أصــول الشريعــة، ج 2، 
ص 669[، والشــيخ الطــوسي في "العُــدّة" ]الطــوسي، العــدّة في أصــول الفقــه، ج 2، ص 647[. 

والقيــاس لا يختلــف في نفســه داخــل الحقلــن الفقــي والعقــدي، فــي 
كلا الحقلــن يبــى معــى القيــاس واحــدًا، يشــر إلى وجــود أصــل ووجود 
فــرع، وأنّ هنــاك جامعًــا مشــركً بينهمــا، هــذا المعــى ممّــا لا يختلــف 
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فيــه الحقــان العقــي والــرعي، ولكــنّ الاختــاف بينهمــا مــن تفســر 
معــى "الجامــع المشــرك" بــن الأصــل والفــرع داخــل القيــاس، وأحــام 
هــذا الجامــع بــن الحقلــن الفقــي والعقــدي، ولنتأمــل نــصّ الشريــف 
ــن الحقلــن  ــة ب ــاس المماثل المرتــى التــالي، الذي يوضّــح الفــارق في قي
العقــي )المقبــول( والفقــي - الــرعي )المرفــوض( حيــث يقــول: »وممّــا 
ــا  يجــب علمــه أنّ حقيقــة القيــاس في العقــل والــرع لا تختلــف، وإنمّ

يختلفــان في أحــامٍ ترجــع إلى العلّــة:

ــمعية  ــاب، والس ــر الإيج ــرةٌ تأث ــةٌ ومؤثّ ــة موجب ــة العقلي 1ـ لأنّ العلّ
ليســت كذلــك عنــد مــن أثبــت قياسًــا شرعيًّــا، بــل هي تابعــةٌ لــدواعي 

ــار. ــة بالاختي ــح المتعلقّ والمصال

ــمعي  ــةً، وفي الس  معلوم
ّ

ــون إل ــي لا تك ــاس العق ــة في القي 2ـ والعلّ
تكــون مظنونــةً. ومــى علمــت في العقــل تعلّــق الحكــم بهــا لــم تحتــج في 
تعليقــه عليهــا إلى دليــلٍ مســتأنفٍ، وليــس كذلــك علـّـة الســمعي، فإنهّــا 
ــعٍ  ــا في كّل موض ــم به ــق الحك ــي في تعلّ ــم لا يك ــم ومحقّقيه ــد أكثره عن
ــق  ــىّ يعل ــاس ح ــدٍ بالقي ــن تعبّ ــدّ م ــل لا ب ــم، ب ــه أن تعل ــدت في وج

ــا في كّل موضــعٍ. الحكــم به

قــد تكــون مجمــوع أشــياء، وقــد  الســمعي  3ـ وأيضًــا علـّـة 
ــتٍ دون  ــةً في وق ــون علّ ــد تك ــةً، وق ــا علّ ــةً في كونه ــون مشروط تك
وقــتٍ، وعــنٍ دون عــنٍ، والوقــت واحــدٌ عنــد مــن أجــاز تخصيــص 
ــرةٍ«  ــامٍ كث ــةً لأح ــدة علّ ــة الواح ــون العلّ ــد تك ــم. وق ــة منه  العلّ

]المرتــى، الذريعــة إلى أصول الشريعة، ج 2، ص 270[.
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فالقيــاس العقــي في الحقــل الــكلامي هــو نــوع مــن الأعمــال الذهنية، 
وأســلوب مــن أســاليب الفكــر الذي مــن خــاله يمكننــا تبديــل مجهــولٍ 

إلى معلــومٍ.

جـ ـ العقل في الاصطلاح الفلسفي والكلامي

ــارةً  ــه ت ــراد من ــفة وي ــات الفلاس ــل” في كلم ــح “العق ــق مصطل يطل
ــم بـــ  ــىّ عنده ــو المس ــل، وه ــا وبالفع ــتقلّ ذاتً ــرّد المس ــر المج الجوه
ــل له  ــى للعق ــذا المع ــس" وه ــه "النف ــراد من ــارةً ي ــل الأوّل"، وت "العق
ــل  ــة، العق ــل بالملك ــوّة، العق ــل بالق ــل: العق ــن قبي ــة م ــب مختلف مرات
 المســتفاد، وبهــذا المعــى يكــون للعقــل معــانٍ مختلفــةٌ ومتعــدّدةٌ 
ــكلامي  ــح ال ــل في المصطل ــا العق ــات، ص 242[، وأمّ ــارات والتنبيه ــينا، الإش ــن س ]اب

ــي:  ــا ي ــى بم ــيّد المرت ــد والس ــيخ المفي ــه الش ــد عرّف فق

1ـ مفهوم العقل عند الشيخ المفيد

ــة  ــه معرف ــمّ ب ــيء الذي تت ــه ال ــل بأنّ ــد العق ــيخ المفي ــرّف الش يع
النتائــج الفكريــة الــي يتوصّــل إليهــا الإنســان وتمييزهــا، ويضيــف بــأنّ 
ــع  ــي يضطل ــة ال ــة الأخلاقي ــن الوظيف ــجٌ ع ــل نات ــميته بالعق ــبب تس س
ــة،  ــل الخلقي ــح والرذائ ــن القبائ ــان ع ــده الإنس ــه وتقيي ــا، وهي عقل به
يقــول: »العقــل هــو معــىً يتمــزّ بــه مــن معرفــة المســتنبطات، ويســىّ 
ــة، ص 22[،  ــادات الإمامي ــح اعتق ــد، تصحي ــات« ]المفي ــن المقبّح ــل ع ــه يعق ــاً لأنّ عق
وفي تعريفــه للنظــر يقــول: »هــو اســتعمال العقــل في الوصــول إلى الغائــب، 
ــون  ــكاد يك ــف ي ــذا التعري ــابق[ وه ــدر الس ــاضر« ]المص ــة الح ــار دلال باعتب
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ــا في أنّ الشــيخ المفيــد يعــدّ القيــاس التمثيــي "قيــاس الغائــب على  صريحً
ــكلامي. ــةً مــن آليــات الاســتدلال في منهجــه ال الشــاهد" آل

2ـ مفهوم العقل عند الشريف المرتضى

لقــد تــرك لنــا الشريــف المرتــى عــدّة تعاريــف لمعــى العقــل، أوضــح 
ــا  ــل عليه ــي يحص ــارف ال ــوم المع ــل عم ــاره العق ــف اعتب ــك التعاري تل
ــاس«  ــن الن ــومٍ ب ــوع عل ــو[ »مجم ــل ه ــى: ]إنّ العق ــول المرت ــه، يق ــان في حيات الإنس
]المرتــى، رســائل الشريــف المرتــى، ج 1، ص 31[، وفي تعريــف آخــر يقــول: »هــو العلــوم 

الضروريــة الــي يتمكّـــن بهــا مــن اكتســاب العلــوم إذا كملــت شروطهــا« 
]المصــدر الســابق[، لكــنّ أهــمّ تلــك التعاريــف وأكثرهــا تفصيــاً مــا جــاء في 

أشــمل كتبــه الكلاميــة "الذخــرة في علــم الــكلام" حيــث يقــول: »والعقل 
هــو مجموعــة علــوم تحصــل للمكلّــف« ]المرتــى، الذخــرة في علــم الــكلام، ص 121[.

ومــن هنــا نجــد الشــيخ المفيــد يعــرّف القيــاس العقــي بقــوله: ]هــو[ 
 »حمــل الــيء على نظــره في الحكــم بالعلـّـة الموجبــة له في صاحبــه« 
ــاس  ــف القي ــا لا يختل ــون والمحاســن، ص 82[. بينم ــن العي ــارة م ــى، الفصــول المخت ]المرت

ــل  ــه في الحق ــدي عن ــل العق ــى في الحق ــف المرت ــد الشري ــي عن العق
الفقــي، فهــو في الحقلــن الفقــي والعقــدي ذو معــىً واحــدٍ يشــر إلى 
ــا مشــركً بينهمــا يســمح بإثبــات  وجــود أصــلٍ وفــرعٍ، وأنّ هنــاك جامعً
ــف  ــفِ الشري ــم يكت ــاهد، فل ــت للش ــا ثب ــار م ــب باعتب ــم للغائ الحك
المرتــى بمجــرّد الإشــارة إلى الفــارق بــن القياســن، بــل تحــدّث بنحــو 
ــة( في كلا  ــع )العلّ ــلّ الجام ــارق، وش ــذا الف ــة ه ــن طبيع ــل ع مفصّ
ــى  ــف المرت ــالي للشري ــصّ الت ــل الن ــي، ولنتأم ــي والفق ــن العق الحقل
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وهــو - في تصــوّري - مــن أهــمّ النصــوص في الــراث الإمــامي الذي يوضّــح 
فلســفة الفــارق في قيــاس المماثلــة بــن الحقلــن العقــي والفقــي، وقــد 
تبــىّ هــذا الموقــف كلٌّ مــن تلامــذة الشريــف المرتــى ومــن جــاء بعــده 
، يقــول الشريــف المرتــى: »وممّــا يجــب علمــه  مــة الحــيّّ

ّ
إلى زمــن العل

ــان  ــا يختلف ــف، وإنمّ ــرع لا تختل ــل وال ــاس في العق ــة القي أنّ حقيق
ــي(  ــاس العق ــة )في القي ــة العقلي ــة؛ لأنّ العلّ ــع إلى العلّ ــام ترج في أح
موجبــة ومؤثّــرة والعلّــة الســمعية )في القيــاس الفقــي( ليســت كذلــك، 
ــاس العقــي لا تكــون  ــة في القي ــح، والعلّ ــدواعي والمصال ــة ل ــل هي تابع ب
 معلومــةً، وفي القيــاس الفقــي تكــون مظنونــةً« ]المرتــى، الذريعــة إلى أصــول 

ّ
إل

الشريعــة، ص 684 و685[. وهــذه الفــوارق الــي ذكرهــا للعلـّـة في القيــاس الفقــي 

والعقــي ترجعــه إلى جوهــر واحــد هــو في غايــة الأهمّيــة، وهــو الإيجــاب في 
العلـّـة العقليــة، وكذلــك العلــة الفقهيــة؛ فإنهّــا تابعــة لــدواعي والمصالــح. 

رابعًــا: توظيــف القيــاس العقلــي فــي الاســتدلال الكلامــي عنــد الشــيخ 

المفيــد والســيّد المرتضــى

ــف  ــذ منتص ــامي من ــكلام الإم ــم ال ــة في عل ــة الزمني ــت المرحل عرف
ــة  ــة القــرن الخامــس الهجــري بمرحل ــث الهجــري وإلى نهاي القــرن الثال
"النضــج الفكــري" أو "مرحلــة القيــاس العقــي الجــدلي"، إذ تنــامى 
ــاه العقــي في التفكــر الإســامي، واقــرب الفكــر الــكلامي في هــذه 

ّ
الات

المرحلــة مــن المنهــج العقــي الكلاســيكي، وبلــغ الفكــر الــكلامي عنــد 
ــة  ــن الناحي ــةً م ــةً متقدّم ــس مرحل ــع والخام ــن الراب ــة في القرن الإمامي
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 المنهجيــة، وممّــن مثّــل هــذه المرحلــة في الفكــر الــكلامي عنــد الإماميــة 
الشــيخ المفيــد )المتــوفّ ســنة 413 (هـ والشريــف المرتــى )المتــوفّ ســنة 
ــتطاعوا أن  ــد اس ــنة 460 (هـ. وق ــوفّ س ــوسي )المت ــيخ الط 436 (هـ والش

ــن العقــل والنقــل، وتعطــي للعقــل  ــةً تجمــع ب يقدّمــوا منظومــةً كلامي
ــدّ  ــة تع ــخصيات الثلاث ــذه الش ــإنّ ه ــة، ف ــذه المرحل ــمّ في ه الدور المه
أضــاع المثلـّـث الــكلامي الإمــامي في هــذه الحقبــة، إذ رسّــخت جهودهــم 
قــة والمتمــزّة هويــة المنهــج العقــي في علــم الــكلام الإمــامي، بــل إنّ 

ّ
الخل

ــه. ــةً في مرحلت ــدّ مدرســةً كلامي ــم يع كّل واحــد مهن

ولا يخــى على المتتبّــع اللبيــب أنّــه في بدايــة هــذه المرحلــة - وتحديــدًا 
- في عهــد الغيبــة كانــت الــروح المواليــة للنصــوص مســيطرةً على 
ــروف  ــيّّ المع ــه الق ــن بابوي ــل اب ــر، ويمثّ ــة أوّل الأم ــاحة الكلامي الس
ــوص،  ــة للنص ــروح الموالي ــذه ال ــوفّ 413 (هـ ه ــدوق )المت ــيخ الص بالش
والمنكــرة لــإسراف في اســتخدام العقــل عنــد المعتزلــة وآل النوبختيــن، 
  وأكّــد دائمًــا لــزوم الاعتمــاد والالــزام بأحاديــث الرســول والأئمــة 
]المفيــد، تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، ص 10[، وقــد حــرص هــو ومــن يوافقــه في المنهج 

مــن معاصريــه الــزام الأحاديــث المرويّــة عــن الأئمّــة  والتأكيــد على 
ــاع  ــن أتب ــواهم م ــن س ــن كّل م ــة ع ــي عشري ــزّ الاث ــي تم ــروق ال الف

ــة. ]المصــدر الســابق، ص 369 و370[ ــرق الكلامي الف

ولكــن يبــدو أنّ هــذه الــروح المحافظــة لــم تــف باحتياجــات الإمامية 
في هــذه المرحلــة، فــرعان مــا ظهــر بعــد وفــاة الشــيخ الصــدوق تلميــذه 
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ابــن النعمــان المعــروف بالشــيخ المفيــد، وأسّــس لمنهــج عقــي بلــغ أوجــه 
فيمــا بعــد على يــد الشريــف المرتــى ومدرســته الكلاميــة، ولــم يــردّد 
الشــيخ المفيــد في أن ينتقــد شــيخه الصــدوق في كتابــه "تصحيــح الاعتقاد" 
]المفيــد، تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، ص 5[، وحــاول أن يتّخــذ منهجًــا متوازنـًـا جمــع 

ــن  ــافه م ــة لدى أس ــة المحافظ ــروح النصّي ــي وال ــج العق ــن المنه ــه ب في
الإماميــة. ]المفيــد، أوائــل المقــالات في مذاهــب المختــارات، ص 7[

ــه   أنّ
ّ

ــامي إل ــكلام الإم ــم ال ــي في عل ــج العق ــبع المنه ــه أش ــم أنّ ورغ
ــز بــن المنهــج العقــي الإمــامي  ــراز التماي ــدوره - على إب كان حريصًــا - ب
ــل  ــل العم ــى واص ــيّد المرت ــاء الس ــا ج ــزالي. ولمّ ــي الاع ــج العق والمنه
ــاه العقــي الذي ســلكه الشــيخ المفيــد، ولــم يقتــر 

ّ
مــع شــيخه في الات

ــة  ــائل الكلامي ــتدلال على المس ــي في الاس ــج العق ــوله للمنه ــر على قب الأم
والعقديــة، بــل حــرص بــدوره أيضًــا على إبــراز الفــروق المنهجيــة الــي 
تفصــل بــن الاعــزال والإماميــة، وخاصّــةً في العقائــد المرتبطــة بالإمامــة 
ــة في  ــة الاعــزال، وكــذا رفضــه رأي المعتزل الــي لا محــلّ لهــا في عقلاني
خلــق القــرآن ورأيهــم في الشــفاعة والكرامــة والرجعــة ومــا يتّصــل بهــا. 

ــى، ص 81[ ــف المرت ــى، رســائل الشري ]المرت

أـ توظيف القياس العقلي عند الشيخ المفيد

ــم الدور  ــن فه ــا م ــةً تمكّنن ــةً منهجي ــرةً معرفي ــد نظ ــيخ المفي إنّ للش
الذي يشــغله القيــاس العقــي في تشــييد أسســها، يشــلّ القيــاس العقــي 
ــالات  ــع المج ــا في جمي ــارًا عامًّ ــا معي ــب( فيه ــاهد على الغائ ــاس الش )قي
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في  نظــره  وجهــة  جــاءت  الإلهيــات،  قضايــا  في  لتوظيفــه  المفترضــة 
ــل  ــا العق ــل إليه ــي يتوصّ ــة ال ــتنتاجات الفكري ــن الاس ــاؤله ع ــياق تس س
ــع  ــري أو أنّ جمي ــة الإدراك الب ــة في عملي ــا ضروري ــل أنهّ ــري، وه الب
ــاطه  ــال نش ــن خ ــان م ــا الإنس ه

ّ
ــابية، يول ــتنبطات اكتس ــك المس تل

ــم  ــد: »إنّ العل ــيخ المفي ــول الش ــر؟ يق ــث ونظ ــار وبح ــة واختي ــي بحرّي  العق
بــالله  وأنبيائــه وبصحّــة دينــه الذي ارتضــاه، وكّل شيء لا تــدرك حقيقتــه 
بالحــواسّ، وتكــون المعرفــة بــه قائمــةً في البدايــة، وإنمّــا يحصــل بــربٍ من 
القيــاس، لا يصــحّ أن يكــون مــن جهــة الاضطــرار، ولا يحصــل على الأحوال 
 مــن جهــة الاكتســاب. كمــا لا يصــحّ وقــوع العلــم بمــا طريقــه 

ّ
ــا إل كلهّ

الحــواسّ مــن جهــة القيــاس، ولا يحصــل العلــم في حــالٍ مــن الأحــوال بمــا 
ــارات، ص 54[  ــب المخت ــالات في مذاه ــل المق ــد، أوائ ــاس« ]المفي ــة القي ــن جه ــة م  في البداي

وهذا النصّ منه ينطوي على نقطتين مهمّتين:

النقطــة الأولى: اعتبــار المعرفــة الدينيــة عامّــةً قضيّــةً اســتنتاجيةً حــرّةً 
يقــوم بهــا الإنســان الــواعي. وبتعبــر المتكلمّــن: هي مســألة "اكتســابية" 
هــا نظــر المكلــف، وليســت معرفــةً "ضروريــةً" يدركهــا الإنســان دون 

ّ
يول

إعمــال فكــره، ودون بحــث وتفكــر وفحــص معــرفي. 

ــة  ــة: أنّ هــذا النــصّ يشــر بوضــوح إلى أقســام المعرف النقطــة الثاني
البشريــة عنــد الشــيخ المفيــد وأدوات الكشــف المعرفيــة الــي يمتلكهــا 
الإنســان في التعــاطي معهــا. فالشــيخ المفيــد يــرى أنّ الموضــوعات 
ــون  ــا أن تك ــيّةً، وإمّ ــون حسّ ــا أن تك ــان: إمّ ــا الإنس ــغل به ــي ينش ال
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ــا  ــا، وإمّ ــعه نكرانه ــس بوس ــه لي ــان في فطرت ــا الإنس ــةً، يحمله ضروريّ
ــن. ــمين المتقدّم ــر القس غ

ثــمّ يذهــب الشــيخ المفيــد إلى أنّ القســم الثالــث يتــمّ تحصيــل المعرفــة 
ــك على  ــاهد(. وذل ــب على الش ــاس الغائ ــاس )قي ــال القي ــن خ ــه م ب
العكــس مــن القســمين الســابقين، ثــمّ يعــود الشــيخ ليرتـّـب النتائــج على 
تقســيمه المعــرفي هــذا ليقــول: »إنّ المعرفــة بــالله وأنبيائــه وصحّــة دينــه 
ــا  ــح أنّ إدراك الله والقضاي ــن الواض ــون أنّ م ــاس، لك ــال بالقي ــا تن إنمّ
ــه  ــا أنّ معرفت ــواسّ، كم ــه بالح ــن نيل ــا يمك ــت ممّ ــه ليس ــة ب المتعلقّ

ــة« ]المصــدر الســابق[. ــن البداي ــس م ــةً في النف ــت قائم ليس

ب ـ استثناء "الصفات الإلهية" من شمول قياس الغائب على الشاهد لها

ــل  ــور داخ ــاس المذك ــان القي ــدم جري ــد إلى ع ــيخ المفي ــب الش يذه
مباحــث "الصفــات الإلهيــة"، ومــا يصــحّ نســبتها إليــه  منهــا؛ الأمــر 
ــاس  ــون "قي ــر على قان ــد آخ ــة قي ــد إلى  إضاف ــيخ المفي ــرّ الش الذي يضط
الغائــب على الشــاهد"، والحــدّ مــن توظيفــه داخــل مباحــث الصفــات، 
ــك حــن اشــرط على العقــل عــدم انفكاكــه عــن الســمع واحتياجــه  ذل
إليــه في علمــه، وفي النتائــج الــي ينتــي إليهــا، بــل إنّ العقــل لا ينفــكّ 

ــتدلال".  ــة الاس ــر له على "كيفي ــه الأخ ــمع في تنبي ــن الس ع

ــه  ــاج في علم ــل محت ــة على أنّ العق ــت الإمامي ــد: »اتفّق ــول المفي يق
ــل على  ــه العاق ــمع ينبّ ــن س ــكٍّ ع ــر منف ــه غ ــمع، وأنّ ــه إلى الس ونتائج

كيفيــة الاســتدلال« ]المصــدر الســابق[.
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إنّ التنبيــه الذي يتحــدّث عنــه الشــيخ المفيــد هنــا، هــو عبــارة عــن 
ــة؛  ــات الإلهي ــث الصف ــي في مباح ــاس العق ــل القي ــتخدام دلي ــر اس حظ

ــا. ــعٍ حــيٍّّ في عقولنــا ولغتن ــه ينتــي إلى دلالات ذات طاب لأنّ

ــذه  ــبحانه - له ــم - س ــتحقاق القدي ــد: »إنّ اس ــيخ المفي ــول الش يق
الصفــات ]ســميع، بصــر، مــدرك[ كلهّــا مــن جهــة الســمع، دون القياس 
ــا زاد  ــة، دون م ــم خاصّ ــا العل ــى في جميعه ــول. وإنّ المع ــل العق ودلائ
 عليــه في المعــى؛ إذ مــا زاد عليــه في معقولنــا ومعــى لغتنــا هــو الحــسّ« 

. المفيد، أوائل المقالات في مذاهب المختارات، ص 54[. وكذا الحال في أسمائه[

ولا ينفــكّ الشــيخ المفيــد يذكّــر بمذهبــه هــذا في الصفات والاســتدلال 
عليهــا، وهــو يركّــز في كّل ذلــك على حظــر إطــاق الصفــات الــي لــم يــرد 
ــم  ــه ل ــل إنّ ــاس، ب ــدرك بالقي ــك لا ي ــا، وأنّ ذل ــرع به ــن ال ــح م تصري
ــب  ــبّ والتعجّ ــا والح ــب والرض ــات الغض ــه  صف ــق علي ــن ليطل يك
وغيرهــا لــولا ورود الــرع بذلــك. أمّــا حــال إطلاقهــا مــن قبــل الــرع، 
ــا »لا  ــانٍ له ــق مع ــا تحقي ــز على م ــبّ وترتك ــيخ تنص ــة الش ــإنّ وظيف ف
تأباهــا العقــول« ]المصــدر الســابق[ مصّرحًــا بقــوله: »إنـّـي أتبّــع فيمــا أطلقــه في 
صفــات الله - تعــالى - وصفــات أفعــاله الــرع ولا أبتــدع« ]المصــدر الســابق[. 
وقــد صّرح في بحثــه "مســألةٌ في الأرادة" أنّ مــا يدعــوه إلى عــدم توظيــف 
القيــاس العقــي هنــا، هــو تنزيــه الذات الإلهيــة عــن الحاجــات والوصــف 

ــابق، ص 56[ ــدر الس ــرات. ]المص ــوارح والآلات والدواعي والخط بالج
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جـ ـ توظيف القياس العقلي عندالشريف المرتضى

ذكــر الشريــف المرتــى ثلاثــة شروط في الاســتدلال بقيــاس الغائــب 
على الشــاهد هي كالتــالي: 

؛ لأنّــه 
ً

1ـ أن يكــون المســتدلّ عليــه بهــذا القيــاس في نفســه معقــول
ــاده لا  ــن اعتق ــا لا يمك ــاده، وم ــن اعتق ــك لا يمك ــن كذل ــم يك إن ل

ــل. ــب بالدلي ــن أن يطل يمك

ــر  ــا للناظ ــاس معلومً ــذا القي ــه به ــتدلّ علي ــون المس 2ـ أن لا يك
ــع  ــل يمن ــم بالدلي ــل؛ لأنّ العل ــا بالدلي ــد معرفته ــي يري ــة ال ــن الجه م

ــه. ــتدلال علي الاس

3ـ أن يكــون الدليــل ينافيــه مــن جهــةٍ ومتعلقًّــا بــه مــن جهــةٍ أخرى، 
وبذلــك يصحّ الاســتدلال عليــه. ]المرتــى، الملخّــص في أصــول الديــن، ص 137[

هــذه الــروط الــي ذكرهــا الشريــف المرتــى توضّــح لنــا عموميــة 
ــةَ الــي يغطّيهــا أو يســتثنيها  ــه، والمباحــثَ الكلامي ــاس العقــي لدي القي
في القيــاس المذكــور، وإذا أعرضنــا عــن المــوارد الــي طالهــا الاســتثناء، 
ــا لإجــراء  ــة الأخــرى تكــون حقــاً خصبً ــإنّ ســاير المباحــث الكلامي ف
ــإنّ  ــةٍ، ف ــلٍ موجب ــع بعل ــت تتمتّ ــا دام ــاهد، وم ــب على الش ــاس الغائ قي
اســتعمال القيــاس العقــي فيهــا ســيكون مــروعً، حســب مــا يذهــب 
إليــه الشريــف المرتــى في التفريــق بــن القيــاس في العقليــات والقيــاس 
في الشرعيــات، فالحقــل الــكلامي مــا دام ذا علــلٍ موجبــةٍ - وهــو كذلــك 
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ــم  ــن القدي ــركةً ب ــه مش ــت علل ــن - وكان ــر المتكلمّ ــة نظ ــب وجه بحس
)الله( والحــادث )الانســان(، فــإنّ البــاب أمــام القيــاس العقلي في المســائل 
العقديــة يكــون مــروعً، وقــد أجــاب الشريــف المرتــى عــن الإشــال 
القائــل بأنـّـه: "لــو جوّزتــم قيــاس المماثلــة في الشرعيــات فــإنّ معــى ذلــك 
ــأن  ــافي القيــاس ب ــق ن ــن" بقــوله: »وربمــا تعلّ تجويزكــم له في أصــول الدي
ــاس في الفــروع، لجــازت في الأصــول،  ــادة بالقي ــو جــازت العب يقــول: ل
ــاس،  ــول بالقي ــد في الأص ــعٍ أن يتعبّ ــر ممتن ــه غ ــك أنّ ــواب على ذل والج
ــرد عليهــا، فــا فــرق بــن  ــاك أصــولٌ يقــاس عليهــا، وي إذا كانــت هن
الأمريــن« ]المرتــى، الذريعــة إلى أصــول الشريعــة، ج 2، ص 694[. ويكــرّر الجــواب نفســه 
ــوانٍ في  ــت عن ــة" تح ــيات الاثني ــائل الطرابلس ــات المس ــالته "جواب في رس

ــف المرتــى، ج 1، ص 363[  ــب. ]المرتضى،رســائل الشري ــاهد على الغائ ــتدلال بالش الاس

د ـ موارد الاستثناء في آليّة القياس عند الشريف المرتضى

ــاس  ــان القي ــد ذهــب إلى عــدم جري ــا أنّ الشــيخ المفي تقــدّم أن ذكرن
العقــي داخــل مباحــث "الصفــات الإلهيــة"، واضطــرّه الأمــر إلى إضافــة 
قيــدٍ آخــر على قانــون "قيــاس الغائــب على الشــاهد"، للحــدّ مــن توظيفــه 
داخــل مباحــث الصفــات، واعتــر ذلــك مــن البــدع الــي هــو يتجنّبهــا، 
ــاس العقــي في  ــا لأســتاذه يجــري القي غــر أنّ الشريــف المرتــى وخلافً
الصفــات الإلهيــة، بــل إنّــه يتعــدّاه إلى إمكانيــة التعبّــد بالقيــاس العقــي 
ــف  ــول الشري ــه، يق ــرع عن ــي ال ــه لن ــل ب ــل العم ــا بط ــاً، وإنمّ عق
المرتــى: »إنّ في النــاس مــن خالــف في حســن إجــراء الأســماء والصفات 
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ــان  ــن بي ــدّ م  لا ب
ٌ
ــأ ــذا خط ــمع، وه ــن دون أذن س ــالى - م ــه - تع علي

الحــقّ فيــه« ]المرتــى، الذخــرة في علــم الــكلام، ص 70[. فــإنّ الأســماء والصفــات الــي 
تطلــق على الله  تؤخــذ مــن الشــاهد،وما يصحّــح إطلاقهــا على الأخــر 
)الشــاهد = الإنســان( يكــون بنفســه دليــاً على صحّــة إطلاقهــا على الله، 
مــع اختصــاص الذات الإلهيــة بفــارق، وهــو وجــوب النــي عقــاً لتلــك 
ــادر" يطلــق على مــن  ــاً لفــظ "الق ــا، فمث ــي لا تتناســب معه ــاني ال المع
يصــحّ الفعــل منــه، وحيــث إنّ هــذا الفعــل موجــودٌ في الله جــاز أن نصفــه 
بأنـّـه قــادرٌ، أمّــا لفــظ "عتيــق" فحيــث إنّ معنــاه مــن أثـّـر الزمــان فيــه، 
ــه.  ــان علي ــر الزم ــتحالة تأث ــه على الله ؛ لاس ــوز إطلاق ــه لا يج فإنّ

]المصــدر الســابق، ص 574 - 576[

والآن نشــر إلى المــوارد الــي يســتثنيها الشريــف المرتــى ويمنــع مــن 
توظيــف القيــاس العقــي فيهــا، وهي كالتــالي:

ــن  ــور م ــض الس ــا بع ــح به ــي تفت ــة ال ــروف المقطّع ــة: الح 1ـ اللغ
ــعارٌ  ــور وش ــماءٌ للس ــا أس ــب إلى أنهّ ــه يذه ــص( فإنّ ــم، كهيع ــل )ال قبي
ــي  ــة "ألا" الّ ــا على لفظ ــاح قياسً ــا للافتت ــرها بأنهّ ــض تفس ــا، ويرف له
ــى، ج 3، ص 303[،  ــف المرت ــائل الشري ــى، رس ــم ]المرت ــا كلامه ــرب به ــح الع يفتت
وكذلــك لفــظ "مــولى"، إذ فــرّت عنــد علمــاء الإماميــة بمعــى 
"الأولى"، واعــرض على هــذا التفســر بأنـّـه لــو كان معنــاه "الأولى" لصــحّ 
ــد أجــاب الشريــف  ــال "أولى منــك"، وق ــا يق القــول "مــولى منــك" كم
ــوارد؛ لأنّ  ــذه الم ــال ه ــة في أمث ــاس في اللغ ــن القي ــع م ــى بالمن المرت
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ــر  ــود التناف ــدلّ على وج ــر لا ي ــع الأخ ــا موض ــتعمال أحده ــدم اس ع
والتضــادّ بــن معنيهمــا، فــإنّ وحــدة المعنيــن لا تــازم صحّــة تبــادل 
ــر  ــه بالآخ ــحّ اقتران ــا يص ــا بم ــران أحدهم ــة اق ــتعمالين، ولا صحّ الاس
منهمــا، ولا يلــزم مــن ذلــك جريــان أحــام أحدهمــا على الآخــر؛ فــإنّ 
ــى،  ــن المع ــا ع ــةٌ بأجمعه ــظ، وهي أجنبيّ ــوارض اللف ــن ع ــه م ــك كلّ ذل
ــة  ــه الرخص ــا وردت ب ــدّي عمّ ــوز التع ــيٌّ لا يج ــتعمال توقي ــإنّ الاس ف

ــكلام، ص 577 و578[ ــم ال ــام في عل ــور الأفه ــاني، ن ــة. ]اللواس ــل اللغ ــن أه ــا م فيه

2ـ الأحــام الفقهيــة: يعــدّ اســتثناء الأحــام الفقهيــة التعبّديــة مــن 
القيــاس العقــي مــن أوضــح البدهيّــات داخــل الفكــر الإمــامي، والمهــمّ 
هــو إيضــاح الأســاس الذي قــام عليــه هــذا الاســتثناء )اســتخدام 
القيــاس العقــي في الشرعيــات( وهــل هــذا الاســتثناء متواجــدٌ أيضًــا في 

ــدي؟ ــل العق الحق

ــات  ــاس العقــي في الشرعي ــرى الشريــف المرتــى أنّ توظيــف القي ي
ــاس  ــد بالقي ــة التعبّ ــل إمكاني ــه، ب ــع من ــن المن ــي م ــل عق ــد دلي لا يوج
ــرع  ــي ال ــه لن ــل ب ــل العم ــا بط ــل، وإنمّ ــا العق ــا لا يبطله ــي ممّ العق

ــة،ج 1، ص 675[ ــول الشريع ــة إلى أص ــى، الذريع ــه. ]المرت عن

ــي ذا  ــاس العق ــا دام القي ــه م ــرفي، فإنّ ــل المع ــه في الحق ــذا بخلاف وه
علــلٍ موجبــةٍ، وكانــت عللــه المشــركة بــن الغائــب والشــاهد )بــن الله 
والعبــد(، فــإنّ البــاب أمــام القيــاس العقــي يبــى مفتوحًــا ومــروعً، 
ــك. ــن ذل ــي ع ــع والن ــرعي على المن ــل ال ــر الدلي ــم يتوفّ ــا إذا ل خصوصً
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3ـ اللطــف: يعــرّف الشريــف المرتــى اللطــف بأنـّـه: »مــا دعا إلى فعــل 
الطاعــة إمّــا بالتقريــب منهــا وإمّــا بمجــرّد التمكــن مــن معرفتهــا وأدائها« 

]المصدرالســابق[. ويقسّــم اللطــف باعتبــار الفاعــل إلى ثلاثــة أقســامٍ:

ــرر  ــع ال ــة ودف ــبّ المنفع ــل الله خاصّةً،كح ــن فع ــون م أـ أن يك
اللذيــن يخلقهمــا الله في الانســان.

ــه، وهي  ــه الله بفعل ــه ويلزم ــف نفس ــل المكلّ ــن فع ــون م ب ـ أن يك
ــا. ــا الله على أدائه ــد حثّن ــد إلى الله وق ــرّب العب ــي تق ــال ال ــع الأفع جمي

جـ ـ أن يتعلّــق بفعــل غــر الله وفعــل غــر المكلّــف نفســه، كمــا هــو 
ــم والعمــل،  ــاس ]المرتــى، شرح جمــل العل ــن الن ــره م ــظ لغ ــل الواع ــال في فع الح
ــى  ــف المرت ــف الشري ــر إلى موق ــف يش ــيم للطّ ــذا التقس ص 107[، وه

مــن القيــاس العقــي والمــوارد الــي يوظّــف فيهــا غيرهــا، فــإنّ حقيقــة 
ــا  ــرعي، وإنمّ ــي وال ــن العق ــدةٌ في الحقل ــده واح ــي عن ــاس العق القي
الخــاف يرجــع إلى العلـّـة العقليــة الموجبــة والعلـّـة الشرعيــة غــر 

ــمين: ــده على قس ــات عن ــة، فالعقلي الموجب

القســم الأوّل: الأحــام العقليــة الــي تعــود إلى صفــةٍ تتعلـّـق بالأفعــال 
ولا يفــرق النــاس بشــأنها، مــن قبيــل الأحــام الأخلاقية كشــكر المنعم، 
وقبــح الظلــم، وردّ الأمانــة و...، فــإنّ هــذا القســم يشــرك فيــه النــاس 

لاختصاصــه بصفــةٍ تمــزّه ولا تتعــدّاه إلى غــره.

القســم الثــاني: الأحــام العقليــة الــي يعتــر كونهــا لطفًــا، وهي على 
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ــةٍ  ــصّ بصف ــع، ويخت ــه الجمي ــرك في وجوب ــا يش ــون عامًّ ــمين: أن يك قس
يعلمهــا الجميــع، وقابــاً لــإدراك العقــي مــن قبــل الجميــع، وهــو محــلّ 
 بالســمع، 

ّ
اســتخدام القيــاس العقــي، وإمّــا أن يكــون صفــةً لا تــدرك إل

ــول  ــي، يق ــاس العق ــه القي ــري في ــا يج ــات، ف ــع الشرعي ــو جمي وه
الشريــف المرتــى: »العقليــات على ضربــن: أحدهمــا يرجــع إلى صفــة 
الأفعــال، فأحــوال المكلفّــن لا يجــوز أن تفــرق فيــه، نحــو قبــح الظلــم 
ــا، وهي  ــه لطفً ــب لكون ــاني يج ــاف، والث ــم والإنص ــكر المنع ــوب ش ووج
على ضربــن أيضًــا: إمّــا لكونــه يرجــع إليــه ويعلــم بالعقــل متميًّا،نحــو 
وجــوب النظــر في معرفــة الله تعــالى، وإمّــا أن لا يكــون كذلــك وهــو جميع 
 بالســمع« 

ّ
 الشرعيــات، فــي ألطــافٌ ومصالــح ولا يعلــم كونهــا كذلك إل

]المرتــى، الذريعــة إلى أصــول الشريعــة، ج 2، ص 571[. ومــن هنــا فاســتثناء الشرعيــات 

ــع  ــا الجمي ــث يدركه ــةً بحي ــت عامّ ــا ليس ــي لكونه ــاس العق ــن القي م
ــمعًا.   س

ّ
ــدرك إل ــا ت ــم، ف بعقوله

خامسًــا: تطبيقــات قيــاس الغائــب علــى الشــاهد عنــد الشــيخ المفيــد 

والســيّد المرتضــى

ونشــر هنــا إلى مجموعــة مــن العيّنــات الــي اخترتهــا مــن أهــمّ كتابين 
ــف  ــذه الشري ــر تلمي ــارة" )تقري ــول المخت ــا: "الفص ــد، وهم ــيخ المفي للش
المرتــى(، و"أوائــل المقــالات في المذاهــب والمختــارات"، مقتصريــن على 
المــوارد الــي تحمــل تصريحًــا منــه بتوظيــف القيــاس المذكــور، ســواءٌ كان 

102

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــا  ــرّد إمكانه ــوى أم كان لمج ــات الدع ــاشًرا لإثب  مب
ً

ــتدلال ــف اس التوظي
وعــدم امتناعهــا. هــذا مــن جهــة. ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ فإننّــا مــا دمنــا لســنا 
في ســياق ذكــر جميــع تلــك التطبيقــات، فلــن نكــون مطالبــن بأكــر مــن 
عيّنــاتٍ تــي بإثبــات الدعــوى)))، علمًــا أنّ جــلّ قضايــا العقيــدة - إن لــم 
يكــن جميعهــا - مــن وجــوب النظــر في معرفــة الله وحــىّ مباحــث الإمامة 
في الفكــر الإمــامّي، يمكــن قراءتهــا مــن خــال القيــاس العقــي؛ فــإنّ 
ــات  ــدوث على إثب ــان الح ــو بره ــاتٍ ه ــن تطبيق ــره م ــا ذك ــا علين ــمّ م أه

وجــوده تعــالى.

الاستدلال بدليل الحدوث على إثبات وجوده تعالى

فالاســتدلال الــكلامي على إثبــات نفــس وجــود الذات الإلهيــة ينــدرج 
في إثبــات "المحــدِث" مــن خــال إثبــات حــوادث في الشــاهد، ثــمّ 
إضافتهــا إلى محــدَثٍ منهــا، ثــمّ تخصيــص حاجتهــا إليــه في حدوثهــا، ثــمّ 
ــات  ــم إثب ــه إلى محــدِثٍ ... وهكــذا يت ــات حاجــة كّل محــدَثٍ في حدوث إثب

))) - بعض موارد تطبيقات القياس العقلي عند الشــيخ المفيد: مســألةٌ في حســن العفو مع صدور الوعيد. 

مسألةٌ في معنی الكلام والمتكلمّ، مسألةٌ في بطلان القول بمبايعة الإمام عليٍّ لأبي بكرٍ، مسألةٌ في تفضيل 

الإمام عليٍّ على بعض الأنبياء المتقدّمين، مسألةٌ في تخصيص آية الأيتام وخروج أهل البيت منها، مسألةٌ 

في أنّ الأئمةّ بعد الرسول اثنا عشر إمامًا، مسألةٌ في معرفة الأئمةّ بجميع الصنائع وسائر اللغات. 

بعــض مــوارد تطبيقات القياس العقلي عند الشريف المرتضى: في إثبات كــون الله قادرًا، في إثبات كون الله 

عالماً، في إثبات كون الله موجودًا، في إثبات كون الله حيًّا، في إثبات كون الله مدركًا، في إثبات كون الله 

ســميعًا بصيراً، في إثبات كون الله غنيًّا، في إثبات كون الله لا يفعل القبيح، في إثبات كون الله لا يريد 

القبيح. ]الشريف المرتضی، الفصول المختارة، ص 47 و49 و51 و56 و62 و67 و68[
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ــياء  ــت أنّ الأش ــد أن أثب ــاً بع ــى مث ــف المرت ــالى. فالشري ــوده تع وج
ــاركها في  ــا يش ــل إلى أنّ م ــا، انتق ــا إلين ــةٍ في حدوثه ــا بحاج ــة فين المحدث
الحــدوث يجــب أن يشــاركها في الحاجــة إلى المحــدِث، وإذا ثبتــت الحاجــة 
في جميــع المشــاركات - وهي بحســب الفــرض جميــع العالــم - ثبــت احتيــاج 
 الجميــع إلى محــدِثٍ وذلــك هــو الله، والقيــاس هنــا واضــحٌ للغايــة. 

]المرتضى، شرح جمل العلم والعمل، ص 71[

وقــد قسّــم الاســتدلال بقيــاس الغائــب على الشــاهد إلى أربعــة أقســامٍ 
هي كالتــالي:

ــاق في طريقــة إثبــات الحكــم ومعرفتــه،  الأوّل: وهــو مبــيٌّ على الاتفّ
فــإنّ الطريــق لإثبــات كــون أحدنــا قــادرًا، هــو اســتناد الأفعــال إلينــا و 
ــل،  ــه الفع ــحّ من ــالى - ص ــم - تع ــث إنّ القدي ــا، وحي ــل منّ ــة الفع صحّ
ــادرًا. وهــذا  ــه ق ــم يكــن، دلّ ذلــك على كون ــم بعــد أن ل إذ أحــدث العال
النــوع مــن الاســتدلال مبــيٌّ على الاتفّــاق في طريقــة الحكــم ومعرفتــه، 
ــلّ واحــدةٌ  ــادرًا؛ لأنّ الطريقــة في ال ــه الفعــل كان ق ــلّ مــن صــحّ من ف

غــر مختلفــة.

ــا أن  ــة، ومثاله ــراك في العلّ ــع الاش ــل إذا وق ــة التعلي ــاني: طريق الث
ــس  ــه، فنقي ــا في حدوث ــاج إلين ــا، ويحت ــق بن ــدَث يتعلّ ــم أنّ المح نعل
ــح  ــة قب ــم أنّ علّ ــك نعل ــة، وكذل ــراك في العلّ ــا للاش ــب على أفعالن الغائ
الكــذب العــاري مــن نفــعٍ أو ضررٍ أو دفــع ضررٍ هي كونــه كذبـًـا، فنقيــس 
ــح. ــاب القب ــع ضررٍ في ب ــعٌ أو ضررٌ أو دف ــه نف ــذب الذي في ــك الك على ذل
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الثالــث: وقــوع الاشــراك في أحــامٍ قــد علــم اســتنادها إلى صفــاتٍ 
مخصوصــةٍ ومثالهــا أن نعلــم كــون أحدنــا آمــرًا أو مخــرًا، فــإنّ المؤثّــر في 
صحّــة ذلــك منــه كونــه مريــدًا قــادرًا، ولمّــا علمنــا أنـّـه  آمــرٌ ومخــرٌ 

علمنــا أنّــه مريــدٌ.

الرابــع: إثبــات الحكــم بالمزيّــة والترجيــح وإن لــم تظهــر العلـّـة، ومثاله 
ــك، فيكــون  ــنّ بذل ــا بمجــرّد الظ ــح بعضه ــال أو قب حســن بعــض الأفع
ــو كان لدينــا علــم، فنحــن  مــن الأولى حســن هــذه الأفعــال أو قبحهــا ل
نستحســن إطعــام الجائــع بمجــرّد ظنّنــا أنـّـه جائــعٌ، أمّــا لــو كنّــا على علــمٍ  
ــغ، هــذا في الشــاهد.  ــام آكــد و أبل ــع فســيكون حســن الإطع ــه جائ بأنّ
ــا بمجــرد  ــا علين وكــذا في الغائــب = )الله( فلــو كان فعــل اللطــف واجبً
الظــنّ، فإنّــه ســيكون أولى وأوجــب في حــقّ الغائــب = )الله( مــع علمــه 

ــك. ]المرتــى، الملخّــص في أصــول الديــن، ج 1، ص 135 - 137[ بذل
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النتيجة

نخلص في ختام هذا البحث إلى النتائج التالية:

: اســتطاع الشــيخ المفيــد والســيّد المرتــى  أن يقدّمــا 
ً

أوّل
ــل الدور  ــي للعق ــل، وتعط ــل والنق ــن العق ــع ب ــةً تجم ــةً كلامي منظوم
ــا  ــامي، وكان لهم ــكلام الإم ــم ال ــصّ في عل ــد الن ــا بع ــة م ــمّ في مرحل المه
ــخت  ــة، إذ رسّ ــذه المرحل ــكلامي في ه ــهد ال ــيم المش الدور الأكــر في ترس
ــم  ــدلي في عل ــي - الج ــج العق ــةَ المنه ــزّة هوي ــة والمتم ــا الخلاق جهودهم
ــن  ــه ب ــا في ــا جمع ــا متوازنً ــذا منهجً ــاولا أن يتّخ ــامي، وح ــكلام الإم ال
المنهــج العقــي والــروح النصّيــة المحافظــة لدى أســافهما مــن الإماميــة.

ــا: يتّفــق كلٌّ مــن الشــيخ المفيــد والســيّد المرتــى على مشروعيــة  ثانيً
ــان في  ــة، ويختلف ــائل الكلامي ــات المس ــي في إثب ــاس العق ــتخدام القي اس
ــيخ  ــب الش ــة، إذ ذه ــات الإلهي ــث الصف ــي لمباح ــاس العق ــمول القي ش
ــات  ــث “الصف ــل مباح ــور داخ ــاس المذك ــان القي ــدم جري ــد إلى ع المفي
ــة”، ومــا يصــحّ نســبتها إليــه  منهــا، الأمــر الذي اضطــرّه إلى   الإلهي
إضافــة قيــد آخــر على قانــون “قيــاس الغائــب على الشــاهد”، والحــدّ مــن 
توظيفــه داخــل مباحــث الصفــات، بينمــا يــرى الســيّد المرتــى جــواز 
توظيــف القيــاس العقــي في ســائر المباحــث الكلاميــة الــي مــن شــأنها 
ــا  ــاهد، فطالم ــب على الش ــاس الغائ ــراء قي ــا لإج ــاً خصبً ــون حق أن تك
ــيكون  ــا س ــي فيه ــاس العق ــتعمال القي ــإنّ اس ــة، ف ــل موجب ــع بعل تتمتّ

ــا الــروط التاليــة: ــرت فيه مــروعً إذا مــا توفّ
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؛ لأنّــه 
ً

1ـ أن يكــون المســتدلّ عليــه بهــذا القيــاس في نفســه معقــول
ــاده لا  ــن اعتق ــا لا يمك ــاده، وم ــن اعتق ــك لا يمك ــن كذل ــم يك إن ل

ــل. ــب بالدلي ــن أن يطل يمك

2ـ  أن لا يكــون المســتدلّ عليــه بهــذا القيــاس معلومًــا للناظــر من الجهة 
الــي يريــد معرفتهــا بالدليــل؛ لأنّ العلــم بالدليل يمنــع الاســتدلال عليه.

3ـ أن يكــون الدليــل ينافيــه مــن جهــة ومتعلقًّــا بــه مــن جهــةٍ أخــرى 
وبذلــك يصــحّ الاســتدلال عليــه.

هــذه الــروط الــي ذكرهــا الشريــف المرتــى توضّــح لنــا عموميــة 
ــي  ــة ال ــث الكلامي ــى والمباح ــف المرت ــي لدى الشري ــاس العق القي

ــور. ــاس المذك ــتثنيها في القي ــا أو يس يغطّيه

ثالثـًـا: اســتخدم الشــيخ المفيــد القيــاس العقــي في علم الــكلام الإمامي، 
وحــاول بــدوره إبــراز التمايــز بــن المنهــج العقــي الإمــامي والمنهــج العقــي 
الاعــزالي، ولمّــا جــاء الســيّد المرتــى واصــل العمــل مــع شــيخه المفيد في 
ــاه العقــي الذي ســلكه، ولــم يقتــر الأمــر على قبــوله للمنهــج العقلي 

ّ
الات

في الاســتدلال على المســائل الكلاميــة والعقديــة، بــل حــرص بــدوره أيضًــا 
على إبــراز الفــروق المنهجيــة الــي تفصل بــن الاعــزال والإماميــة، وخاصّةً 
ــزال.  ــة الاع ــا في عقلاني ــلّ له ــي لا مح ــة ال ــة بالإمام ــد المرتبط في العقائ
وكــذا رفضــه رأي المعتزلــة في خلــق القــرآن  ورأيهــم في الشــفاعة والكرامة 
والرجعــة ومــا يتّصــل بهــا، مــا يــدلّ على اســتقلاليتهما في اســتخدام المنهــج 

العقــي وعــدم انزلاقهمــا إلى المنهــج الاعــزالي. 
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((( ((( (((

الخلاصة

ــا يرتبــط بموضــوع الحرّيــة في الفكر الإنســاني والفكــر الديني،  تعالــج المقالــة موضــوعً مهمًّ
ــر  ــة التعب ــو حرّيّ ــة، وه ــوم الحرّي ــق مفه ــمّ مصادي ــن أه ــدة م ــدود واح ــة ح ــل بدراس ويتمثّ
ــي  ــون الإنســاني والدي ــؤدّي القان ــرّرة للإنســان، وي ــات الأساســية المق ــا إحــدى الحري بوصفه
وظيفتــن أساســيتين في حرّيّــة التعبــر، الأولى تأمــن هــذه الحرّيّــة في مواجهــة الأنشــطة الماسّــة 
بهــا مــن خــال تجريــم صــور العــدوان عليهــا، والثانيــة منــع تجــاوز الأفــراد لحــدود ممارســة 
حرّيّــة التعبــر وتعدّيهــم مدياتهــا والنطــاق المــروع والمبــاح لهــا إلى النطــاق المحظــور، حيــث 
ــه مســؤولية جزائيــة، ومــن خــال هــذا  ــة التعبــر تنشــأ عن إنّ تجــاوز الأفــراد لنطــاق حرّيّ
ــة بــن مصلحــة الفــرد ومصلحــة المجتمــع، إذ إنّ  ــق الموازن القانــون الإنســاني والديــي تتحقّ
حمايــة الإنســان وصيانــة المجتمــع يشــكّلان الغايــة مــن أيّ تشريــع قانــوني، وفي الوقــت ذاتــه 
يســهم في حفــظ المجتمــع؛ ولذا جــاءت هــذه المقالــة لتأصيــل مديــات حرّيّــة التعبــر وتأطيرهــا 
ــة  ــا على حماي ــاك اتفّاقً ضمــن ســياقها الصحيــح، وقــد اتضّــح لنــا مــن خــال البحــث أنّ هن

حرّيّــة التعبــر في القوانــن الإنســانية والشريعــة الإســامية.  
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Abstract

The article discusses an important topic related to the subject of freedom 
in the human and the religious thought, through studying the limits of one 
of the most important items of the concept of freedom, that is the freedom 
of expression as one of the basic freedoms established for man. Human 
law and religious law perform two basic functions concerning the freedom 
of expression; the first is to secure this freedom against the actions that 
harm it, and this is done by considering any form of aggression against 
this kind of freedom as a crime. And the second is to prevent individuals 
from violating the permitted and lawful limits of exercising the freedom 
of expression. In fact, the violation of the freedom of expression leads to 
criminal responsibility. And through human and religious law, a balance 
is achieved between the interest of individuals and the interest of society, 
for the protection of man and society constitute the purpose of any legal 
legislation. At the same time, it preserves society and keeps it safe and 
secure. So, this article tries to establish the areas and limits of the freedom 
of expression and put it in its proper context. Through the study, it has 
become clear to us that both the humanitarian law and the Islamic law agree 
on protecting the freedom of expression. 

Keywords: freedom, freedom of expression, responsibility, humanitarian 

	          law, religious legislation
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المقدّمة

ــةً  ــر حال ــون الفك ــة ك ــن جه ــةً م ــةً مطلق ــر حرّي ــة الفك ــدّ حرّي تع
 أنّ حرّيــة التعبــر عنــه والمرتبطــة بهــا 

ّ
يعيشــها الإنســان في داخلــه، إل

ــن  ــود وقوان ــد بقي ــل تقيَّ ــةً، ب ــاتٍ مطلق ــت حرّي ــا ليس ــة عليه والمبنيّ
لحمايتهــا، وكذلــك منع ســوء اســتخدامها بالنحــو الذي يــؤدّي إلى الإضرار 
بالمجتمــع، وقــد أكّــدت القوانــن المشرَّعــة في أغلــب دول العالــم حرّيــةَ 
ــة  ــل حرّي ــة تمثّ ــة الواقعي ــن الناحي ــر، فم ــد والفك ــن المعتق ــر ع التعب
ــة  ــة منظوم ــة كفال ــم مصداقي ــا لتقيي ــارًا جوهريًّ ــر معي ــر والتعب الفك
ــوق  ــادئ حق ــق مب ــح الادّعاء بتطبي ــا يصب ــراد، وبضعفه ــات للأف الحرّي
ــة الفكــر  ــد أنّ ممارســة حرّي ــه، بي ــة والتموي ــا مــن الدعاي الإنســان ضربً
والتعبــر لا يمكــن أن تكــون مطلقــةً مــن أيّ قيــدٍ؛ لأنّ أثــر هــذه الحرّيــة 
لا يقتــر على الفــرد، بــل يتعــدّاه إلى الأفــراد الآخريــن والمجتمــع، ومــن 
ــا مــن أجــل تحقيــق  ثــمّ يكــون إخضاعهــا لتنظيــم تشريــي أمــرًا ضروريًّ
ــة النظــام العــامّ وحقــوق  ــة وبــن حماي التــوازن بــن ممارســة هــذه الحرّي
الآخريــن، وهــذا التــوازن هــو فكــرة هــذه المقالــة مــن خــال دراســتها 

ــع الديــي. ــون الإنســاني والتشري ــن القان بشــل مقــارن ب

ــانية، إذ  ــاة الإنس ــر في الحي ــر والتعب ــة التفك ــة حرّي ــح أهمّي وتتّض
ــات،  ــول إلى المعلوم ــن الوص ــرد م ــن الف ــة بتمك ــذه الحرّي ــل ه تتمثّ
ــاره  ــن أف ــر ع ــك في التعب ــاء، وكذل ــا يش ــاد كيفم ــر والاعتق والتفك
وآرائــه بــأيّ طريقــة كانــت، وهــذا التعبير قــد يصحبه جــدال أو مناقشــة 
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أو تبــادل آراء، ســواءٌ أكان عــن طريــق ممارســة الشــعائر أم عــن طريــق 
التعليــم أو التعلـّـم، فحرّيــة الــرأي والتعبــر هــو أن تفكّــر بمــا تشــاء وأن 
ــةً  ــه، وتتفــرّع عنهــا حرّيــات أخــرى تكــون متّصل ــا تفكّــر ب تعــرّ عمّ
ــدّ  ــك تع ــة البحــث العلــي والثقــافي، وهي بذل ــا كحــقّ النقــد وحرّي به
ــى  ــةً ولا غ ــان قاطب ــات الإنس ــن حرّي ــمّ ب ــي الأه ــةً، ف ــةً جوهري حرّي
عنهــا، فــي حــقّ الإنســان في تكويــن رأيــه وليــس مجــرّد الاعتقــاد بــه، 
ــر،  ــب الغ ــن جان ــل م ــن تدخّ ــرات ودوم ــوط والمؤثّ ــن الضغ ــدًا ع بعي
وتعــدّ الحرّيــة تعبــرًا متسّــقًا مــع العقــل والفطــرة؛ بغيــة تحقيــق الخــر 
للإنســان ولمجتمعــه مــن دون عائــقٍ ســوى الضوابــط الشرعيــة والقانونية.

المطلب الأوّل: مفهوم حرّية التعبير

ــاء على  ــق العلم ــم يتّف ــي ل ــم ال ــن المفاهي ــة م ــوم الحرّي ــدّ مفه يع
تعريفهــا تعريفًــا جامعًــا مانعًــا؛ ولذا أورد علمــاء اللغــة والفقــه والقانــون 
تعريفــاتٍ مختلفــةً للحرّيــة بحســب اختــاف وجهــات نظرهــم ومتبنياتهم 

ــة. الفكري

1ـ الحريّة

أـ لغةً

  ذكــر علمــاء اللغــة تعريفــاتٍ لكلمــة الحرّيــة، منها مــا أورده ابــن منظور 
ــض  ــرّة: نقي ــد، والح ــض العب ــمّ: نقي ــرّ بالض ــا: »الحُ ــرب بأنهّ ــان الع في لس
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ــة  ــم، وحرّي ــم وأفضاله ــاس أخياره ــن الن ــرّ م ــر، والح ــع حرائ ــة والجم الأم
العــرب أشرافهــم، والحــرّة الكريمــة مــن النســاء، وإنّ كلمــة الحــرّ مــن كّل 
شيء هي أعتقــه وأحســنه وأصوبــه، والــيء الحــرّ هــو كّل شيء فاخــر، وفي 
الأفعــال هــو الفعــل الحســن، والأحــرار مــن النــاس أخيارهــم وأفاضلهــم. 

ــرب، ج 4، ص 181[ ــان الع ــور، لس ــن منظ ]اب

ــدرة على  ــة هي الق ــة اللغوي ــن الناحي ــة م ــول إنّ الحرّي ــن الق ويمك
ــار، والإنســان الحــرّ هــو الإنســان غــر  التــرّف بمــلء الإرادة والاختي

ــد. ــوك لأح ــر الممل ــود وغ ــن القي ــأيٍّ م ــد ب المقيّ

ب ـ اصطلاحًا

ــد  ــة ق ــة الاصطلاحي ــن الناحي ــة م ــف الحرّي ــول إنّ تعري ــن الق يمك
اهــات الفكريــة واختــاف الأمــم وتباينهــا؛ الأمــر 

ّ
خضــع لتجــاذب الات

ــدل  ــن الج ــد م ــارة المزي ــاه وإث ــم معن ــاف في فه ــؤدّي إلى الاخت الذي ي
ــة، ص 16[ ــوم الحرّي ــب، الإســام ومفه ــأنه. ]الخطي بش

ــث هي  ــن حي ــة م ــدد: »إنّ الحرّي ــذا الص ــن به ــد الباحث ــول أح  يق
رخصــة العمــل المبــاح مــن دون مانــع غــر مبــاح ولا معــارض محظــور«. 
ــة  ــية والحرّي ــة السياس ــام هي الحرّي ــة أقس ــة الى أربع ــم الحرّي ــد قس وق
 الســلوكية والحرّيــة الطبيعيــة والحرّيــة الدينيــة ]العــروي، مفهــوم الحرّيــة، ص 49[، 
ــا  ــل م ــقّ في فع ــا »الح ــكيو )Montesquieu( بأنهّ ــا مونتس ــد عرفه وق
ــاصرة، ص 6[،  ــة المع ــر في الأنظم ــة التعب ــي لحرّي ــم التشريع ــدر، التنظي ــن« ]ب ــه القوان تبيح
ولعــلّ مــن أبــرز تعريفــات الحرّيــة هــو تعريــف الفيلســوف الإنكلــزي 
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جــون ســتيورات ميــل )John Stuart Mill(، إذ تعــي في نظــره: »ذلــك الجــزء 
ــره«  ــدًا غ ــي أح ــد ولا يع ــرء على أح ــه الم ــر في ــلوك الذي لا يؤثّ ــن الس  م

]رامز، حقوق الإنسان والحرّيات العامّة، ص 109[.

ــورة  ــامي بص ــن الإس ــة والدي ــورة عامّ ــان بص ــة في الأدي ــا الحرّي أمّ
خاصّــة، فــي مــن المبــادئ الأصيلــة الراســخة الــي بــي عليهــا التشريــع 
الإســامي انطلاقـًـا مــن تكريــم الإســام للإنســان واحــرام وجــوده المــادّي 
والفكــري وصيانــة إرادتــه وفقًــا لمقاصــد الــرع الحنيــف، وهــذه الحرّيــة 
ــار في  ــة المعي ــدّ بمنزل ــكلام تع ــم ال ــه في عل ــق علي ــا يطل ــار كم أو الاختي
تفســر مبــدإ الثــواب والعقــاب، فمــن دون حرّيــة واختيــار حــرّ لا يمكــن 
ــال  ــد الامتث ــال، والثــواب عن ــة في حــال عــدم الامتث ــدإ العقوب ــول مب قب
لأوامــر الله تعــالى ونواهيــه، فالحرّيــة تعــدّ أصــاً مركــوزًا في فطــرة 
الإنســان، وجعلهــا منــاط الابتــاء، كمــا جعــل العقــل منــاط التكليــف، 
ــه  ــاط ب ــمّ أن ا، ث ــرًّ ــاً ح ــه أراده عاق ــان وكوّن ــق الإنس ــالله  الذي خل ف
ــع  ــق م ــادي متسّ ــي عب ــج تشري ــق منه ــا وف ــة في الأرض وإعماره الخلاف
نواميــس الكــون، فــالله  هــو الذي أعطــى للإنســان حرّيــة التفكــر 
والتعبــر مــا دام ذلــك في حــدود الــرع ومصلحــة المجتمــع، فــا يمنــع 
مــن إبــداء الــرأي والاجتهــاد فيــه؛ لأنّ هــذا قــوام نمــوّه العقــي واتسّــاع 
مداركــه وشــحذ تفكــره، فمفهــوم الحرّيــة مــن المنظــور الإســامي 
 يتحقّــق عــن طريــق الحقــوق والواجبــات بوصفهــا وجهــن لعملــة واحــدة. 

]انظر: الزنتاني، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنّة، ص 196[
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جـ  ـ مفهوم الحرية في القرآن الكريم

أمّــا بخصــوص تعريــف الحرّيــة في القــرآن الكريــم، فالحقيقــة أنّ كلمة 
الحرّيــة لــم تــرد في القــرآن الكريــم، وإنمّــا وردت مرادفاتهــا ومشــتقّاتها 
كحــرّ، وتحريــر، ومحــرّر، وعتــق، ومــا شــابه ذلــك، وأمّــا الآيــات الــي 
وردت في القــرآن الكريــم، والــي يمكــن الاســتدلال بهــا على الحرّيــة في 

المفهــوم الإســامي، فيمكــن تقســيمها على مجمــوعاتٍ عــدّة: 

المجموعــة الأولى: الآيــات الــي تــدلّ على حرّيــة الاعتقــاد وأنّ النــاس 
ــاذ ديــن معــنّ، 

ّ
لا يجــرون على اعتنــاق أيّ عقيــدة، ولا يكُرهــون على ات

َ الرُّشْــدُ  يــنِ قَــدْ تبَـَـنَّ ــرَاهَ فِ الدِّ
ْ
 إِك

َ
وهي آيــات عــدّة أبرزهــا قــوله تعــالى: ل

ــرْوَةِ  عُ
ْ
ــكَ باِل ــدِ اسْتَمْسَ ــالِله فَقَ ــنْ بِ ــوتِ وَيُؤْمِ اغُ ــرْ باِلطَّ ــنْ يكَْفُ ــيَِّ فَمَ

ْ
ــنَ ال مِ

ــا وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ]ســورة البقــرة: 256[.
َ
 انفِْصَــامَ ل

َ
وُثْــىَ‏ ل

ْ
ال

المجموعــة الثانيــة: الآيــات الــي تــدلّ على أنّ الإنســان حــرٌّ في 
ــع  ــل جمي ــار، ويتحمّ ــذا الاختي ــؤولية ه ــع مس ــه تق ــمّ علي ــاره، ث اختي
ــق  ــة للخل ــوم القيام ــة الله  ي ــن جه ــبة م ــه، والمحاس ــات قرارات تبع
ســتكون على أســاس مــا منحهــم مــن القــدرة على الاختيــار بــن الفعــل 
والــرك، وهــذا مــا يصطلــح عليــه بالحرّيــة التشريعيــة، وهــذا مــا أكّــده 
ــبِيلَ  القــرآن الكريــم في آيــات كثــرة، منهــا قــوله تعــالى: إِنَّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ
ــا كَفُــورًا ]ســورة الإنســان: 3[، فالحرّيــة في المفهــوم الإســامي لا  ــا شَــاكِرًا وَإمَِّ إِمَّ

ــا المســؤولية. ــزام ولا تفارقه ــكّ عــن الال تنف

ــاس في  ــاف الن ــارت إلى اخت ــي أش ــات ال ــة: الآي ــة الثالث المجموع
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ــا  ــد، وإنمّ ــم على رأي واح ــي يجبره ــم ل ــم يخلقه الآراء، وأنّ الله  ل
ــوله  ــات ق ــذه الآي ــن ه ــم، وم ــو في طبيعته ــاس ه ــن الن ــاف ب الاخت
 َيزََالـُـونَ مُتَْلِفِــن 

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
ــاسَ أ ــلَ النَّ عََ

َ
ــكَ ل ـَـوْ شَــاءَ رَبُّ تعــالى: وَل

]ســورة هــود: 118[. ]انظــر: العامــي، مفهــوم الحرّيــة في الكتــاب والســنّة، ص 10 - 14[

ــار،  ــة الأطه ــوال الأئمّ ــة وأق ــنّة الشريف ــبة للس ــال بالنس ــك الح وكذل

فقــد تــمّ تأكيــد مبــدإ حرّيــة الإنســان في روايــات كثــرة، فــي حديــث 

عــن الإمــام أمــر المؤمنــن  قــال: »لا تكــن عبــد غــرك وقــد جعلك 

ا« ]نهــج البلاغــة، الكتــاب 31[. الله حــرًّ

2ـ التعبير

أـ لغةً

ــى  ــان المع ــا على بي ــركّز هن ــة، س ــوم الحرّي ــا مفه ــد أن حدّدن بع

ــر في  ــه، والتعب ــة عن ــورة واضح ــن ص ــر لتكوي ــوم التعب ــوي لمفه اللغ

اللغــة كمــا عرّفــه علمــاء اللغــة هــو الإعــراب والإظهــار لمــا في النفــس 

ــن  ــرّ ع ــور: »ع ــن منظ ــول اب ــادي، القامــوس المحيــط، ج 1، ص 558[ ويق ]الفــروز آب

ــم عنــه« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 4، ص 530[. والتعبــر بهــذا  فــانٍ أي تكلّ

ــعٌ ولاحــقٌ للــرأي، فــا يمكــن تصــوّر تعبــر مــن  المعــى هــو أمــر تاب

ــن  ــرع ع ــر ف ــإنّ التعب ــذا ف ــبقًا؛ وله ــس مس ــمٍ بالنف ــىً قائ دون مع

ــه. ــرأي نفس ــو ال ــس ه ــرأي ولي ال
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ب ـ اصطلاحًا

يقــرب المعــى الاصطــاحي لمفهــوم التعبــر كثــرًا مــن معنــاه اللغوي، 
وفي الحقيقــة أنّ اصطــاح حرّيــة التعبــر يعــدّ مــن الاصطلاحــات الحديثة 
ــا  في مجــال الفكــر والاجتمــاع والقانــون، وقــد أولى العلمــاء اهتمامًــا خاصًّ
بحرّيــة التعبــر بشــل كبــر، ولكن تكمــن المشــلة في تعريفــه بالاختلاف 
حــول الحــدود والضوابــط الــي تعــدّ مقيّــدةً لحرّيــة التعبــر، فمــا يمكن أن 
يكــون قيــدًا وتحديــدًا لحرّيــة التعبــر في مجتمــع مــن المجتمعــات يمكــن أن 

يكــون قانونـًـا نافــذًا وأمــرًا مستســاغً في مجتمــع آخر. 

فحرّيــة التعبــر تعــي التعبــر الخــارجي عــن الفكــر الباطــي والــرأي 
والأفــار الــي يحملهــا الإنســان، والتعبــر يكــون عادةً بأشــال متعــدّدة 
ومختلفــة يفعلهــا الإنســان ليظهــر بهــا مــا بنفســه، كالقــول أو الفعــل أو 
الخطابــة أو الكتابــة والنــر أو بالحــركات الدالـّـة والصــور والرســوم، بــرط 
ــا للقوانــن،   يمثّــل الطريقــة ومضمــون الأفــار مــا يمكــن عــدّه خرقً

ّ
أل

فالتعبــر هــو قــدرة الإنســان في بيــان رأيه المســتمدّ مــن تفكيره الشــخصي، 
ــون له  ــدٍ، وأن يك ــن أح ــوفٍ م ــدٍ، أو خ ــدٍ لأح ــةٍ أو تقلي ــن دون تبعي م
ــبًا.  ــراه مناس ــلوب الذي ي ــرأي بالأس ــذا ال ــان ه ــة في إع ــل الحرّي  كام

]انظر: حمد، القيود على حرّية الرأي والتعبير، ص 22[

ــان  ــر الإنس ــة تعب ــي إمكاني ــر تع ــة التعب ــرون أنّ حرّي ــرى آخ وي
عــن أفــاره في أيّ موضــوع، ســواءٌ كان سياســيًّا أم اجتماعيًّــا أو دينيًّــا، 
ــةً.   أم كتاب

ً
ــول ــت ق ــواءٌ كان ــر، س ــائل التعب ــن وس ــيلة م ــأيّ وس  وب

]انظــر: القصــاص، الضوابــط الجنائية لحرّية الرأي والتعبير.. دراســة مقارنة، ص 5[
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ــد  ــو )Jean-Jacques Rousseau( في العق ــاك روس ــان ج ــول ج ويق
ــي  ــة ال ــن إرادة الجماع ــرًا ع  تعب

ّ
ــس إل ــون لي ــاعي: »إنّ القان الاجتم

 
ّ

يصــدر عنهــا وليــس مــن ســبيل لمعرفــة إرادة هــذه الجماعــة إل
ــلّ رأي  ــم أو على الأق ــوف على رأيه ــم والوق ــا ومحاورته ــارة أفراده باستش
الأغلبيــة؛ حــىّ يمكــن للقانــون أن يصــدر معــرًّا عــن إرادة الجماعــة« 
]الصبــور، ممارســة الــدول العربيــة للحقــوق والحرّيــات في أطــار الدســاتير والتشريع الإســامي، ص 235[، 

وذهــب بعضهــم إلى تعريفــه بالقــول: »إنّ وجودنــا هــو قدرتنــا على خلــق 
 إذا اســتعملنا أعظــم 

ّ
ماهيتنــا، ولــن تخلــق ماهيتنــا بعــد خلــق الله لنــا إل

ا ومريــدًا مختــارًا   حــرًّ
ً

شيء أودعــه الله فينــا - ألا وهــو العقــل - اســتعمال
ــر  ــة التعب ــو حال ــل ه ــذا العق ــتعمال ه ــالات اس ــم ح ــر، وأعظ ــا قه ب
ــاس«  ــو الأس ــر ه ــول الح ــداه والق ــا ع ــول أو بم ــن الإرادة بالق ــرّ ع  الح

]أبو سعد، حرّية الرأي في ضوء تشريعات الإعلام ذات الصبغة الدولية، ص 24[.

الإســام في تعاليمــه الســمحاء لــم يرفــض حرّيــة التعبــر لأصحــاب 
الديانــات الأخــرى عــن أفكارهــم ومعتقداتهــم وإن كانــت مخالفــةً للحقّ، 
ــن،  ــي هي أحس ــم بال ــر بمجادلته ــوار وأم ــم إلى الح ــام دعاه ــل الإس ب
ــنَ  ي ِ

َّ
 ال

َّ
ــنُ إِل حْسَ

َ
ــيِ هَِ أ  باِلَّ

َّ
ــابِ إِل كِتَ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــوا أ ُ َادِل

ُ
 ت

َ
ــالى: وَل ــال تع ق

كُْــمْ وَإِلهَُنـَـا وَإِلهَُكُــمْ 
َ

نــزِلَ إِل
ُ
نْـَـا وَأ

َ
نــزِلَ إِل

ُ
ي أ ِ

َّ
ظَلمَُــوا مِنهُْــمْ وَقوُلـُـوا آمَنَّــا بـِـال

ــر  ــب تفس ــول صاح ــوت: 46[، يق ــورة العنكب ــلِمُونَ ]س ُ مُسْ
َ

ــنُ ل ْ ــدٌ وَنَ وَاحِ

ــر  ــة، والتعب ــوا المناقشــات المنطقي ــوله ولا تجادل ــراد مــن ق ــل: »الم الأمث
ــة  ــرق الصحيح ــاليب والط ــمل الأس ــع يش ــر جام ــن تعب ــي هي أحس بال
ــوى،  ــاظ أو المحت ــك في الألف ــواءٌ كان ذل ــع، س ــث أجم ــبة للتباح والمناس
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ــة له«  ــارات المصاحب ــركات والإش ــكلام، أو الح ــة ال ــواءٌ كان في طريق  وس
]مكارم الشــرازي، تفسير الأمثل، ج 12، ص 414[. 

المطلب الثاني: حرّية التعبير في التشريع الديني

ــاد  ــر والاعتق ــة الفك ــل عام وحرّي ــة بش ــوع الحرّي ــبة إلى موض بالنس
والتعبــر بشــل خــاص، فــإنّ حمايــة حرّيــة الفكــر والتعبــر تعــدّ مــن 
القواعــد المتأصّلــة في الشريعــة الإســامية؛ إذ تفوّقــت الشريعــة الغــرّاء 
على ســائر القوانــن الوضعيــة في إرســاء دعائــم منظومــة حقوقيــة متكاملــة 
ــا منهــا، وقــد تتعــدّد وتتــدرّج  شــغلت حرّيــة الــرأي والتعبــر حــزًّا مهمًّ
مصــادر حمايــة حرّيــة الفكــر والتعبــر في الشريعــة الإســامية؛ إذ 
ــمّ ســرة  ــة الشريفــة، ث ــه الســنّة النبوي ــم تلي يســتصدّرها القــرآن الكري

ــاء.  ــاوى الفقه ــار ، وفت ــة الأطه الأئمّ

1ـ حماية حرّية الفكر والتعبير عن الرأي والمعتقد في القرآن الكريم

ــار  ــان في اختي ــا الله  للإنس ــي وهبه ــة ال ــة الحرّي ــى أهمّي لا يخ
ــا  ــالى: إِنَّ ــال تع ــراه، ق ــن دون إك ــة م ــكلّ حرّي ــح ب ــق الصحي الطري
ــن  ــن ضم ــورًا ]ســورة الإنســان: 3[، وم ــا كَفُ ــاكِرًا وَإمَِّ ــا شَ ــبِيلَ إِمَّ ــاهُ السَّ هَدَيْنَ

هــذه الحرّيــة الــي هي مــن الأســس الثابتــة في الديــن الإســامي والمنهــج 
القــرآني حرّيــة انتخــاب الفكــر والعقيــدة والتعبــر عنهــا، يقــول أحــد 
ــل  ــرّر عق ــا ح ــري نظامً ــخ الب ــجلّ التاري ــد في س ــن: »لا أج الباحث
الإنســان مــن كّل قيــود الحجــر، والتبعيــة، وأحاديــة الفكــر، والهيمنــة، 
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ــاء،  ــس الآب ــة، وتقدي ــد، والماضوي ــرأي، والتقلي ــرّد بال والإكــراه، والتف
ــن  ــو م ــرآن تخل ــورةً في الق ــد س ــكاد لا تج ــرآن، وت ــده في الق كالذي أج
ــده،  ــاولات تقيي ــرّد على كّل مح ــه، والتم ــال عقل ــان إلى إعم ــوة الإنس دع
وإرغامــه على الانحبــاس في القماقــم والقوالــب الجاهــزة مســبقة الصنــع« 
.]https://darfikr.com :محمــد عدنــان ســالم، مقالــة القــرآن وحرّيــة التعبــر، موقــع دار الفكــر[

ولعــلّ مــن أهــمّ الموضــوعات الــي يمكــن تناولهــا في هــذا الســياق هي 
حرّيــة التعبــر عــن الفكــر والمعتقــد وفــق مــا جــاء في القــرآن الكريــم، 
فعــن طريــق التمعّــن في آيــات القــرآن الكريــم يمكــن الوصــول إلى حقيقة 

حرّيــة الفكــر والمعتقــد. 

ــم لا  ــرآن الكري ــد في الق ــة المعتق ــا إلى أنّ حرّي ــارة هن ــي الاش  وينب
ــار  ــر في اختي ــدم الج ــي ع ــل تع ــدات، ب ــع المعتق ــة جمي ــي شرعي تع
ــن  ــؤول ع ــه مس ــه، ولكنّ ــار عقيدت ــرٌّ في اختي ــان ح ــدة، فالإنس العقي
ــة على  ــة الدالّ ــات القرآني ــن الآي ــة م ــتعراض جمل ــن اس ــاره، ويمك اختي
ــة المعتقــد، ضمــن تصنيــف الآيــات  ــة القــرآن الكريــم لمبــدإ حرّي حماي

ــات: ــن الآي ــواع م ــدّة وأن ــاف ع على أصن

النوع الأوّل: الآيات التي تنهى عن الإكراه في الدين

وهي متعدّدة نختار منها ثلاثاً:

ــنَ  ــدُ مِ َ الرُّشْ ــنَّ ــدْ تبََ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ
ْ
 إِك

َ
ــالى: ل ــوله تع ــة الأولى: ق الآي

وُثْــىَ 
ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
اغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِــالِله فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِل ــيَِّ فَمَــنْ يكَْفُــرْ باِلطَّ

ْ
ال
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 انفِْصَــامَ لهََــا وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ]ســورة البقــرة: 256[، تشــتمل الآيــة المباركــة 
َ

ل

على نــي وجــود الإكــراه والإجبــار في الديــن، وتنــي أن يكــون الله  قــد 
ــان" في  ــن، يقــول الطــرسي في "مجمــع البي ــاق الدي ــاده على اعتن أجــر عب
ســبب نــزول هــذه الآيــة: »كان لرجــل مــن المدينــة اســمه »أبــو الحصــن« 
ولدان دعاهمــا إلى اعتنــاق المســيحية بعــضُ التجّــار الذيــن كانــوا يفــدون 
ــر هــذان بمــا ســمعا واعتنقــا المســيحية، ورحــا مــع  على المدينــة، فتأثّ
ــن،  ــا الحص ــك أب ــج ذل ــم. فأزع ــد عودته ــام عن ــار إلى الش ــك التجّ أولئ
ــل على  ــه أن يعم ــب من ــدث، وطل ــا ح ــول الله  بم ــر رس ــل يخ وأقب
إعادة ولديــه إلى الإســام، وســأله إن كان يجــوز إجبارهمــا على الرجــوع إلى 
ــة، ص 162[. ــان، دار المعرف ــورة« ]الطــرسي، مجمــع البي ــة المذك ــت الآي ــام، فنزل الإس

ــة:  ــة الكريم ــره للآي ــزان في تف ــر الم ــب تفس ــول صاح ــك يق كذل
ــو  ــن - وه ــا أنّ الدي ــاري، لم ــن الإجب ــى الدي ــنِ: »ن ي ــرَاهَ فِ الدِّ

ْ
 إِك

َ
»ل

سلســلة مــن المعــارف العلميــة الــي تتبعهــا أخــرى عمليــة يجمعهــا أنهّــا 
ــي لا يحكــم  ــة ال ــور القلبي ــن الأم ــان م ــاد والإيم ــادات - والاعتق اعتق
فيهــا الإكــراه والإجبــار، فــإنّ الإكــراه إنمّــا يؤثّــر في الأعمــال الظاهريــة 
والأفعــال والحــركات البدنيــة المادّيــة، وأمّــا الاعتقــاد القلــي فلــه علــل 
وأســباب أخــرى قلبيــة مــن ســنخ الاعتقــاد والإدراك، ومــن المحــال أن 
ــا،  ينتــج الجهــل علمًــا، أو تــولد المقدّمــات غــر العلميــة تصديقًــا علميًّ
يــنِ إن كان قضيّــةً إخباريــةً حاكيــةً عــن حــال  ــرَاهَ فِ الدِّ

ْ
 إِك

َ
فقــوله: ل

ــا بنــي الإكــراه على الديــن والاعتقــاد، وإن  ــا دينيًّ ــن أنتــج حكمً التكوي
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كان حكمًــا إنشــائيًّا تشريعيًّــا كان نهيًــا عــن الحمــل على الاعتقــاد والإيمان 
ــزان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 343[. ــائي، المي ــا« ]الطباطب كره

ــم  ــد ل ــة الشريفــة نعــرف أنّ القــرآن المجي ومــن خــال إطــاق الآي
يحــر حرّيــة العقيــدة وعــدم الإكــراه بالديــن الإســامي، وإنمّــا جعلهــا 
لســائر الأديــان، بــل يمكننــا أن نــدّعي أنـّـه نظــرًا لعــدم خصوصيــة المورد 
فــإنّ الإكــراه في الديــن شــاملٌ لجميــع الأديــان والعقائــد، فــإنّ مثــل هــذه 
الحرّيــة الــي هي مــن خصائــص النــوع البــري وذاتياتــه لا يمكــن لأحــد 
وضعهــا كمــا لا يمكــن لأحــد مصادرتهــا. ]انظــر: الحائــري، الإســام وإعــان حقــوق 

الإنســان، العــدد 4، ص 67 – 76[

وفي هــذه الآيــة المباركــة آراء كثــرة، منهــا أنهّــا خــر محــض ولا يكون 
الإجبــار على المعتقــد، بــل هــو بالرضــا والاختيــار، ورأي آخــر يذهــب إلى 
ــر على  ــس بمج ــا أنّ الله  لي ــاح، ومنه ــل على الإص ــراه حم أنّ الإك
الجــزاء، وهــو يفعــل مــا يشــاء، وغيرهــا مــن الأقــوال. ]انظــر: الطــرسي، مجمــع 

البيــان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 133؛ الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 347[

رضِْ كُُّهُمْ 
َ ْ
مَــنَ مَــنْ فِ ال

َ
الآيــة الثانيــة: قــوله تعــالى: وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ ل

ــاسَ حَــىَّ يكَُونُــوا مُؤْمِنِــنَ ]ســورة يونــس: 99[، أي  نـْـتَ تكُْــرِهُ النَّ
َ
فَأ

َ
يعًــا أ جَِ

 أنّ 
ّ

 أنـّـه على الرغــم مــن أنّ الإيمــان بــالله والآخــرة حقٌّ لا ريــب فيــه، إل
ــا؛ لأنّ  ــا تكوينً ــم جميعً ــن في الأرض كلهّ ــن م ــأ أن يؤم ــم يش الله  ل
ــاره، وإذا غاب  ــان اختي ــد الإنس ــة لله  تفق ــيئة التكويني ــذه المش ه
ــذٍ للثــواب والعقــاب،  ــار غاب معــه التكليــف، فــا مجــال حينئ الاختي
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ــة  ــع الحرّي ــار، وم ــن اختي ــةٌ إذا كان ع ــون له قيم ــا يك ــان إنمّ فالإيم
لا مــن دونهــا،  ولقــد كان رســول الله  يتحــرّ على الذيــن لــم 
 أنّ 

ّ
 يدخلــوا الإســام، ويــرّ عليهــم حــىّ يكونــوا مســلمين، إل

ــم  ــأ إكراهه ــم يش ــم ل ــك وخلقه ــك الذي خلق ــأنّ ربّ ــه ب الله  خاطب
على الديــن، فكيــف تــرضى لنفســك إكراههــم، فحرّيــة الاعتقــاد حــقٌّ 
مكفــولٌ للنــاس جميعًــا، وفي ضــوء هــذا لا يجــوز لمســلمٍ أن يجــر أحــدًا 
ــن  ــو دي ــامي ه ــن الإس ــام؛ لأنّ الدي ــول في الاس ــه على الدخ أو يكره
بينّــة ودلائــل وبراهــن، فــا يحتــاج أن يكــره أحــدًا على الدخــول فيــه، 
ــه  ــه دخــل في ــوّر بصيرت ــل مــن هــداه الله للإســام وشرح صــدره ون ب

ــرآن، ص279[ ــي، الجامــع لأحــكام الق ــره. ]القرطب ــن أم ــةٍ م على بينّ

ــةٍ  ــتُ عََ بيَِّنَ ــمْ إِنْ كُنْ يْتُ
َ
رَأ

َ
ــوْمِ أ ــا قَ ــالَ يَ ــالى: قَ ــوله تع ــة الثالثــة: ق الآي

ــا  ــمْ لهََ نْتُ
َ
ــا وَأ زِمُكُمُوهَ

ْ
نلُ

َ
ــتْ عَليَكُْــمْ أ يَ ــدِهِ فَعُمِّ ــنْ عِنْ ــةً مِ ــانِ رحََْ ــنْ رَبِّ وَآتَ مِ

ــه  ــوحٌ  على قوم ــيّ ن ــرض الن ــا ع ــود: 28[، فعندم ــورة ه ــونَ ]س كَرهُِ
ــم  ــوه؛ فحاجّه ــه وكذّب ــوا عن ــا، أعرض ــث به ــي بعُ ــة ال ــالة الإلهي الرس
ــه، فقــد يكــون تكذيبهــم  ــروّي بمــا جــاء ب ــر وال وطلــب منهــم التفكّ
له إفــرازًا طبيعيًّــا لجهلهــم بالرســالة الــي يحملهــا، الأمــر الذي حملــه على 

ــل.  ــر والتأمّ ــم للتفك دعوته

زِمُكُمُوهَــا تعــي أتريــدون مــيّ 
ْ
نلُ

َ
يقــول أحــد المفسّيــن: »وكلمــة: أ

نْتُــمْ لهََــا كَرهُِــونَ، وقــد اجتمــع في 
َ
أن أكرهكــم على الإيمــان برســالتي وَأ

"أنلزمكموهــا" ثلاثــة ضمائــر: ضمــر المتكلـّـم والمخاطــب والغائــب« ]محمــد 
جــواد مغنيــة، التفســر الكاشــف، ج 4، ص 224[. فــا يحــقّ لنــوح إكــراه قومــه على 
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  ــه ــيّ  وخلفائ ــوز للن ــه لا يج ــمّ فإنّ ــن ث ــان، وم ــول بالإيم القب
ــة  ــن جمل ــائي م ــة الطباطب م

ّ
ــول العل ــا يق ــة كم ــه، فالآي ــل نفس الفع

الآيــات النافيــة للإكــراه في الديــن، تــدلّ على أنّ ذلــك مــن الأحــام الدينية 
المشرعّــة في أقــدم الشرائــع وهي شريعــة نــوح ، وهــو بــاقٍ على اعتبــاره 

حــىّ اليــوم مــن غــر نســخ. ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج10، ص 207[

ــة  ــاث المتقدّم ــات الث ــوع الآي ــن مجم ــتنتج م ــا أن نس ــه يمكنن وعلي
ــن  ــن م ــيّ أيّ دي ــخص على تب ــراه أيّ ش ــة إك ــا: حرم ــدةً مفاده قاع
الأديــان، وهي قاعــدة قرآنيــة تمثّــل الأســاس لمبــدإ حمايــة حرّيــة المعتقــد 

ــا. ــرأي قرآنيًّ وال

النــوع الثــاني: الآيــات الــي تدعــو لحمايــة حرّيــة التفكــر والــرأي والمعتقــد 
في التشريعــات

نذكر منها: 

يُؤْمِــنْ 
ْ
ـَـقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَل

ْ
الآيــة الأولى: قــوله تعــالى: وَقُــلِ ال

المِِيَن نـَـارًا ]ســورة الكهــف: 29[، وعلى الرغم  عْتَدْنـَـا للِظَّ
َ
يَكْفُــرْ إِنَّــا أ

ْ
وَمَــنْ شَــاءَ فَل

 أنـّـه 
ّ

مــن أننّــا لا نشــكّ في هيمنــة الديــن الإســامي على بقيّــة الأديــان، إل
- تعــالى - يخــرّ النــاس بــن الإيمــان والكفــر في عالــم الدنيــا، ويعدهــم 
بالعــذاب في عالــم الآخــرة، وعليــه نســأل كيــف يجــوز مؤاخــذة البــر 
على اعتقادهــم بعقيــدةٍ مــا، وتشريــع قوانــن تصــادر حرّيــة اختيارهــم في 
مجــال حرّيــة المعتقــد والفكــر والتعبــر بالاســتناد إلى القــرآن الكريــم؟! 
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ــروي  ــو أخ ــا ه ــوي وم ــو دني ــا ه ــن م ــز ب ــة في التمي ــذه الصراح ــع ه م
ــة  ــة القرآني ــذه الحرّي ــلّ ه ــة، وفي ظ ــن الجزائي ــات والقوان في التشريع
ــح  ــاب؛ يتّض ــرة في العق ــا والآخ ــن الدني ــل ب ــذا التقاب ــار، وه في الاختي
بشــل صريــح حمايــة المعتقــد قرآنيًّــا في عالــم التشريعــات المســتندة إليــه 
ــول إلى الآخــرة، ولا  ــار فجــزاؤه موك ــا ســوء الاختي ــا اليــوم، وأمّ في عالمن
يحــقّ لمؤمــن تجــاوز هــذا المبــدإ الإلــي ومصــادرة حرّيــة المعتقــد والــرأي 
بحجّــة إدخالهــم في ديــن الله تعــالى، فحرّيــة الاعتقــاد في الدنيــا مكفولــة 
ــه.  ــالله ومــن كفــر ب ــا في الآخــرة فــا يســتوي مــن آمــن ب ــع، أمّ للجمي

]المطعنــي، مبــادئ التعايــش الســلمي في الإســام منهجًــا وســرةً، ص51[

َــقُّ  ــدْ جَاءَكُــمُ الْ ــاسُ قَ ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــلْ يَ الآيــة الثانيــة: قــوله تعــالى: قُ

ــلُّ  ــا يضَِ مَ إِنَّ
ــلَّ فَ ــنْ ضَ ــهِ وَمَ ــدِي لَِفْسِ ــا يَهْتَ مَ إِنَّ

ــدَى فَ ــنِ اهْتَ ــمْ فَمَ ــنْ رَبِّكُ مِ

ــا  ــة أيضً ــذه الآي ــس : 108[، وه ــلٍ ]ســورة يون ــمْ بوَِكِي ــا عَليَكُْ نَ
َ
ــا أ ــا وَمَ عَليَهَْ

واضحــة في هــذا المعــى، يقــول أحــد المفسّيــن: »أي أنّ لســت مأمــورًا 
بإجباركــم على قبــول الحــقّ؛ لأنّ الإجبــار على قبــول الإيمــان لا معــى له، 
ولا أســتطيع إذا لــم تقبلــوا الحــقّ ولــم تؤمنــوا أن أدفــع عنكــم العــذاب 
ــاد  ــاغ والإرش ــوة والإب ــؤوليتي هي الدع ــي ومس ــل إنّ واج ــي، ب الإل
والهدايــة والقيــادة، أمّــا البــاقي فيتعلـّـق بكــم وعليكــم انتخــاب 
ــة  ــزل، ص 452[. إنّ النتيج ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس ــرازي، الأمث ــكارم الش ــم« ]م طريقك
ــد  ــة المعتق ــة حرّي ــة لحماي ــوة القرآني ــن الدع ــتخلص م ــي تس ــة ال المهمّ
ــم  ــالى ل ــد الله تع ــأنه عن ــم ش ــام  على عظ ــيّ الإس ــرأي هي أنّ ن وال
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يــر لنفســه صلاحيــة إجبــار النــاس على اختيــار الحــقّ، مــع أنّــه  لــم 
ــال. ــدى والض ــن اله ــاو ب يس

ـَـقِّ 
ْ
كِتَــابَ للِنَّــاسِ باِل

ْ
َــا عَليَْــكَ ال نزَْلْ

َ
الآيــة الثالثــة: قــوله تعــالى: إنَّــا أ

ــمْ  ــتَ عَليَهِْ نْ
َ
ــا أ ــا وَمَ ــلُّ عَليَهَْ ــا يضَِ مَ إِنَّ

ــلَّ فَ ــنْ ضَ ــهِ وَمَ ــدَى فَلِنَفْسِ ــنِ اهْتَ فَمَ

ــة القــرآن الكريــم بيــان الحــقّ للنــاس،  بوَِكِيــلٍ ]ســورة الزمــر: 41[ . إنّ مهمّ

وأمّــا اتبّاعــه أو عــدم اتبّاعــه فعائــد لهــم، ومــن ثــمّ فالقــرآن يوفّــر لهــم 
نــوعً مــن الحمايــة لحرّيــة المعتقــد والــرأي مــن جهــة عــدم إجبارهــم على 
اختيــار طريــق مــا، حــىّ وإن كان هــو الحــقّ، فالنــاس أحــرار - بحســب 
ــن  ــه، والذي ــذ ب ــدم الأخ ــقّ أو ع ــذ بالح ــن الأخ ــرّون ب ــرآن - مخ الق
أســاءوا الاختيــار حســابهم موكــول إلى الآخــرة، ولا يجــوز أن تمــارس أيّ 
ــان  ــرك الإيم ــان أو ل ــم للإيم ــط عليه ــخصية الضغ ــة أو ش ــة قانوني جه

بديــن مــا أو عقيــدة مــا أو رأي مــا.

  ّولقــد تمــزّت الآيــة المباركــة بخطــاب صــادر مــن الحــق 
للنــيّ  يرفــع عنــه مســؤولّية إيمــان النــاس بنــي الوكالــة عنهــم ونــي 
ــه  هــو المبعــوث لهــذا الغــرض،  ــك، مــع أنّ إمــان إجبارهــم على ذل
يقــول الطباطبــائي في تفســره: »يتفــرّع على هــذا الإنــزال أنّ مــن اهتــدى 
ــه،  ــرة إلى نفس ــواب الدار الآخ ــاة وث ــعادة الحي ــن س ــه م ــود نفع ــا يع فإنمّ
ــا يعــود شــقاؤه ووبــاله مــن عقــاب الدار  ومــن ضــلّ ولــم يهتــد بــه فإنمّ
الآخــرة إلى نفســه، فــالله - ســبحانه - أجــلّ مــن أن ينتفــع بهداهــم أو 
يْهِــمْ بوَِكيِــلٍ أي مفوضًّــا 

َ
نـْـتَ عَل

َ
يتــرّر بضلالهــم، وقــوله تعــالى: وَمَــا أ
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إليــه أمرهــم قائمًــا بتدبــر شــؤونهم حــىّ توصّــل مــا فيــه مــن الهــدى إلى 
قلوبهــم. والمعــى إنمّــا أمرنــاك أن تهدّدهــم بمــا قلنــا لأنّــا نزّلنــا عليــك 
الكتــاب بالحــقّ لأجــل أن تقــرأه على النــاس لا غــر، فمــن اهتــدى منهــم 
فإنمّــا يعــود نفعــه إلى نفســه ومــن ضــلّ ولــم يهتــد بــه فإنمّــا يعــود ضرره 
ــر شــؤونهم فتوصــل  إلى نفســه ومــا أنــت وكيــاً مــن قبلنــا عليهــم تدبّ
الهــدى إلى قلوبهــم، فليــس لــك مــن الأمــر شيءٌ« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر 
ــىّ  ــرأي تتج ــد وال ــة المعتق ــة حرّي ــإنّ حماي ــة ف ــرآن، ص 268[، وفي الحقيق الق

ــق عــدم إلجــاء الله - تعــالى -  ــة عــن طري بأفضــل صورهــا في هــذه الآي
ــا وصدقًــا. النــاس حــىّ بوســاطة نبيّــه على الإيمــان والاعتقــاد وإن كان حقًّ

النــوع الثالــث: الآيــات الــي تدعــو إلى حمايــة المعتقــد والــرأي وإدارة 
ــا ــاف فيهم الخ

نشير منها إلى ما يلي:  

ــةً وَاحِــدَةً  مَّ
ُ
ــاسَ أ عََــلَ النَّ

َ
ــكَ ل الآيــة الأولى: قــال تعــالى: ولـَـوْ شَــاءَ رَبُّ

ــتْ كَِمَــةُ رَبِّــكَ  لـِـكَ خَلقََهُــمْ وتَمَّ  مَــنْ رحَِــمَ رَبُّــكَ ولَِ
َّ

 يزَالـُـونَ مُتَْلِفِــنَ  إِل
َ

وَل
جَْعِــنَ ]ســورة هــود: 118 و119[، إنّ الإرادة 

َ
نَّــةِ والنَّــاسِ أ ِ

ْ
نَّ جَهَنَّــمَ مِــنَ ال

َ
مْــأ

َ
لأ

الإلهيّــة لــم تشــأ أن يكــون الــلّ على ســواءٍ مــن حيــث العقيــدة، وبعبــارة 
أخــرى، إنّ الله أراد الاختــاف في العقائــد والأديــان لوجــود بعض المصالح 
في هــذا الاختــاف، ووعــد الضالـّـن بعــذاب جهنّــم، والإجبــار والإكــراه 
في توحيــد العقائــد والأديــان في الدنيــا يعــارض طريقــة القــرآن والإســام 
، فالتكــرّ في الأديــان والعقائــد والمنافســة الحــرّة بينهــا في  بشــلٍ يقيــيٍّ
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ــاف  ــذا الاخت ــرآن، وه ــا في الق ــرف به ــق المُع ــن الحقائ ــا هي م الدني
ــالى - في  ــن الله - تع ــن س ــنّةٌ م ــو س ــاس ه ــن الن ــرأي ب ــد وال في المعتق
ــق على  ــاس لا تتّف ــأنّ الن ــم ب ــه  عل ــة أنّ ــن الآي ــر م الأرض، والظاه
معتقــد واحــد ورأي - تبعًــا للمفسّيــن - الذيــن فــروا ]الــام[ في قــوله 
ــة أي لعلمــه تعــالى بأنهــم ســوف  ــمْ بــام العاقب ِــكَ خَلقََهُ ل تعــالى: لَِ
يختلفــون في النهايــة - وهــو كذلــك - وإن رفضنــا كــون ]الــام[ للغايــة، 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــاف كم ــل الاخت ــاس لأج ــق الن ــالى - خل ــه - تع أي: أنّ
بعــض المفسّيــن ]الطــوسي، التبيــان في تفســر القــرآن، ص 85[، فتكــون دلالــة الآيــة 
على أنّ الاختــاف في المعتقــد حقيقــة لا يمكــن التنكّــر لهــا، وإنّ القــرآن 
الكريــم عدّهــا إحــدى الســن الــي يســر عليهــا البــر، وعليــه فــإنّ 
ــرة  ــن دائ ــدات والآراء ضم ــاف المعتق ــع اخت ــل م ــادي بالتعام ــة تن الآي
الواقــع المعــاش مــن دون إقصــاءٍ أو قتــلٍ أو أيّ أســلوب غــر ســويٍّ يمنــع 
النــاس أو المواطنــن مــن اعتنــاق معتقــدٍ مــا مــا دام في حــدود الإنســانية 

والنظــام والقانــون.

ــنَ  ابئِِ يــنَ هَــادُوا وَالصَّ ِ
َّ

ــوا وَال يــنَ آمَنُ ِ
َّ

الآيــة الثانيــة: قــوله تعــالى: إنَِّ ال
ــةِ إنَِّ  قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــمْ يَ ــوا إنَِّ الَله يَفْصِــلُ بيَنَْهُ كُ شَْ

َ
ــنَ أ ي ِ

َّ
مَجُــوسَ وَال

ْ
وَالنَّصَــارىَ وَال

ءٍ شَــهِيدٌ ]ســورة الحــجّ: 17[، إنّ في الآيــة المباركــة مــا قــد يــدلّ  الَله عََ كُِّ شَْ
بظاهــره على أنّ محاســبة هــذه الفئــات موكولــةٌ إلى الحــقّ  يــوم القيامــة، 
ــدّده  ــر تح ــا فالأم ــم الدني ــا في عال ــم، أمّ ــل بينه ــو الذي يفص ــه  ه وإنّ
جملــة مــن الأحــام الشرعيــة ذات الطابــع القانــوني الظاهــري بــا حاجــة 
ــا القلبيــة والمحاســبة على اعتنــاق معتقــدٍ بعينــه، حــىّ  إلى إقحــام النواي
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ــدأ  ــو المبت ــة ه ــدر الآي ــع، فص ــب الواق ــوخًا بحس ــاً أو منس وإن كان باط
وذيلهــا هــو الخــر، فدلاتهــا على المــراد فيــه شيءٌ مــن الوضــوح والبيــان، 
قــال الفخــر الــرازي في تفســرها: »أمّــا قــوله: إنَِّ الَله يَفْصِــلُ بيَنَْهُــمْ يَــوْمَ 
 ،يــنَ آمَنوُا ِ

َّ
قِيَامَــةِ، قــال الزجّــاج: هــذا خــرٌ لقــول الله تعــالى: إنَِّ ال

ْ
ال

كمــا تقــول: إنّ أخــاك إنّ الديــن عليــه لكثــرٌ« ]الــرازي، التفســر الكبــر، ص 18[.

فالجملــة تامّــة في الآيــة يمكــن أن يــراد منهــا أنّ محاســبة الكفّــار على 
معتقداتهــم وآرائهــم ترجــع إليــه تعــالى، ولعمــري - ومــع التســلمّ بهــذا 
التفســر - فالآيــة تدعــو إلى حمايــة المعتقــدات والآراء في حالــة الاقتصــار 

على اعتنــاق المعتقــد والــرأي ومــن دون المســاس بكرامــة أيٍّ منهــم.

والخلاصــة الــي نصــل إليهــا أنّ القــرآن الكريــم يوفّــر عنــاصر الحماية 
للمعتقــد والــرأي مــا دام في حــدود كونــه معتقــدًا ورأيـًـا فقــط، مــن دون 
أن يصاحبــه أمــرٌ خــارجٌ عــن ذلــك، مثــل محاربــة الإســام والمســلمين أو 
الفســاد في الارض مــن خــال معتقــد فاســد، فــإنّ هــذه الأمــور يرفضهــا 

القــرآن الكريــم والقانون الإنســاني.

  ّ2ـ حماية حرّية الفكر والتعبير عن الرأي والمعتقد في سنّة النبي

   إنّ مطالعــة ســرة النــي  في مصــادر الــراث الإســامي ترشــد إلى 
  ــه ــا ضمــن محــور واحــد مفــاده أنّ ــات تجتمــع كلهّ ــة مــن المعطي جمل
ــدر  ــا ص ــم في كّل م ــاس وآرائه ــدات الن ــة معتق ــادرًا لحرّي ــن مص ــم يك ل
عنــه مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، مهمــا اختلفــت الظــروف والأوضــاع، 
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ــدأ  ــرب، وكان مب ــلم أو الح ــة في الس ــة أم في المدين ــت في مكّ ــواءٌ كان س
الســلم الأهــي والاجتمــاعي هــو المعيــار في بعثتــه  كمــا عــرّ القــرآن 
عَالمَِيَن ]ســورة 

ْ
 رحََْــةً للِ

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رسَْــل

َ
الكريــم عــن ذلــك بقــوله تعــالى: وَمَــا أ

ــة  ــرته  على حماي ــة في س ــواهد والأدلّ ــت الش ــد تنوعّ ــاء: 107[، وق الأنبي

حرّيــة المعتقــد والــرأي، ونحــن نختــار منهــا نموذجًــا نســلطّ عــن طريقــه 
ــة النــيّ بغــر المســلمين في ضــوء مفهــوم  ــك، وهــو علاق الضــوء على ذل
الجهــاد ومحاربــة غــر المســلمين مــن مختلــف الطوائــف والجهــات الــي 
تعامــل معهــا طــوال مــدّة دعوتــه الــي اســتمرّت زهــاء ثلاثــةٍ وعشريــن 
عامًــا، وقــد عــدّ بعضهــم الجهــاد الابتــدائي أي ابتــداء المســلمين لغيرهــم 
ــرة  ــيّما في س ــة، لا س ــات العقدي ــادرة الحرّي ــن مص ــوعً م ــال ن  بالقت
النــيّ  أو في صــدر الإســام، وســوف نحــاول الوقــوف باختصــار على 
حقيقــة هــذا الادّعاء في ســرة النــيّ مــن خــال الحــروب الــي خاضهــا 

مــع غــر المســلمين، ســواء كانــوا مــن المشركــن أم مــن أهــل الذمّــة. 

لــم يدخــل النــيّ  في حــرب مع مــركي قريــش لإجبارهــم على اختيار 
المعتقــد الذي جــاء بــه مــن عنــد الله تعــالى، مــع وضــوح بطــان معتقدهــم 
القائــم على الــرك وعبــادة الأصنــام، وعلى الرغــم مــن إيذائهم له وللمســلمين 
في مكّــة طــوال ثلاثــة عــر عامًــا، إلى أن نــزل قــوله  في المدينــة المنــوّرة: 
هُــمْ ظُلِمُــوا وَإنَِّ الَله عََ نصَْهِِــمْ لقََدِيرٌ ]ســورة الحــجّ: 39[،  نَّ

َ
يــنَ يُقَاتلَـُـونَ بأِ ِ

َّ
ذِنَ للِ

ُ
أ

وهي أوّل آيــةٍ نزلــت تــأذن لرســول الله وأصحابــه أن يحاربــوا المشركــن؛ لــي 
يبقــوا في أمــنٍ مــن ظلمهــم وعداوتهــم كمــا يذكــر المفــرّون تبعًــا لبعــض 
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الأحاديــث المنقولــة في الســنّة ]الفيــض الكاشــاني، الــوافي، ص 77[، وليــس بدافــع إجباره 
ــزام بمعتقــد ما. على الال

ثــمّ إنّ الأمــر المهــمّ الآخــر في ســياق ســرته  الكاشــف عــن حمايــةٍ 
ــغ  ــمٍ بل ــشٍ عظي ــا بجي ــة فاتحً ــرأي هــو دخــوله إلى مكّ ــة المعتقــد وال لحرّي
تعــداده عــرة الآف رجــاً لــم يكــن لأجــل إخضــاع المشركــن للرســالة 
الإســامية، بــل كان ردة فعــل على نقــض المشركــن في مكّــة بنــود صلــح 
الحديبيــة، ومــع ذلــك ســى لفتــح مكّــة مــن دون قتــال ومــن دون إجبــارٍ 
لهــم على الدخــول في معتقــده، بــل إنـّـه  حــى جميع مــركي مكّــة معلناً 
في الحادثــة الــي ينقلهــا أصحاب الســر أنّ من دخــل دار أبي ســفيان - وكان 
مــن رؤســاء الــرك في مكّــة - فهــو آمــنٌ، وإنّ مــن أغلــق بابــه، أو دخــل 
ــاهد  ــة دمشــق، ص 450[، والش ــخ مدين ــن عســاكر، تاري ــنٌ ]اب ــو آم ــرام فه ــجد الح المس
ــو  ــده ه ــول في معتق ــن على الدخ ــار الآخري ــدم إجب ــه وع ــر على حمايت الآخ
ــاء«  ــم الطلق ــوا، فأنت ــة: »اذهب ــح مكّ ــد فت ــهورة عن ــه  المش  مقولت
ــم  ــخصٍ منه ــر أيّ ش ــل ويج ــن دون أن يقت ــري، ص 337[. م ــخ الط ــري، تاري ]الط

ــدم  ــن ع ــح ع ــل صري ــف بش ــرته  تكش ــام، فس ــاق الإس على اعتن
إجبــاره وحمايتــه لحرّيــة المعتقــد في جملــة مــن المفاصــل في تاريــخ الســرة 
النبويــة، وإن مــا ذكرنــاه هنــا مــن شــواهد مــن الســرة النبويّــة يعــدّ نماذج 
مــن حمايــة الرســالة النبويــة لحرّيــة المعتقــد والــرأي والتعبــر على مختلــف 
الأصعــدة، وقــد زخــرت كتــب الــراث بالأدلـّـة والشــواهد على ذلــك، وهي 

متروكــة إلى بحــوث واســعة لإيرادهــا. 
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 ـحماية حرّية الفكر والتعبير عن الرأي والمعتقد في سيرة الأئمةّ الأطهار  3

نشــر هنــا إلى حمايــة حرّيــة الفكــر والتعبــر في ســرة الأئمّــة 
ــار  الأطهــار  مــن خــال ســرتهم، فقــد وردت مجموعــة مــن الأخب
ــوة  ــوا في الدع ــم يتبنّ ــت  ل ــل البي ــة أه ــا أنّ أئمّ ــن طريقه ــرف ع يع
إلى الإســام طــرق إجبــار النــاس على الإيمــان بهــذا المعتقــد، ومــن ثــمّ 
فــإنّ حمايتهــم  لحرّيــة المعتقــد تعُــدّ مــن الأمــور الواضحــة للمتابــع 
  ٍّلســرتهم التاريخيــة في الفــرة الممتــدّة مــن بدايــة إمامــة الإمــام عــي
ــم  ســنة 329 هـ ، وســوف  ــة الغيبــة الكــرى للإمــام القائ وحــىّ بداي
ــن  ــد م ــن التأكّ ــي يمك ــار ال ــات والأخب ــن الرواي ــةً م ــتعرض مجموع نس
خلالهــا أنّ ســرة الأئمّــة  العمليــة كانــت قائمــةً على توفــر الحمايــة 
ــع  ــى على المتاب ــح لا يخ ــي وواض ــل ج ــرأي وبش ــد وال ــة المعتق لحرّي
لســرتهم في أدوارهــم المختلفــة والمتنوعّــة، ومنهــا موقــف الإمــام أمــر 
ــا  ــام يعامله ــا، وكان الإم ــة عقديًّ ــوارج المنحرف ــة الخ ــن فرق ــن م المؤمن
ــيءٍ مــا دامــت هــذه الأفــار  ــاه دون أن يســتثنيهم ب كمــا يعُامــل رعاي
ــن  ــوارج: »ل ــه للخ ــه  كلمت ــل عن ــلميّةً، فينق ــد والآراء س والعقائ
ــم نمنعكــم الــيء  نمنعكــم مســاجد الله أن تذكــروا فيهــا اســم الله، ول
مــا دامــت أيديكــم مــع أيدينــا، ولــن نقاتلكــم حــىّ تقاتلونــا« ]ابــن الأثــر، 
ــل  ــن أه ــن م ــع المعاهدي ــه  م ــك تعامل ــخ، ص 335[، وكذل ــل في التاري الكام

ــية لا  ــم سواس ــامية، وه ــة الإس ــا الدول ــن رعاي ــم م ــؤلاء ه ــة، فه الذمّ
يختلفــون عــن المســلمين في الحقــوق مــع الانحرافــات العقديــة الموجــودة 
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بينهــم عــن تعاليــم الإســام، فقــد ورد عنــه  أنّــه: »كان يســتحلف 
ــم«  ــوت نيرانه ــوس في بي ــهم، والمج ــم وكنائس ــود في بيعه ــارى واليه النص

]انظــر: العامــي، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 298[.

وهنــاك شــواهد كثــرةٌ يطــول شرحهــا وتبيانهــا لا يســمح بهــا المقــام، 
تاركــن مــا زاد عنــه إلى بحــوثٍ أكــر تخصّصًــا.

4ـ حماية حرّية الفكر والتعبير عن الرأي والمعتقد في فتاوى الفقهاء والعلماء

ــد  ــر والمعتق ــة الفك ــول حرّي ــث ح ــوعات البح ــمّ موض ــدى أه إنّ إح
ــبة إلى  ــر بالنس ــرأي والتعب ــة ال ــط بحرّي ــو المرتب ــاء ه ــات الفقه في كلم
ــي  ــاح الفق ــىّ في الاصط ــام الذي يسُ ــن الإس ــارج م ــخص الخ الش
ــف في العــرف الحقــوقي تحــت عنــوان حرّيــة العقيــدة  بالارتــداد، ويصنَّ
ــم  ــه، وبالرغ  في

ً
ــول ــام أم دخ ــن الإس ــا م ــواءٌ كان خروجً ــن، س والدي

مــن كــون الإســام ديــن الحرّيــة، ولكــنّ هــذا لا يعــي أن لا تكــون له 
ــة والضــال،  ــن والمجتمــع عــن الفتن ــان الدي قوانــن خاصّــة لحفــظ كي
ــن  ــه ع ــون معتنقي ــد تص ــس وقواع ــأتي بأس ــن أن ي ــقّ الدي ــن ح فم
الوقــوع في الانحــراف والضــال الفكــري والعقــدي، ومــن هــذه 
القوانــن والتشريعــات حكــم القتــل للمرتــدّ الفطــري، وهــذا الحكــم في 
ــو لله  ــة ه ــع بالأصال ، فالتشري

ً
ــدي أوّل ــم تعبّ ــو حك ــاء ه ــاوى الفقه فت

ــد  ــا أن نعتق ــب علين ــاق، فيج ــم على الإط ــو حكي ــالى، وه ــارك وتع تب
ونلــزم بــأنّ كّل حكــم صــادر مــن قبلــه  كان مــن منطلــق المصلحــة 
والحكمــة، وثانيًــا في الوقــت نفســه لا بــأس أن نتحــرّى فلســفة الأحــام 
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ــة  ــن جه ــا، لا م ــوف عليه ــاب الوق ــن ب ــن م ــا، ولك ــة وحكمته الشرعي
ــون قــد جــاء  ــأنّ هــذا القان ــرى الإنســان الملــزم ب ــا قــد ي قبولهــا، وهن
لحفــظ المجتمــع الإســامي مــن الانهيــار العقــدي؛ إذ مــن الــروري في 
كّل منظومــة مجتمعيــة أن تحــي نفســها وتقــف في وجــه الذيــن يريــدون 
أن يعبثــوا بأنظمتهــا وقوانينهــا الســائدة، فالاســام حفاظًــا على المســلمين 
جعــل مثــل هــذه العقوبــة الشــديدة، وهــو حكــم عقــائي كمــا يفعلــه 
ــة  ــب بقيّ  تصي

ّ
ــا ــة لئ ــتئصال الأورام السرطاني ــن اس ــوم م ــاء الي الأطبّ

الجســد بالعــدوى، فالمجتمــع الإســامي بمثابــة الجســد الواحــد إذا أصيب 
ــراد  ــة أف ــب بقيّ  يصي

ّ
ــا ــه لئ ــص من ــزم التخلّ ــراف ل ــو بالانح ــه عض من

ــل،  ــل على القات ــم بالقت ــن الحك ــه الدول م ــا تفعل ــك م ــع، وكذل المجتم
فلأجــل الحفــاظ على بقيّــة النــاس يقتــل القاتــل، كذلــك الحــال في المرتــدّ 
لأجــل الحفــاظ على العقيــدة الحقّــة لبقيّــة النــاس لا بــدّ مــن القضــاء على 

العقيــدة الفاســدة بإماتــة الحامــل لهــا.

ــيخ  ــة للش ــابقين كالهداي ــاء الس ــة للفقه ــب الفقهيّ ــض الكت وفي بع
ــى  ــيّد المرت ــار للس ــدوق والانتص الص

ــه،  ــردّة ]الطــوسي، الخــاف في الفق ــل ال ــال أه ــاب قت ــوسي في كت ــيخ الط  والش
ص 501 - 505[، وكذلــك مــا كتبــه شــيخ الطائفــة الطــوسي في كتــاب المرتــدّ 

ــب  ــا يج ــروا شروطً ــوط" ]الطــوسي، المبســوط، ج 7، ص 281[  ذك ــه "المبس ــن كتاب م
ــام،  ــن الإس ــدّ ع ــان المرت ــداد على الإنس ــم الارت ــدار حك ــا لإص تحقّقه
ــرّد  ــداد مج ــق الارت ــي في تحقّ ــه لا يك ــاء أنّ ــد الفقه ــاعٌ عن ــاك إجم فهن
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الاعتقــاد الباطــي بالكفــر مــن دون إظهــاره بفعــل أو قــول أو غــر ذلــك، 
ــدوا الارتــداد بإظهــاره بالقــول أو بالعملــو. ]انظــر: النجفــي، جواهــر الــکلام،   إذ قيّ
ج 41، ص 609[، ومــن الشرائــط الخاصّــة الــي ذكرهــا الفقهــاء للارتــداد: أن 

لا يكــون ارتــداد الشــخص ناشــئاً عــن شُــبهةٍ علميــةٍ، وأيضًــا يجــب أن 
يكــون المرتــدّ قــد أعلــن ارتــداده حــىّ تجــري عليــه الأحــام الخاصّــة 
بالمرتــد، وكذلــك يجــب أن يكــون على يقــنٍ مــن أنّ المســألة الــي أنكرها 
أنهّــا مــن ضروريّــات الديــن، ومنهــا إنمّــا يتحقّــق الارتــداد مــن خــال 
ــدة، ج 3،  ــع الفائ ــي، مجم ــاً. ]الأردبي  وفع

ً
ــول ــة ق ــات الديني ــن بالضروري  التوه

ص 199؛ الشهيد الأوّل، الدروس، ج 2، ص 51[

ــن  ــبهة ع ــع الش ــن إلى ضرورة رف ــاء المعاصري ــض الفقه ــب بع وذه
المرتــدّ قبــل صــدور الحكــم بارتــداده، يقــول الشــيخ ســبحاني في كتــاب 
ــو كان ارتــداده عــن طــروء شــبهةٍ مــن أصدقائــه وزملائــه  "الحــدود": »ل
أو مــن وســائل الإعــام الـّـي تبــثّ الشــبهات كّل يــوم وليلــة، على رؤوس 
الشــبّان المســلمين، فــي هــذا المجــال يجــب على الحاكــم، قبــل كّل شيء، 
رفــع الشــبهة باســتخدام العلمــاء الواعــن، الواقفــن على الشــبه ورفعهــا، 
ــاب وإن  ــيّ، والأصح ــدّ الم ــري والمرت ــدّ الفط ــن المرت ــرق ب ــر ف ــن غ م
أحجمــوا عــن لــزوم رفــع الشــبهة عــن المرتــدّ الفطــري، وإنمّــا أشــاروا 
إليهــا في المرتــدّ المــيّ، ولكــنّ الظاهــر عــدم الفــرق بــن المرتدّيــن ولــزوم 
ــداد« ]ســبحاني، كتــاب الحــدود، ص 448[. ــه بالارت ــل الحكــم علي ــع الشــبهة قب رف

ــوان البحــث حــول مــا  ــك مــن الموضــوعات المرتبطــة بهــذا العن وكذل
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ــه بـــ »حرمــة حفــظ كتــب الضــال« فقــد أفــى الفقهــاء  يصطلــح علي
ــال  ــب الض ــظ كت ــركي: »وحف ــق الك ــال المحقّ ــةً، ق ــك صراح ــة ذل بحرم
أي: حفظهــا في الصــدر، أو حفظهــا بمعــى صيانتهــا عــن أســباب التلف، 
والظاهــر عــدم الفــرق في كتــب الضــال بــن كتــب الأصــول والفــروع؛ 
لأنّ ابتنــاء فروعهــا على الأصــول الفاســدة. ويجــوز إتــاف مــا كان موضــع 
الضــال مــن الكتــاب دون غــره« ]الكــركي، جامــع المقاصــد في شرح القواعــد، ص 
ــن  ــاف ب ــلّ اخت ــو مح ــم ه ــذا الحك ــه على أنّ ه ــب التنبي ــن يج 26[. ولك

الفقهــاء، وليــس مــن الــرورات الفقهيــة أو الدينيــة الــي يــؤدّي إنكارها 
إلى إنــكار أصــل الديــن، فــي قضيــة اجتهاديــة قابلــة للنقــاش وليســت 
رأيـًـا حاســمًا للإســام، فكيــف يمكــن الموازنــة بــن القــول بهــذا النــوع 
مــن التحريــم والمنــع والقــول بحمايــة حرّيــة الــرأي والاعتقــاد عنــد فقهــاء 
المســلمين؟ ويجــب التنويــه مســبقًا إلى أنّ مــن الفقهــاء مــن لــم يرتــض هذا 
الحكــم لعــدم وجــود دليــل عليــه مــن النصــوص الشرعيــة قرآنًــا وســنّةً، 
ــدي في  ــوله: »وعن ــة بق ــكلّ صراح ــراني ب ــق البح ــه المحقّ ــرّ عن ــد ع وق
الحكــم مــن أصلــه توقّــفٌ، لعــدم النــصّ، والتحريــم والوجــوب ونحوهمــا 
ــف القــول بهــا على الدليــل الــرعي، ومجــرّد هــذه  ــة، يتوقّ أحــام شرعي
ــام  ــيس الأح ــدي لتأس ــح عن ــم لا تصل ــائعة في كلامه ــات الش التعلي
الشرعيــة« ]البحــراني، الحدائــق النــاضرة، ص 141[، وأيضًــا فــإنّ هــذه الفتــوى لــم يكن 
لهــا ســابقة قبــل إيرادهــا مــن جهــة الشــيخ المفيــد في فقــه الأماميــة، وذلك 
 لإثبــات الحجــج 

ّ
بقــوله: »ولا يحــلّ كتــب الكفــر وتجليــده الصحــف، إل
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في فســاده. والتكسّــب بحفــظ كتــب الضــال وكتبــه على غــر مــا ذكرنــاه 
حــرامٌ« ]المفيــد، المقنعــة، ص 598[. ثــمّ جــرى ســائر الفقهــاء مــن بعــده على الفتوى 

نفســها كالشــيخ الطــوسي وغــره. 

ــة  ــع الأربع ــادر التشري ــوى إلى مص ــذه الفت ــون به ــتند القائل ــد اس وق
 أنّ مجموعــة مــن 

ّ
الكتــاب والســنّة والعقــل والإجمــاع لإثبــات فتواهــم، إل

الفقهــاء ناقشــوا في إمكانيــة الاســتدلال بهــا، منهــا قــوله  :فَاجْتَنِبُــوا 
ــتند  ــد اس ورِ ]ســورة الحــجّ: 30[، وق ــزُّ ــوْلَ ال ــوا قَ ــانِ وَاجْتَنِبُ وْثَ

َ ْ
ــنَ ال ــسَ مِ الرِّجْ

صاحــب الجواهــر على هــذه الآيــة لإثبــات فتــوى حرمــة كتــب الضــال، 
وقــد صّرح بــأنّ قــول الــزور يســتفاد منــه حرمــة حفــظ كتــب الضــال 
ــوب  ــا دلّ على وج ــا ممّ ــه أيضً ــتفاد حرمت ــد يس ــل ق ــوله: »ب ــاله بق وأمث
اجتنــاب قــول الــزور ولهــو الحديــث والكــذب والافــراء على الله، وأنـّـه من 

ــع الإســام، ص 56[. ــكلام في شرح شرائ ــد« ]الجواهــري، جواهــر ال ــاب بالي ــة الكت كتاب

ــك   أنّ الشــيخ الأنصــاري يصــل إلى نتيجــة مخالفــة للحرمــة؛ وذل
ّ

إل
ــد  ــوله: »وق ــك في ق ــد صّرح بذل ــة، وق ــتدلال بالآي ــة الاس ــدم تمامي لع
ــث  ــن حي  م

ّ
ــرم إل ــال لا يح ــب الض ــظ كت ــك: أنّ حف ــن ذل ــل م تحصّ

 قريبًــا، فــإن لــم يكــن كذلــك 
ً

ترتـّـب مفســدة الضلالــة قطعًــا أو احتمــال
ــت  ــوى، أو عارض ــة أق ــةً بمصلح ــة معارضَ ــدة المحقّق ــت المفس أو كان
ــا دليــل  ــا، ف ــوعً منه ــرب وق ــوى، أو أق ــة مصلحــة أق المفســدة المتوقّع
على الحرمــة« ]الأنصــاري، المكاســب، ص 234[. والظاهــر مــن كلام الشــيخ هــو أنّ 
ــة  ــه لا حرم ــظ بنفس ــة، فالحف ــدة الضلال ــق مفس ــة بتحقّ ــة منوط الحرم
ذاتيــة له عنــده، وإنمّــا يكــون حرامًــا مــن بــاب مفســدة الضلالــة، فرأيه 
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ــا  ــة، وأمّ ــة الذاتي ــوص الحرم ــل لخص ــا، ب ــة مطلقً ــا للحرم ــس مخالفً لي
ــا. ــة فيقبله ــة العرضي الحرم

ــة  ــات حرم ــي لإثب ــل العق ــاء إلى الدلي ــض الفقه ــتند بع ــد اس وق
الاحتفــاظ بكتــب الضــال أو وجــوب إتلافهــا، إلى درجــة أنّ بعضهــم 
كالســيّد أحمــد الخوانســاري عــدّ الدليــل العقــي أهــمّ دليــل على 
ــب  ــظ كت ــة حف ــا حرم ــول: »وأمّ ــه بالق ــا برأي ــام مصّرحً ــم في المق الحك
ــل  ــم العق ــا حك ــدلّ عليه ــا، وي ــاف فيه ــا خ ــخها ف ــال ونس الض
بوجــوب قطــع مــادّة الفســاد، والعقــل يحكــم بالجــواز في صــورة غلبــة 
 المصلحــة، بــل يحكــم بالوجــوب حفظًــا للديــن، والعمــدة حكــم العقــل« 

]الخوانســاري، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، ص 21[.

ــن  ــة م ــة مجموع ــات صحّ ــي لإثب ــل العق ــا بالدلي ــتدلّ هن ــد اس فق
المقــولات، منهــا لــزوم قلــع مــادّة الفســاد ودفــع الظلــم وغيرهــا، ولكــنّ 
الســيّد الخــوئي ناقــش في هــذا الاســتدلال مبينًّــا عــدم تماميّتــه بالقــول: 
ــم،  ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــو حس ــه إن كان ه ــدرك حكم ــه أنّ م »وفي
بدعــوى أنّ قلــع مــادّة الفســاد حســن وحفظهــا ظلــم وهتــك للشــارع، 
 

ّ
فــرد عليــه أنّــه لا دليــل على وجــوب دفــع الظلــم في جميــع المــوارد، وإل

ــا،  ــاء الممانعــة عــن الظلــم تكوينً ــاء والأوصي لوجــب على الله وعلى الأنبي
ــرّ،  ــر وال ــل الخ ــان على فع ــدر الإنس ــو الذي أق ــالى - ه ــه - تع ــع أنّ م

ــاح الفقاهــة، ص 402[. ــورًا« ]الخــوئي، مصب ــا كف ــاكرًا وإمّ ــا ش ــبيل إمّ ــداه الس وه

بعبــارة أخــرى إنّ النقــاش في كــرى الاســتدلال وهي أنّ دفــع الظلــم 
وقلعــه واجــب بحكــم العقــل، ولكــن إثبــات الصغــرى وهي حفــظ كتب 
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الضــال )مــادّة الفســاد( وكونهــا ظلمًــا بحاجــة إلى دليــل؛ وعليــه لا يصحّ 
الادّعاء أنّ حكــم العقــل تــامٌّ للقــول بحرمــة حفــظ كتــب الضــال عنــد 
ــا  ــر إحكامً ــة أك ــن أدلّ ــث ع ــاج إلى البح ــه يحت ــى الفقي ــاء، ويب الفقه

للاســتدلال المذكــور.

وأمّــا بخصــوص الإجمــاع، فــإنّ أوّل مــن ادّعى نــي الخــاف والإجمــاع 
ــب في  ــى المطل ــه "منت ــيّ في كتاب ــة الح م

ّ
ــه العل ــو الفقي ــألة ه في المس

تحقيــق المذهــب"، ولقــد اســتند إليــه جملــةٌ مــن الفقهــاء لتأييــد دعــوى 
الإجمــاع منهــم المحقّــق الأردبيــي في كتابــه "مجمــع الفائــدة والبرهــان" بما 
نصّــه: »ولعــلّ دليــل التحريــم أنّــه قــد يــؤول إلى مــا هــو المحــرّم، وهــو 
العمــل بــه، وأنّ حفظهــا ونســخها ينبــئ عــن الرضــا بالعمــل والاعتقــاد 
بمــا فيــه، وهــو ممنــوعٌ، وأنهّــا مشــتملة على البدعــة ويجــب دفعهــا مــن 
ــا أيضــا  بــاب النــي عــن المنكــر، وهمــا ينافيانــه، وقــد يكــون إجماعيًّ

يفهــم مــن المنتــى« ]الأردبيــي، مجمــع الفائــدة والبرهــان، ج 8، ص 76[.

ويمكن أنّ نلاحظ على دعوى الإجماع:

ــاف لا  ــي الخ ــاء بن ــى" ج ــيّ في "المنت ــة الح م
ّ

ــر العل : أنّ تعب
ً

أوّل
ــر. ــه لا أك ــتنتاج عن ــو اس ــده ه ــاء بع ــا ج ــاع وم بالإجم

ــا: أنّ هــذا الإجمــاع مــن نــوع الإجمــاع المــدركي، أي أنّ هنــاك  وثانيً
أدلّــةً ومــدارك لهــذه الفتــوى، فــا فائــدة لهــذا الإجمــاع، ومــع إمكانيــة 
دراســة مــدارك هــذه الفتــوى لا حاجــة لدليــل الإجمــاع حينئــذٍ،  فدليــل 

الإجمــاع على فتــوى تحريــم كتــب الضــال ليــس بتــامٍّ أيضًــا.
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ــة  ــة الأربع ــن الأدلّ ــره م ــمّ ذك ــا ت ــع م ــة هي أنّ جمي ــة النهائي والنتيج
ناقــش فيــه الفقهــاء أنفســهم، ولكــن يجــب التأكيــد على أنّ هناك هامشًــا 
كبــرًا يتوافــر لدى الجميــع لحمايــة حرّيــة المعتقــد والتعبــر وبما يتناســب 
ــع المواطنــن في  ــوني والأمــن لجمي مــع حفــظ التــوازن الاجتمــاعي والقان

المجتمــع، وهــذا يحتــاج إلى بحــث تفصيــي في محــلٍّ آخــر. 

فــي  الــرأي  عــن  والتعبيــر  الفكــر  حرّيــة  حمايــة  الثالــث:  المطلــب 

الإنســاني القانــون 

حظيــت الحرّيــات بشــلٍ عامٍّ وحرّيــة الــرأي والتعبــر بشــلٍ خــاصٍّ 
باهتمــام أغلــب دول العالــم؛ لمــا لهــذه الحرّيــة مــن تأثــر على حيــاة الفــرد 
والمجتمــع، وكمــا أســلفنا أنّ حرّيــة الفكــر والتعبــر تعــدّ مــن الحرّيــات 

الأساســية، وقــد اعترفــت بهــذه الحريــة جميــع القوانــن الإنســانية.

ــا عام 1993  ــان في النمس ــوق الإنس ــي لحق ــر العال ــد المؤتم ــمّ عق وت
ــع  ــد جمي ــمّ تأكي ــة لحقــوق الإنســان، ص 47[، وت ــة والإجرائي ــة الموضوعي ]الدســوقي، الحماي

ــو  ــان ه ــان، وإنّ الإنس ــة الإنس ــن كرام ــة م ــان النابع ــوق الإنس حق
ــي أن  ــية، فينب ــات الأساس ــان والحرّي ــوق الإنس ــس لحق ــوع الرئي الموض
ــؤولّية  ــر أنّ مس ــد المؤتم ــك أكّ ــا، وكذل ــس منه ــتفيد الرئي ــون المس يك
ــة  ــان وحماي ــة الإنس ــان هي حماي ــوق الإنس ــة حق ــال تنمي الدول في مج
 .]154 الإنســان، ص  حقــوق  خالــد،  حنــون  ]حميــد  احترامهــا  وتشــجيع  حرّياتــه 
وأيضًــا جــاء في ديباجــة الإعــان أنّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان 
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ــةً،  يشــلّ المثــال المشــرك الذي ينبــي أن تحقّقــه الشــعوب والأمــم كافّ
ذتــه الأمــم المتّحــدة أساسًــا 

ّ
ــه مصــدر الإلهــام، وقــد ات مــن حيــث إنّ

لإحــراز التقــدّم في حقــوق الإنســان، ولا ســيّما حرّيــة الــرأي والتعبــر. 
ــنة 1993[ ــا لس ــل فين ــج عم ــان وبرنام ــة إع ــر: ديباج ]انظ

ــمّ  ــن أه ــدّ م ــي الذي يع ــون الفرن ــبة إلى القان ــر بالنس ــك الأم  وكذل
ــورة عام 1789  ــد ث ــا بع ــت فرنس ــد عاش ــربي، فق ــم الغ ــن في العال القوان
ــي  ــان الفرن ــوق الإنس ــان حق ــاب إع ــوّلاتٍ، وفي أعق ــاتٍ وتح اضطراب
ــة الفرنســية عام 1789، دخلــت فرنســا  ــة الوطني الذي صــدر عــن الجمعي
ــر  ــر والتعب ــة الفك ــيّما حرّي ــات، ولا س ــوظٍ للحرّي ــارٍ ملح ــة ازده مرحل
ــرّ  ــداول الح ــان أنّ الت ــن الإع ــادّة )11( م ــد ورد في الم ــرأي، فق ــن ال ع
للأفــار والآراء هــو مــن أثمــن الحقــوق للإنســان، فــلّ فــرد يســتطيع أن 
يتكلـّـم ويكتــب ويطبــع بحرّيــة، غــر أنـّـه يتســاءل في حال أســاء اســتعمال 

ــة، ص 52[ ــات العامّ ــة للحرّي ــة القانوني ــد العــال، الحماي ــون. ]عب ــق القان ــة وف ــذه الحرّي ه

ومــن خــال إعــان الثــورة الفرنســية يتّضــح فســح المجــال لحرّيــة 
ــان ســائدًا  التعبــر عــن الآراء والأفــار بعــد مــا كان الاســتبداد والطغي
ــمّ تثبيــت هــذا الحــقّ في ظــل الجمهوريــة  ــمّ يت في ظــلّ النظــام الملــي، ث
ــام 1946 ]الزبيــدي، حقــوق الإنســان، ص 43[، فقــد أولاهــا  الرابعــة ودســتورها لع
عنايــةً خاصّــةً واجتهــد كثــرًا في صيانتهــا بمواجهــة أيّ اعتــداء يطالهــا، 
ومــن قرارتــه الحديثــة بهــذا الشــأن القــرار الصــادر في 20 مايــس لســنة 
2011 الذي عــدّ حرّيــة الفكــر والمعتقــد والتعبــر عــن الــرأي مــن أهــمّ 
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الحرّيــات على الإطــاق الــي لا يجــوز الاعتــداء عليهــا، وأنهّــا تعــدّ جــزءًا 
ــة، ص 256[ ــرأي.. دراســة مقارن ــة ال ــل، حرّي ــة. ]جبري ــيادة الدول ــن س م

ــد  ــرأي في العه ــر وال ــد والتعب ــة المعتق ــد على حرّي ــمّ التأكي ــك ت وكذل
الدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966 م، وقــد اعتمــد 
ــه  ــام إلي ــق والانضم ــع والتصدي ــرض على الدول للتوقي ــد وع ــذا العه ه
اســتنادًا إلى قــرار الجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحــدة الصــادر وفقًــا لأحــام 
ــق  ــوق الإنســان والمواثي ــدة ]يوســف حســن، حق ــم المتّح ــاق الأم ــن ميث ــادّة )49( م الم
ــذا  ــا ه ــي احتواه ــوق ال ــى الحق ــاة أس ــقّ في الحي ــدّ الح ــة، ص 68[. ويع الدولي

العهــد؛ ولهــذا قــرّر حمايــة هــذا الحــقّ بنصــوص قانونيــة داخليــة فاعلــة 
ــرأي والتعبــر فقــد جــاء في  ــة ال ــق بشــأن حرّيّ ــا فيمــا يتعلّ ومحكمــة، أمّ
المــادة )19 / فــق 2-1( مــن العهــد الدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة مــا يأتي:

1ـ لكّل إنسانٍ الحقّ في اعتناق الآراء دون مضايقة. 

2ـ لــلّ إنســان الحــقّ في حرّيــة التعبــر، ويشــمل هــذا الحــقّ حرّيتــه 
ــا إلى  ــا ونقله ــار وتلقّيه ــات والأف ــف ضروب المعلوم ــاس مختل في التم
الآخريــن دون اعتبــار للحــدود، ســواءٌ على شــل مكتــوب أو مطبــوع أو 

ــة وســيلة أخــرى يختارهــا. ــيّ أو بأي ــب ف في قال
]الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية.. دراسة مقارنة، ص 299[ 

كذلــك بينّــت المــادّة )20( الفقــرة 2 منــه، حظــر أيـّـة دعــوة تدعــو إلى 
الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة، تشــل تحريضًــا على التميــز 
أو العنــف أو العــدوان، وبمــوادّ أخــرى منحــت حــقّ تكويــن الجمعيــات 
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والانتمــاء اليهــا ]انظــر: المــادّة 20 و21 مــن العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
لســنة 1966[، وأشــار العهــد لحــقّ الإنســان في التعبــر عــن الآراء والأفــار 

ــه  ــر بوصف ــرأي والتعب ــة ال ــةٍ لحرّي ــتقبالها، كضمان ــا واس ــا ونشره ونقله
ــا مــن حقــوق الإنســان الضروريــة أو الأســاس. ]الغــول، حرّيــة الــرأي والتعبــر  حقًّ

في المواثيــق الدوليــة والتشريعــات المحليّــة، ص 12[

ــرأي  ــة ال ــقّ بحرّيّ ــا للح ــدّت بحمايته ــد امت ــة ق ــح أنّ الاتفّاقي ويتّض
والتعبــر إلى أعضــاء الجماعــة البشريــة كافّــةً، وأنهّــا لــم تقتــر باعترافهــا 
بهــذا الحــقّ على المواطنــن الذيــن يحملون جنســية الدولــة المخاطبــة بأحكام 
الاتفّاقيــة، وإنمــا أقرّرتــه لــلّ شــخص يتواجــد على إقليــم الدولــة، بغــضّ 
ــا عنهــا.  النظــر عــن جنســيته، ســواءٌ كان أحــد مواطــي الدولــة أم أجنبيًّ

]الخطيــب، حقــوق الإنســان وضماناتهــا الدســتورية.. دراســة مقارنــة، ص 50[ 

ــم  ــدة المرقّ ــم المتّح ــة للأم ــة العامّ ــرار الجمعي ــب ق ــك بموج وكذل
ــاصّ  ــد الدولي الخ ــق العه ــع والتصدي ــرض على التوقي ــد وع )2200( اعتم

بالحقــوق الاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966، وقــد دخــل حــزّ التنفيــذ 
ــدرك الدول أنّ  ــد: »وإذ ت ــذا العه ــة ه ــد وردت في ديباج عام 1976، فق
ــا للإعــان العالــي  ــل وفقً الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعلى المتمثّ
ــن  ــن لتمكّـ ــرارًا ومتحرّري ــر أح ــون الب ــان في أن يك ــوق الإنس لحق
ــة«  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــع بحقوق ــن التمتّ ــان م  كّل إنس

]انظر: ديباجة العهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966[.

ــوص  ــراد نص ــة على إي ــاتير العراقي ــت الدس ــه دأب ــوال نفس وعلى المن

ــون  ــو القان ــتور وه ــن أوّل دس ــداءً م ــات ابت ــوق والحرّي ــة بالحق خاصّ
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الأســاسي الصــادر عام 1925 وانتهــاءً بالدســتور الحــالي لســنة 2005  

ومــن أهــمّ مــا جــاء بالدســتور العــراقي الأوّل فيمــا يتعلّــق بحمايــة حرّيــة 

الــرأي والتعبــر، نصّــت المــادّة )12( منــه على أنّ »للعراقيــن حرّيــة إبــداء 

ــا  ــام إليه ــات والانضم ــف الجمعي ــاع، وتألي ــر والاجتم ــرأي، والن ال

ــوق  ــر الحق ــة بمعاي ــة مقارن ــة ودراس ــاتير العراقي ــيوني، الدس ــون« ]بس ــدود القان ــن ح ضم

الدســتورية الدوليــة، ص 10[، وقــد أورد المــرّع الدســتوري في هــذه المــادّة أغلــب 

الحرّيــات الفكريــة في مجــال الــرأي والتعبــر، مــن حرّيــة الفكــر والنــر 

ــا. ــموح به ــة المس ــدود القانوني ــا بالح ــن قيّده و...، ولك

الخاتمة 

من خلال البحث توصّلنا إلى جملة من النتائج نختصرها بما يلي:

1ـ أنّ حرّيــة الــرأي والتعبــر هي عبــارة عــن حرّيتــن؛ الأولى تتمثّــل 
ــار  ــيّ الآراء والأف ــخص في تب ــقّ الش ــي ح ــي تع ــرأي، وال ــة ال في حرّي
الــي يريدهــا، أمّــا الأخــرى هي حرّيــة التعبــر الذي تعــي إمكانيــة الفــرد 
للتعبــر عــن فكــرة بــأيّ مــن الأمــور، ســواءٌ كانــت دينيــةً أو اجتماعيةً، 
ويكــون ذلــك مــن دون موافقــة أو تصريــح له بالنــر أو الكتابــة أو القول.

ــية  ــوق الأساس ــن الحق ــدّ م ــر تع ــدة والتعب ــر والعقي ــة الفك 2ـ أنّ حرّي
ــن  ــر الكائ ــو جوه ــذا ه ــوي، وه ــب المعن ــل الجان ــا تمثّ ــان؛ لأنهّ للإنس
البــري، وهــذه الحرّيــة كفلتهــا الدســاتير والتشريعــات، ووفّــرت لهــا نطاق 
ــدةً بحــدود القانــون. ــم تكــن مطلقــةً، بــل مقيّ الحمايــة الجنائيــة، لكــن ل
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ــر  ــر والتعب ــة الفك ــة حرّي ــا على حماي ــاك اتفّاقً ــا أنّ هن ــح لن 3ـ اتضّ
في بعــض جوانبــه بــن التشريــع الإســامي المــرقّ وبــن القوانــن 
ــع  ــا، فالتشري ــف في كلٍّ منهم ــة تختل ــك الحماي ــر أنّ تل ــانية، غ الإنس
، بــل جعلــه واجبًــا على كّل إنســان مــن  الإســامي اعتــره أكــر مــن حــقٍّ
البحــث عــن العقيــدة الصحيحــة مــن خــال اســتخدام العقــل والأدلّــة 
الأخــرى وحســب مقدرتــه وطاقتــه، أمّــا القانــون الإنســاني فقــد عــدّ في 
ــقٍّ  ــرّدَ ح ــر مج ــدة والتعب ــر والعقي ــة الفك ــاتيره حرّي ــه ودس ــل قوانين مجم
تضمنــه الدولــة دون أن يضيــف عليــه صفــة الالــزام، كمــا اتضّــح لنــا 
وجــود إجمــاع دولي على حمايــة حرّيــة الــرأي والتعبــر وتوفــر الضمانــات 
لهــا في التشريعــات الداخليــة والدوليــة المتمثّلــة بالاتفّاقيــات والمعاهــدات. 
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قائمة المصادر

القرآن الكريم 

11  ابــن الأثــر، عــي بــن محمــد، الكامــل في التاريــخ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، .

1987 م.

22 ابــن شــعبة الحــراني، الحســن بــن عــي، تحــف العقــول فيــا جــاء مــن الحكــم .

والمواعــظ عــن آل الرســول، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرسّــن، 

قــم، 1404 هـ.

33 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق... السيرة النبوية، دار الفكر، دمشق..

44 الخوئي، أبو القاسم ، مصباح الفقاهة، مكتبة الداوري، قم، ط 1، 1377 ش..

55 الطــرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن، مجمــع البيــان، دار المعرفــة، بــروت، .

ط 1، 1986 م. 

66 الأنصــاري القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمّــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، .

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1967 م.

77 الخوانســاري، أحمــد، جامــع المــدارك في شرح المختــر النافــع، مكتبــة الصــدوق، .

ط 2، 1355 ش.

88 ــز . ــة في تميي ــد، الإصاب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــافعي، أحم ــقلاني الش ــاني العس الكن

ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــاب، دار إحي ــاء الأصح ــتيعاب في أس ــه الاس ــة، ومع الصحاب

بــروت، ط 1، 1328ش.

99 النراقــي، أحمــد بــن محمدمهــدي، مســتند الشــيعة في أحــكام الشريعــة، مؤسّســة .

150

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



آل البيــت  لإحيــاء الــراث، مشــهد، 1425 هـــ.

1010 ــة التعبــر في الأنظمــة المعــاصرة،  ــم التشريعــي لحرّي ــدر، أحمــد، التنظي ســامة ب

ــة، 2016 م. ــة العربي دار النهض

1111 الدســوقي، أحمــد عبــد الحميــد، الحمايــة الموضوعيــة والإجرائيــة لحقوق الإنســان، 

دار النهضــة العربيــة، ط 1، 2007 م.

1212 ــات  ــة والتشريع ــق الدولي ــر في المواثي ــرأي والتعب ــة ال ــاد، حرّي ــد نه ــول، أحم الغ

المحليــة، الهيئــة الفلســطينية المســتقلّة لحقــوق الإنســان، سلســلة تقاريــر قانونيــة 

65، 2006 م.

1313  الأردبيــي، أحمــد بــن محمــد، مجمــع الفائــدة والبرهــان في شرح إرشــاد الاذهــان، 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الاس ــة الن ــي، مؤسس ــى العراق ــيخ مجتب ــق الش المحقّ

المدرســن، قــم، 1407هـــ.

1414 البحــراني، يوســف، الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــرة الطاهــرة، مؤسســة النــر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم، 1378 ش.

1515 ــة  ــة، دار النهض ــات العام ــة للحري ــة القانوني ــد، الحماي ــال أحم ــد الع ــروت عب ث

العربيــة، 1998 م.

1616 جبريــن عــوض مــوسي، حريــة الــرأي..  دراســة مقارنــة، المصريــة للنــر والتوزيــع، 

ط 1، 2017 م.

1717 ــة  ــة، مؤسس ــد العلّم ــة في شرح قواع ــاح الكرام ــواد، مفت ــي، ج ــيني العام الحس

ــم، ط 1.  ــامي، ق ــر الإس الن

1818 حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015 م.
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1919 ــة، دار الملتقــي للنــر، ط 1،  ــوم الحري ــس، الإســام ومفه ــة يون ــب، حوري الخطي

1993م.

2020 رامــز محمــد عــار، حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، مطبعــة بــروت، ط 1، 

1996 م.

2121 ــرآن والســنّة، القاهــرة،  ــة الإســامية في الق ــد، فلســفة التربي ــد الحمي ــاني، عب الزنت

ــاب، 2008 م. ــة للكت ــدار العربي ال

2222 الخطيــب، ســعد محمــد، حقــوق الإنســان وضماناتهــا الدســتورية.. دراســة مقارنة، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ط 1، 2007 م.

2323 الشريــف الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم، 1379 ش.

2424 ــیرةً،  ــا وس ــش الســلمي في الإســام منهجً ــادئ التعاي ــم، مب ــد العظي ــي، عب المطعن

ــربي. ــام الع ــح للإع ــة دار الفت طبع

2525 العروي، عبد الله، مفهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، ط 5، 1993 م.

2626 ــل، مؤسســة النــر  ــان الأحــكام بالدلائ ــاض المســائل في بي ــائي، عــي، ري  الطباطب

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم، 1412 هـــ.

2727 الكــركي، عــي بــن الحســن، جامــع المقاصــد في شرح القواعــد، مؤسســة آل 

ــم، ط 2، 1408 هـــ. ــراث، ق ــاء ال ــت  لإحي البي

2828   ــت ــة آل البي ــائل، مؤسس ــاض المس ــي، ري ــن محمدع ــي ب ــائي، ع الطباطب

قــم. الــراث،  لإحيــاء 

2929 ــر  ــة للن ــازوري العلمي ــان، دار الي ــوق الإنس ــرزاق، حق ــد ال ــي عب ــدي، ع الزبي
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والتوزيــع، 2009 م.

3030  الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، ط 2.

3131 الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن، وســائل الشــيعة إلى تفصيــل مســائل الشريعة، 

دار إحيــاء الــراث العربي، بــروت، ط 4، 1391 هـ.

3232 الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، مكتبة الإعلام الإسلامي.

3333 الطــوسي، محمــد بــن الحســن، المبســوط في الفقــه الإماميــة، المطبعــة الحيدريــة، 

ط 2، 1387 هـ.

3434  الطــوسي، محمــد بــن الحســن، تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة للشــيخ المفيــد، 

دار الكتــب الإســامية، طهــران، 1390 هـ.

3535 الطــري، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الطــري - تاريــخ الأمــم والملــوك، دار ومكتبــة 

الهــال، ط1.

3636 ــروت، ط 1،  ــن، ب ــم للملاي ــف، دار العل ــر الكاش ــواد، التفس ــد ج ــة، محم مغني

2003م.

3737 النجفــي الجواهــري، محمدحســن، جواهــر الــكلام في شرح شرائــع الإســام، 

مؤسســة النــر الإســامي، قــم.

3838 الطباطبــائي، محمدحســن، الميــزان في تفســر القــرآن، دار الكتــب الإســامية، 

طهــران، ط 6، 1379 ش.

3939 أبــو ســعد، محمــد شــتا، حريــة الــرأي في ضــوء تشريعــات الإعــام ذات الصبغــة 

ــاشر العــربي، مــر، 1986 م. ــة، الن الدولي

4040 محمــد عبــد الصبــور عــي، ممارســة الــدول العربيــة للحقــوق والحريــات في إطــار 
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الدســاتير والتشريــع الإســامي، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، ط 1، 2017 م.

4141 https:// :محمــد عدنــان ســالم، مقالــة القــرآن وحريــة التعبــر، موقــع دار الفكــر

darfikr.com

4242  ، ــن ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــوافي، مكتب ــن، ال ــاني، محمدمحس ــض الكاش الفي

ــان، ط 1، 1430 هـــ. أصفه

4343 بســيوني، محمــود شريــف، الدســاتير العراقيــة ودراســة مقارنــة بمعايــر الحقــوق 

ــدولي للحقــوق الانســان، ط 1، 2005 م. ــة، المعهــد ال الدســتورية الدولي

4444 مجيــد عزيــز حمــد، القيــود عــى حريــة الــرأي والتعبــر، منشــورات زيــن، بــروت، 

ط 1، 2016 م.

4545 ــم،  ــامي، ق ــر الإس ــع الفك ــب، مجم ــن، المكاس ــن محمدأم ــى ب ــاري، مرت الأنص

هـ.  1420

4646 الحائري، مهدي، الإسلام وإعلان حقوق الإنسان، العدد 4، بدون نشر.

4747 الأيــرواني الغــروي، مــرزا عــي، حاشــية كتــاب المكاســب، دار ذوي القــربى، ط 1، 

1421 هـ.

4848 مــكارم الشــرازي، نــاصر، الأمثــل في تفســر كتــاب اللــه المنــزل، مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات، ط 1، 2013 م.

4949 ــة  ــر.. دراس ــرأي والتعب ــة ال ــة لحري ــط الجنائي ــن، الضواب ــري حس ــاص، ي  القص

ــدة، 2014 م. ــة الجدي ــة، دار الجامع مقارن

5050 ــي  ــز القوم ــة، المرك ــق الدولي ــان والمواثي ــوق الإنس ــف، حق ــن يوس ــف حس يوس

للإصــدارات القانونيــة، ط 1، 2011 م.
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(((

الخلاصة

ــن  ــم ب ــاع التفاه ــعار امتن ــةً ش ــيةً رافع ــةً وسياس ــاراتٍ فكريّ ــوم تيّ ــه الي نواج
النــاس، والذي قــد يــرّر تكهّــن بعــض الاســراتيجيين بحتميّــة الصــدام بــن 
الحضــارات، مــا يعــي أننّــا محكومــون بقانــون الفــوضى مــن هــذه الناحيــة. ودراســتنا 
تريــد إلقــاء الضــوء على إمــان التواصــل المعــرفي وفقًــا لمــا يــراه العلمــاء المســلمون، 
مركّــزةً على تحليــل كيفيــة وســاطة اللغــة والمفهــوم في حوارنــا، حيــث تتوسّــط اللغــة 
بــن المتواصلــن، وســمّيناه بالتواصــل العــرفي والاعتبــاري، وعندمــا يتوسّــط المفهــوم 
بــن المتواصلــن، ســمّيناه بالتواصــل الحقيــي والفلســي، ومفهــوم التواصــل المعــرفي 
ــون  ــرفي تك ــل الع ــة التواص ــة فقيم ــة اللغ ــاءً على جعلي ــا. وبن ــيٌّ بينهم ــركٌ لفظ مش
ــث  ــه، حي ــاً عن ــاني بدي ــل البره ــوف إلى التواص ــع الفيلس ــر الذي دف ــةً، الأم جعلي
ــرٌ متبــادلٌ قــد يــرك أثــرًا  ــه يوجــد بينهمــا تأثّ ــةً وثابتــةً، على أنّ تكــون القيمــة كونيّ
في قيمتهمــا. قــد اســتخرجنا مــن مفهــوم البداهــة مبــدأ الموضوعيــة المنهجيّــة، كمــا 
أسّســنا انطلاقًــا مــن التنشــئة الاجتماعيــة الــي تتلاعــب بخــواصّ المفاهيــم، فتبــدّل 
ــن  ــا م ــة، وهم ــة المنهجيّ  التعدّديّ

َ
ــدأ ــدهي، مب ــري إلى ب ــري والنظ ــدهي إلى نظ الب

مختصّــات المقــال ومــن خلالهمــا نزعــم إمــان حــلّ أزمــات التواصــل الفلســي. 
الكلمات المفتاحية: التواصل المعرفي، التواصل العرفي، التواصل الفلسفي، اللغة، الفلسفة. 
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Abstract

Nowadays, we are facing intellectual and political currents, standing against 
accordance and compliance among peoples and nations, which might justify 
some strategists’ speculations of the inevitability of the clash of civilizations. 
This means that we shall be governed by the law of chaos in this respect. 
Our study wants to shed light on the possibility of cognitive communication 
according to what Muslim scholars see, focusing on analyzing the way in 
which language and concept can mediate in our dialogue, where language 
mediates between communicators. We have called this as traditional and 
moral communication, but when concept mediates between communicators, 
we have called it as real and philosophical communication. So, the concept of 
cognitive communication is a common statement between communicators. 
Based on the invention of language, the value of traditional communication is 
inventive, which has led philosophers to follow demonstrative communication 
as an alternative, where the value shall be universal and fixed, provided that 
there would a mutual influence between them that could leave an impact on 
their value. We have deducted, from the concept of intuition, the principle 
of methodological objectivity, and we also have established the principle 
of methodological plurality out of social upbringing that manipulates the 
properties of concepts; so, intuitive concepts have changed to theoretical ones, 
and theoretical concepts have changed to intuitive ones. These two are exclusive 
in this article, through which we claim the possibility of solving philosophical 
communication crises.

Keywords: cognitive communication, traditional communication,  
	          philosophical communication, language, philosophy.
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المقدّمة

1ـ هويّة التواصل المعرفي

ــارس -  ــن ف ــب اب ــا - حس ــة له ــة اللغويّ ــن الناحي ــل م ــادّة التواص م
ــه ]ابــن فــارس، مقاييــس  أصــلٌ واحــدٌ يــدلّ على ضــمّ شيءٍ إلى شيءٍ حــىّ يعلقََ
ــل«،  ــادّة »الوص ــذه الم ــن ه ــت م ــةٌ نحت ــل صيغ ــة، ج 2، ص 634[. والتواص اللغ

ــافي أو  ــل الثق ــو التفاع ــيئين نح ــخصين أو ش ــل ش ــدلّ على تفاع ــي ت والّ
.

ً
ــادل ــرًا متب ــاك أم ــر هن ــون التأث ــث يك ــائي، بحي ــاعي أو الكيمي الاجتم

نريــد مــن هــذه المــادّة في بحثنــا هــذا تبــادل المعرفــة، أي إبــاغ وجهة 
نظرنــا الــي نفهمهــا مــن الحقائــق، وتلــيّ نظــرات الآخــر واســتيعابها، 
ــاه غورغيــاس 

ّ
فيحصــل التفاهــم بواســطتها، الأمــر الذي يتقاطــع مــع ات

 السوفســطائي في فرضيتــه عندمــا أعلــن اســتحالة إبــاغ العلــوم. 
]راجع: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 64[

والدلائــل الإنيّــة على إمــان ذلــك فــوق الحــر والتعــداد، مــن دون 
ــبيل  ــةٍ، ولا س ــةٍ ويقيني ــورةٍ جازم ــك بص ــدلّ على ذل ــا ت ــدّعي أنهّ أن ن
ــاس  ــن الن ــم ب ــوع التفاه ــال وق ــا، على أنّ احتم ــإٍ فيه ــال أيّ خط لاحتم
ــة  ــرق العرفي ــذه الط ــال ه ــن خ ــد م ــال المقاص ــان إيص ــا وإم واقعً
ــا لمــا يزعمــه الشــاّكون،  والمنطقيــة أمــرٌ منطــيٌّ إلى حــدٍّ كبــرٍ، خلافً
ــال.  ــذا الاحتم ــة ه ــرّر لمنطقيّ ــو الم ــا ه ــر مواقفن ــم لأك ــل الناظ فالتفاع

ــد  ــه ق ــن أنّ ــرّرة نذع ــر المتك ــذه الظواه ــاهدة ه ــال مش ــن خ فم
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وقــع تواصــلٌ معــرفيٌّ، ولــو بشــلٍ جــزئيٍّ، وبصــورةٍ يقينيــةٍ، وهــذا هــو 
ــر  ــك ع ــمّ ذل ــواءٌ ت ــا س ــم واقعً ــي التفاه ــل، يع ــن التواص ــود م المقص

ــةٍ. ــةٍ أو واقعي ــائل موضوع وس

ونقصــد مــن قيــد »المعــرفي« أمريــن: أوّلهمــا: إمــان إبــاغ المعــاني 
ــا  ــة وفقً ــة الانتقالي ــذه العملي ــط ه ــان ضب ــا: إم ــة، وثانيهم المفهوم
لمبــادئ موضوعيــة يقتســمها جميــع البــر، بحيــث يفهــم بعضنــا مقصــود 

الآخــر مــن خلالهــا.

2ـ أقسام التواصل المعرفي

ــن  ــا م ــةً م ــان معلوم ــا الإنس ــل به ــي ينق ــادئ ال ــون المب ــد تك ق
ــه  ــق علي ، اتفّ

ً
ــول ــوعً ومجع ــزًا موض ــر رم ــخصٍ آخ ــن ش ــه إلى ذه ذهن

ــن  ــل م ــون التواص ــم، فيك ــق حياته ــم ومراف ــاء لإدارة علاقاته العق
هــذه الناحيــة اعتباريًّــا، وقــد تكــون المبــادئ أمــرًا مفهومًــا وجــدوه إثــر 
احتكاكهــم بالواقــع الخــارجي وانفعــال أذهانهــم منــه، مــن دون أن يكــون 
ــذه  ــر ه ــل ع ــمّ التواص ــو ت ــبٌ، فل ــك نصي ــة في ذل ــل والمواضع للجع
ــة  م

ّ
ــر العل ــك يش ــا؛ لذل ــذٍ حقيقيًّ ــل عندئ ــيكون التواص ــيلة فس الوس

الطباطبــائي في "نهايــة الحكمــة" قبــل الدخــول في المباحــث الأساســية إلى 
ــا  ــول: »إنّ ــث يق ــل، حي ــن التواص ــاني م ــوع الث ــان الن ــدد بي ــه في ص أنّ
ا ومعنــا أشــياء أخــر موجــودة ربّمــا  معــاشر النــاس أشــياء موجــودة جــدًّ
ــا« ــل منه ــا أو ننفع ــل فيه ــا نفع ــا أنّ ــا، كم ــت منّ ــا أو انفعل ــت فين  فعل

]الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ص 13[. ويظهــر مــن هــذه العبــارة أنّ العنــر المقــوّم 
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ا؛ إذ بــى عليــه  للتواصــل الفلســي هــو الانفعــال بأشــياء موجــودةٍ جــدًّ
حــواره مــع السوفســطائي المنكــر لمطلــق الواقــع.

عثرنــا على نــصٍّ قيّــمٍ مــن المنطــي الجليــل السجســتاني يميــز 
 » ــيٌّ ــوٌ عق ــق نح ، والمنط ــربيٌّ ــقٌ ع ــو منط ــن: »النح ــن التواصل ــه ب  في
ــة  ــة الروع ــارة في غاي ــذه العب ــة 22، ص 171-169[. وه ــات، المقابس ــدي، المقابس ]التوحي

ــل  ــث الرج ــاني، وإن بح ــل البره ــرفي والتواص ــل الع ــن التواص ــز ب للتمي
عــن ذلــك في ضــوء اللغــة العربيــة وعرفها الخــاصّ، لكــن يمكــن تجاوزها 
وتعويــم البحــث ليســتوعب كّل لغــةٍ، فالتواصــل اللغــوي مطلقًــا طريــقٌ 
ــا  ــي اعتبروه ــة ال ــس العقلائي ــار الأس ــه في إط ــد صلاحيت ــاريٌ يج اعتب
ــات  ــور في التواص ــة الظه ــركة، كحجّي ــم المش ــح حياته ــا لمصال حفظً
ــه على النــوع الخــاصّ باللغــة  ــكلام عن ــد ال ــز عن ــة، وســوف نركّ اليومي
والألفــاظ منــه. وأمّــا التواصــل الحقيــي هــو النــوع الذي يحصــل في ضــوء 
القواعــد العقليــة والأســس البدهيــة، الــي هي فــوق الوضــع والاعتبــار 

ومتعاليــة عــن الزمــان والمــان، والــي يخضــع لهــا كّل العقــاء. 

إنّ للتواصــل الحقيــي أفــرادًا لكــن الفــرد الفلســي منــه هــو نموذجــه 
ــر  ــن تعب ــذا م ــم ه ــان، ويفه ــع والبره ــوم والواق ــداره المفه ــمّ، وم الأت
ــيلة  ــان الوس ــدّه البره ــال - في ع ــبيل المث ــائي - على س ــة الطباطب العلام
الحكمــة، ص 14[،  نهايــة  الطباطبــائي،  ]راجــع:  المنحــرة في القضايــا الفلســفية 
ــكلام  ــد ال ــن المباحــث، عن ــأتي م ــا ي ــذا النمــوذج فيم وســنقتصر على ه

ــي. ــل الحقي ــن التواص ع
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ــوعٍ مــن التواصلــن المذكوريــن شروطٌ وقيــودٌ مضبوطــةٌ، بــل  ــلّ ن ل
ــر الكثــر مــن الفلاســفة  وراء هــذه الــروط المضبوطــة - حســب تقدي
- مبــادئ وجوديـّـةٌ ومعرفيّــةٌ وقيميّــةٌ، تشــلّ قواســم مشــركةً بــن جميــع 
العقــاء، ومرجعيــةً حاســمة يفهمــون في ضوئهــا مــا صــحّ مــن الــكلام.

يقابــل هــذا النــوع مــن التواصــل المعــرفي التواصــل الفوضــوي 
ــةً ولا  ــه قرين ــب لكلام ــن ينص ــل له في م ــن التمثي ــوائي، ويمك والعش
يريدهــا، أو يجــوّز مــن دون مناســبةٍ عرفيــةٍ واضحــةٍ، أو يذكــر اللفــظ، 
ــر  ــم غ ــط المفاهي ــد، أو يوسّ ــوص المقيّ ــد خص ــا ويري ــه، مطلقً في كلام
ــا،  ــةٍ أساسً ــر مفهوم ــلٍ أو غ ــاج إلى دلي ــي تحت ــة، وال ــة والمبهم البدهيّ
ــويٌّ  ــلٌ فوض ــل تواص ــن التواص ــل م ــذا الش ــر، فه ــوبٍ آخ ــات مطل لإثب
، لا يقبلــه ذوق العقــاء، ولا ينســجم مــع طبــع العقــل الســليم.  تعســيٌّ
ــود إلى  ــي يع ــل التعس ــن التواص ــوع م ــذا الن ــاء له ــض العق ــبب رف وس
ــی  ــوف لا يبُ ــر الذي س ــة، الأم ــاة الاجتماعيّ ــة لأركان الحي ــاره الهادم آث

ــر. ــا ولا أخ ــاة يابسً للحي

ــاري هي  ــي والاعتب ــل إلى الحقي ــيم التواص ــة تقس ــظ إلى أنّ علّ نلاح
الوســيلة، إن كانــت الوســيلة أمــرًا معتــرًا كألفــاظ اللغــة عندمــا تكــون 
مقصــودة بــالذات في تصويــر الواقــع، لا عندمــا تكــون وســيلةً إلى المفهوم، 
، وعندمــا تكــون الوســيلة عبــارةً عن  فعندئــذٍ يكــون التواصــل اعتبــاريٌّ
مفهــومٍ منــزعٍ مــن الواقــع مــن دون تــرّفٍ، يكــون تواصــاً حقيقيًّــا.
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3ـ ضرورة البحث 

ــاول  ــا يتن ــث، فبحثن ــات ضرورة البح ــرٍ لإثب ــاءٍ كب ــاج إلى عن لا نحت
ــلميةٍ  ــركةٍ س ــاةٍ مش ــو حي ــبيل نح ــو الس ــا ه ــالي: م ــؤال الت ــآل، الس بالم
ــةٍ؟  ــةٍ وعقليّ ــادئ عقلائيّ ــةٍ، ومب ــمٍ ثابت ــرفيٍّ ذي قي ــارٍ مع ــة على معي واقف
المســألة الــي ســتنتهي بنــا إلى إلقــاء الضــوء على اللغــة ومــدى دخالتهــا في 
تواصلاتنــا الــي تنظّــم قضايانــا الحياتيــة. كمــا ســنعرف حجــم البرهــان، 
ــا،  ــر فيه ــه أو هــو يؤثّ ــة في ــر اللغ ــن يمكــن أن تؤثّ ــة وأي ــه باللغ وعلاقت
ومــا الموانــع اللغويــة في التواصــل؟ الأمــر الذي يمكــن أن يشــلّ ردًّا على 
ــاغاتٍ  ــا بصي ــي صاغوه ــة ال ــة اللغ ــرة أصال ــوم فك ــون الي ــن يروجّ الذي
متعــدّدةٍ، نحــو "المنعطــف التحليــي" و"المنعطــف التأويــي" و "المنعطــف 

ــوي"))).  ــف اللغ ــوي«" و"المنعط البني

اهــات التي 
ّ

وإضافــةً إلى ذلــك نــرى لهــذه الإشــالية علاقــةً وطيــدةً بالات
تنــي إمــان فهــم كلام الآخريــن، والــي تجلـّـت في أطروحة السوفســطائيين 
عندمــا نفــوا إمكان إبــاغ المعرفــة ]راجــع: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، ص 64[؛ 
وفي فكــرة الهرمنيوطيقــا الفلســفية عندما ادّعــوا تاريخيّة المعرفــة ]راجــع: صفدر 
إلهــي راد، تعريــب حســنين الجــال، الهرمينوطيقــا، ص149-148[، وفي فكــرة بعــض المنظّريــن 

ــن  ــة الصــدام ب ــدان الســياسي والاســراتيجي، عندمــا ادّعــوا حتميّ في المي
الحضــارة الإســامية والغربيــة ]راجــع: هنتنجنــون، صــدام الحضــارات، ص 505[؛ وسنســأل 

))) راجــع لمعرفة المقصود من المنعطفات: الزواوي بغوره، الفلســفة واللغــة، مباحث الفصل الرابع إلى 

الفصل السادس.  
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هــذا الفريــق الأخــر مــا الدليــل على حتميــة الصــدام بعــد وجــود معايــر 
عقلائيّــة مشــركةٍ، وأســسٍ منطقيــةٍ واضحــةٍ يمكــن الحــوار في ضوئهــا؟!

مصادر الإشكالية ودراساتها السابقة

نجــد جــذور هــذه الإشــالية في كتابــه أفلاطــون محــاورة كراتيليــوس 
)Cratylus(، حيــث تكلّــم عــن علاقــة اللغــة بالحقيقــة بشــلٍ مفصّــلٍ، 

وســتأتي الإشــارة إلى موقفــه مــن تشــلّ اللغــة. والجــدل بــن السوفســطائي 
 جلــوةً للبحــث عــن 

ّ
وســقراط وتلميذيــه - خصوصًــا أرســطو - ليــس إل

المِــاك الذي يتوقّــف على لغــة الإنســان، والذي لا يتوقــف عليهــا، فالأوّل 
ــن -  ــب المؤرخ ــو - حس ــاري الذي ه ــل الاعتب ــة والتواص ــب الخطاب يرتّ
موضــوع السفســطة ]راجــع: عبــد الرحمــن بــدوي، ربيــع الفكــر اليونــاني، ص 171[، ومــا لا 
يتوقّــف على لغــة الإنســان هــو البرهــان ومنهــج العقــاء والفلاســفة كمــا 

ــع الفلاســفة المســلمين. ]راجــع: الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ص 14[ يــرّح بهــا جمي

ــزاعٌ  ــةٌ مــن الجدليــة بــن اللغــة والفكــر البرهــاني، وهي ن هــذه زاوي
ــا لا  ــن م ــوي، وب ــاري أو اللغ ــان الاعتب ــف على الإنس ــا يتوقّ ــن م ب

ــاني. ــر البره ــه الفك ــف علي يتوقّ

ــان على  ــع البره ــة وتراج ــة اللغ ــرب بغلب ــزاع في الغ ــم ال ــد اختت وق
حســابها، وقــد عــرّوا عــن هــذا الانتصــار بعــر »المنعطــف اللغــوي أو 
اللســاني« والذي يعــي أنّ المشــلة الفكريّــة تنشــأ مــن اللغــة، ولا تحــلّ 

ــة. ]راجــع: دامــت، خواســتگاه فلســفه تحليــى، ص 48[ ــال اللغ ــن خ  م
ّ

إل
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ــا  ــي ادّعاه ــطائية ال ــة السوفس ــرة إلى الأطروح ــذه الفك ــآل ه وم
)Protagoras(، الذي زعــم أنّ الإنســان هــو مــاك  بروتاغــوراس 
ــك  ــاكً لذل ــون م ــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 590[، ويك ــة ]راجــع: ب الحقيق
ــم  ــة إذا ل ــزواري، فلســفة اللغــة، ص 13[، واللغ ــة ]ال ــة والخطاب ــق اللغ ــن طري ع
يكــن وراءهــا مــاكٌ حقيــيٌّ ســتكون متوقّفــةً - لا محالة - على الإنســان 
ــا  ــع الهرمنيوطيق ــجم م ــى تنس ــذا المع ــة به ــة اللغ ــه. وهيمن واعتبارات
الفلســفيّة النافيــة للفهــم المشــركة، كمــا يتّفــق مــع فرضيــة هنتنجتــون 
ــاك  ــاك هن ــارات؛ لأنّ الم ــدام الحض ــة ص ــن حتمي )Huntington( م

ــن  ــن م ــل النوع ــامي، الذي تقبّ ــاه الإس
ّ

ــاف الات ــان، بخ ــد الإنس بي
التواصــل، وربــط اللغــوي بالعــرف العقــائي وقيــد العقــائي بالمنطــي 

ــر. ــةٍ لا تتغ ــي في شروطٍ ثابت والعق

هــذا على مســتوى المــادّة، وأمّــا على مســتوى الدراســة فيمكــن 
ــابقةً  ــه س ــزواوي بوصف ــور ال ــة" للدكت ــفة واللغ ــارة إلى كتاب"الفلس الإش
للبحــث، وهي دراســةٌ اســتهدف منهــا صاحبهــا انتقــاد شــعار "المنعطــف 
ــننقده؛ وإلى  ــا س ــن أيضً ــة، ص 5[، ونح ــفة واللغ ــزواوي، الفلس ــع: ال ــوي" ]راج اللغ
ــة  ــن علاق ــث ع ــد بح ــى، وق ــادل مصط ــة" لع ــات لغويّ ــة "مغالط دراس
 تأثــر المنطــق على اللغــة العربيــة، ممّــا يعــي اختــاف هويّتهمــا 
]راجــع: عــادل مصطفــى، مغالطــات لغويـّـة، ص 85 - 90[، وإذا جرّدنــا هــذا البحــث 

ــه  ــا مع ــق، والذي لن ــة والمنط ــن اللغ ــادل ب ــر المتب ــادّةً للتأث ــيصلح م س
ــث. ــا البح ــة في ثناي وفق
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فيلســوفٍ  نظــر  البحــث حســب  إلى  نظــرت  دراســاتٍ  ونجــد 
ــة  ــن علاق ــث ع ــور الذي بح ــم ب ــدي إبراهي ــة مه ــل دراس ، مث ــنٍّ مع
 )Wittgenstein( فيتجنشــتاين  نظــر  وجهــة  مــن  بالمنطــق   اللغــة 
]مجلــه انديشــه دينــى، عــدد 51، ســال 1393 ش[، ويختلــف عــن بحثنــا لأننّــا 

ــرف  ــدان الع ــلمين في مي ــة بالمس ــة المختصّ ــاف الوجه  اكتش
ً

ــد أوّل نري
ــمٌ على  ــعار المســلمين قائ ــات أنّ ش ــا إثب ــا نريــد ثانيً ــان، كم والبره
إمــان التواصــل المحكــوم بمعايــر ثابتــةٍ لذلــك، بخــاف الكثــر مــن 
الغربيــن اليــوم، الذيــن يــرون اســتحالة الوصــول إلى مقاصــد الآخريــن.

محاور البحث

ســوف نقسّــم محــاور البحــث إلى ثلاثــةٍ، نبحــث في الأوّل عــن التواصــل 
ــمّيه  ــد نس ــك ق ــار؛ ولذل ــرف والاعتب ــة والع ــه اللغ ــاري الذي أساس الاعتب
بالتواصــل اللغــوي أو العــرفي أو الاعتبــاري والهــدف مــن ذلــك كلـّـه الإشــارة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــا ه ــع به ــي يتمتّ ــة ال ــي في القيم ــي تلت ــه، وال إلى جهات
التواصــل، ثــمّ بعــد ذلــك نبحــث في المحــور الثــاني عــن التواصــل الحقيــي 
والفلســي، وتوجــد تحــت كّل عنــوانٍ أصــيٍّ عناويــن فرعيّــةٌ أخــرى نذكرها 

في محلهّــا، ثــمّ نقــف في آخــر البحــث مــع آفــاق المســألة ونتائجهــا. 

المحور الأوّل: التواصل الاعتباري

الهــدف هنــا هــو تحديــد التواصــل الاعتبــاري الذي يعــود إلى العــرف 
واللغــة، إذ إنـّـه يتــمّ عــر الألفــاظ الموضوعــة والمتّفــق عليها على مســتوى 
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ــةً نحــو الحقائــق  العــرف العقــائي، حيــث تشــلّ الألفــاظ قنــواتٍ ذاتي
ــب:  ــة مطال ــن ثلاث ــوي ب ــل اللغ ــث في التواص ــرّك البح ــة. يتح الخارجي
ــة تشــلّ اللغــة؛ ثانيهــا: مطلــبٌ عــن قيمــة  أوّلهــا مطلــبٌ حــول كيفي

التواصــل اللغــوي؛ ثالثهــا: مطلــبٌ عــن حــدود التواصــل العــرفي.

المطلب الأوّل: تكوّن اللغة

نشــاهد في أقــوال المهتمّــن بالدراســات اللغويّــة نقاشــاتٍ حــادّةً حــول 
ــة اللغــة ]راجــع: مصطفــى غلفــان، اللســانيات العامّــة، ص 11 و12[، فقــد عرّفــه كّل  هويّ
ــن  ــا، لك ــوء عليه ــلطّ الض ــد أن يس ــي يري ــة ال ــب الزاوي ــث حس باح
ــاء  ــن العق ــةٍ ب ــوزٍ موضوع ــن رم ــلّةً م ــا متش ــا في كونه ــون تقريبً يلتق
للتواصــل والتفاهــم فيمــا بينهــم، وهــو كلامٌ صحيــحٌ لكــن بعــد التفريــق 

بــن جهــاتٍ فيهــا: 

ــن  ــةً م ــم لغ ــان ليتعلّ ــتعداد الإنس ــةٌ: وهي اس ــةٌ تكوينيّ ــا: جه أولاه
ــه هــذا المعــى،  ــة ويقصــدون من ــأل عــن تشــلّ اللغ ــد يسُ اللغــات، ق
وهــو بحــث آخــر، ولعــلّ كلام الفطريــن يمكــن حملــه على هــذا المعــى؛ 
؛ إذ يــولد الإنســان وهــو مجهّــزٌ  لأنّ مــا يعــود إلى الاســتعداد أمــرٌ تكويــيٌّ

بــه، وســيأتي التعــرّض له. 

ــة  ــع للحقيق ــوّر الواض ــود إلى تص ــي تع ــةٌ: ف ــةٌ معرفيّ ــا: جه ثانيته
ــا  ــا، مقارنً ــا خاصًّ ــا صوتً ــد أن يضــع لهــا الرمــز ويخصّــص به ــي يري ال
بينهــا وبــن الرمــز واللفــظ المخصــوص، ثــمّ يقــوم بعمليــة التخصيــص، 

ــة.  ــوّة المتخيّل ــة بالق ــذه العملي ــتعين في ه ويس
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ــة،  ــا في العلام ــة، خصوصً ــذه العلاق ــن ه ــانيون ع ــث اللس ــد بح ق
سوســور  دو  فردينانــد  يقــول  كمــا  اعتباطيــةٌ  علاقــةٌ  أنهّــا   مــن 
)Ferdinand de Saussure( ]راجــع: يونــس عــي، مدخــل إلى اللســانيات، ص 59[، أو 

ــا  ــةٌ كم ــةٌ قصديّ ــاز، ص 48 و49[، أو علاق ــل الإعج ــاني، دلائ ــع: الجرج ــاني ]راج الجرج
يقــول الباحــث عالــم ســبيط النيــي. ]راجــع: النيــي، اللغــة الموجــدة، ج 1، ص 73 و74[

ثالثتهــا: جهــةٌ إعلاميّــةٌ: تعــي الإشــهار بعمليــة الوضــع والتخصيص، 

ــة، ويظهــر بهــذا  ــا الصــوت الخــاصّ بالحقيقــة الخارجي ــت فيه ــي قرن ال
وجــه تســمية هــذه الجهــة بالإعلاميّــة، ولــولا ذلــك لمــا وقــف النــاس على 
العلاقــة، فمــن هــذه الناحيــة تعــدّ اللغــة اعتباريّــةً واجتماعيّــةً وعرفيّــةً. 

وســؤالنا عــن كيفيــة تكــوّن اللغــة يختــصّ بهــذه الجهــة الأخــرة، نجد 
ــألة.  ــذه المس ــول ه ــتفيضًا ح ــا مس ــلمين بحثً ــن المس ــن م ــد الأصولي عن
ــه قــد اهتمّــت جميــع التخصّصــات  ويمكــن الادّعاء مــن دون مبالغــةٍ أنّ
باللغــة، وقــد تكلّــم العديــد مــن الباحثــن عــن أطــوار تكوّنهــا، لكــن 
مــا أفــاد الأصــولي في هــذا المقــام يكفينــا مدخــاً في هــذا المقــال، فاللغــة 

عنــده تتشــلّ مــن خــال طريقتــن:  

الطريقة الأولى: عامل الوضع والتخصيص 

في الوضــع يخصّــص الواضــع لفظًــا لحقيقــةٍ مــن الحقائــق ســواءٌ كانــت 

موجــودةً في الخــارج، كالجبــل، أو موجــودةً فقــط في الذهــن مثــل حقيقــة 
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الجــوع والغضــب)))، فيصبــح لفظ »الجبــل« كّلمــا ســمعناه - لدى أصحاب 

هــذه اللغــة المعيّنــة - رمــزًا يشــر إلى حقيقــةٍ خاصّــةٍ مــن بــن الحقائــق، 

ــع  ــب الوض ــا، ويرتّ ــظ معً ــة واللف ــوّر الحقيق ــد تص ــع بع ــمّ الوض ويت

ــج التاليــة: والتخصيــص النتائ

ــة  ــة والذهنيّ الأوّلى: كــون الوضــع عمليــةَ تصنيــفِ الكائنــات الخارجيّ

ــة  ــة التصنيفي ــد العملي ــة بع ــح اللغ ــةٍ. وتصب ــةٍ وكتابي ــةٍ صوتي في منظوم

ــذة اللفــظ والرمــز المخصــوص،  وســيلةً لفهــم الخــارج، لكــن عــر ناف

وليــس عــر المفهــوم، الذي يوجــده ســماع اللفــظ، وســيأتي البحــث عــن 

الفــروق بــن اللفــظ والمفهــوم. 

 ،  العلقــة بــن اللفــظ والمعــى بشــلٍ دفــيٍّ
ّ

الثانيــة: التخصيــص يــول

وهــذا يختلــف عمّــا يحصــل في تكــوّن اللغــة حســب عامــل الاســتعمال، 

حيــث يكــون تشــلّها بالتدريــج.

الثالثــة: كــون التخصيــص أشــبه بالعقــد الاجتمــاعّي فيمــا يعــود إلى 

ــب  ــل حس ــهيل التواص ــة في تس ــغ الأهمّي ــرٌ بال ــذا أث ــق، وله ــم الحقائ فه

الألفــاظ، الأمــر الذي نفقــده في التواصــل الفلســي، وســيأتي التعــرّض 

ــوم. ــن المفه ــث ع ــألة في البح ــذه المس له

))) لا نريــد من الخارج والذهن هنا معناهما الفلســفي، حيث إنّ الجــوع أيضًا حقيقةٌ خارجيّة لكن نريد 

منهــا ما يعود إلى الإنســان وما يتحقّق في الخارج، فما تتحقّق في الخــارج فهو خارجيٌّ وما تحقّق في 

. الإنسان فهو ذهنيٌّ
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ــظ  ــن اللف ــة ب ــة الذاتي ــض العلق ــص ترف ــرة التخصي ــة: فك الرابع
والمعــى، الفكــرة الــي نســبت إلى بعــض المفكّريــن كعبّــاد بــن ســليمان 
الصمــريّ وجماعــةٍ مــن معــزلي بغــداد. ]راجــع: المظفــر، أصــول الفقــه، ج 1، ص 53[، 
بــل لهــذه الفكــرة علاقــةٌ بمــا طرحــه أفلاطــون عندمــا زعــم أنّ الواضــع 
ــاع على  ــه للاطّ ــذا الذي يؤهّل ــرِّعً)))، وه ــون م ــب أن يك ــي يج الحقي
أحــوال المُثــل فيضــع الأســماء مطابقــة لهــا. ]راجــع: أفلاطــون، محــاورة كراتيليــوس 

ــة، ص 101 و102[ ــفة اللغ في فلس

ــن  ــودة ب ــة الموج ــة كالعلاق ــة الذاتيّ ــول بالعلاق ــون لا يق ــنّ أفلاط لك
ــه ملهــمٌ وماهــرٌ  المفهــوم والحقيقــة، بــل المــرّع يحــاكي المثــل، وبمــا أنّ
بمقــدارٍ كافٍ لا يخطّئهــا، فتكــون العلاقــة بــن اللفــظ والمعــى ذاتيــةً من 
ــاه الذاتي فقــد يصعــب 

ّ
هــذه الناحيــة وإن كانــت تخصيصيــةً. ولــو تــمّ الات

ــح  ــي ويصب ــل الفلس ــرفي والتواص ــل الع ــن التواص ــق ب ــذٍ التفري حينئ
ــه المفهــوم. اللفــظ يلعــب نفــس الدور الذي يلعب

ــاه الســلوكي الذاهــب 
ّ

الخامســة: نظريّــة التخصيــص تنســجم مــع الات
ــاه العقــي 

ّ
إلى تكــوّن اللغــة في مسلســل الإثــارة والاســتجابة، دون الات

الفطــري لأمثــال رينيــه ديــكارت )René Descartes( ونعــوم تشومســي 
ــا. ]راجــع: تشومســي، آفــاق جديــدة في  )Noam Chomsky(، الذيــن يرونهــا فطريًّ

دراســة اللغــة والعقــل، ص 33-36[

للنظريــة الفطريــة تبريــران يوُفّقــان بينهــا وبــن نظريــة التخصيــص 

))) المشرعّ، وفقًا للقرائن المحفوفة بالمفردة، هو الماهر على أثر إلهامٍ.
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والاكتســاب، حيــث يكونــان مقبولــن: أوّلهمــا أن نفــرّق بــن المراتــب 

ــان مراحــل تكــوّن  ــل الــروع في بي ــا قب ــا إليه ــد أشرن ــي ق الثــاث ال

ــة  ــاب بالمرتب ــص الاكتس ــا، ونخصّ ــث عنه ــد أن نبح ــي نري ــة ال اللغ

الثالثــة، دون الأولى، ويوجــد للسّــانّي نعــوم تشومســي مــا يدعــم هــذه 

ــةٍ  ــةٍ مربوط ــادئ ثابت ــن مب ــارةً ع ــة عب ــون اللغ ــح بك ــرة؛ إذ أفص الفك

ــن  ــدّدة م ــن المتع ــو الألس ــعباً نح ــلّ ش ــح تش ــح، والمفاتي ــة المفاتي بعلب

العربيــة والفارســيّة والفرنســيّة والأنجليزيّــة ]المصــدر الســابق، ص 42[؛ وثانيهما: 

أن نقــول إنّ المنظــور مــن الفطــري هــو اســتقرار قــدرات اللغــة في مناطــق 

ــاج إلى  ــل يحت ــوّة إلى الفع ــن الق ــا م ــاغ، وإن كان خروجه ــدّدةٍ في الدم مح

 ظــروف خاصّــةٍ، حســب ادّعاء بعــض المحقّقــن في فلســفة اللغــة. 
]راجع: سيلفان أورو، فلسفة اللغة، ص 54[

الطريقة الثانية: عامل الاستعمال لمناسبة

الاســتعمال على شــلين: أوّلهمــا الاســتعمال في الموضــوع له اللفــظ الذي 

يتــمّ في ســياق التخصيــص؛ ثانيهمــا الاســتعمال في غــر مــا وضــع له لمناســبةٍ 

اقتضتــه، والمقصــود منهــا مطلــق المناســبات الــي يلاحظهــا المســتعملون، 

والأصوليــون قــد بحثــوا عــن هــذه المســألة في مقامــن، عنــد البحــث عــن 

علامــات الوضــع ]راجــع: ســبحاني، الوســيط في الأصــول، ج 1، ص 53[، وعنــد تســليط الضوء 

على حجّيّــة القــول اللغــوي ]راجــع: المظفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 147[؛ لهــذا الســبب 

كانــوا  يــرّون على ضرورة التفريــق بــن الوضــع والاســتعمال عــر المصــادر 
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الدقيقــة الــي أخــذت على عاتقهــا مهمّــة التفريــق بين الأصــل والاســتعمال، 
مثــل "أســاس البلاغــة" للزمخــري. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 3، ص 147 و148[

ــق  ــة لمطل ــع في اللغ ــد وض ــال ق ــبيل المث ــن« على س ــردة »الدي إنّ مف
الانقيــاد والذلّ ]راجــع: ابــن فــارس، ج 1، ص 428[، لكــنّ العــرب اســتعملوها 
لمناســبةٍ في مــوارد أخــرى كالعــادة والشــأن والشريعــة والإســام وغيرهــا 
ــذه  ــوار ه ــرت أغ ــو س ]راجــع: الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 323[، ول

المــوارد فســتجد بينهــا وبــن الأصــل والجــذر اللغــوي نــوعً مــن العلاقــة 
ــا  ــداعي أو غيره ــة أو الت ــمول أو الملازم ــث الش ــن حي ــا م والمناســبة، إمّ

ــاء. ــد العق ــرة عن ــات المعت ــن العلاق م

فهــذا هــو المقصــود مــن الاســتعمال هنــا، ويوجــد وراءه حــسٌّ لغــويٌّ 
ــدم على  ــتعمل يقُ ــليم. فالمس ــع الس ــيغه الطب ــث يستس ــرّره حي ــلٌ ي أصي
ــا  ــة، يلاحظه ــةٍ أو توظيفي ــبة عضويّ ــن مناس ــا م ــسّ، انطلاقً ــك الح ذل
بــن مفــردات اللغــة وبــن الظواهــر النفســية والطبيعيــة والاجتماعيّــة، 

ــردٍ آخــر.  ــع في اســتخدام اللفــظ الموضــوع في ف فيتوسّ

ــا  هنــاك أمــر مهــمّ هــو أنّ اســتعمال الألفــاظ لمعــانٍ جديــدةٍ ليــس حقًّ
ــات  ــاب التخصّص ــم، فأصح ــن دون غيره ــن والعرفي ــا باللغوي مختصًّ
ــدم  ــا، وع ــبةٍ فهموه ــاظ لمناس ــتخدام اللألف ــقّ اس ــون ح ــا يملك أيضً
ــات المناســبات مــن هــذه الجهــة قــد يــؤدّي  الالتفــات إلى اختــاف هويّ

ــن الأوراق.  ــط ب إلى الخل

170

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــا الذوق  ــهد عليه ــب أن يش ــوي يج ــا اللغ ــي يلاحظه ــبة ال فالمناس
اللغــوي والعــرف المشــرك، لكــنّ المناســبة المعتــرة لدى أهــل اختصــاص 
معــنّ، يتــمّ تحديــد قيمتهــا في ســياق ذلــك التخصّــص، قيمتهــا علميــة 
بهــذا المعــى وليســت لغويّــةً. وهــذا البحــث سيســعفنا في التفريــق بــن 
التواصــل العــرفي والتواصــل الفلســي، فنفهــم أنّ العــرفي والفيلســوف 
كلاهمــا يســتخدم اللغــة لمناســبةٍ، لكــنّ الشــاهد على المناســبة في فضــاء 
ــل  ــبة في التواص ــاهد على المناس ــا الش ــرك، فيم ــرف المش ــو الع ــة ه اللغ

الفلســي هــو البرهــان.

ــا عــن فضــاء  ــا غريبً إنّ قــول الفيلســوف "الله موجــودٌ"« ليــس كلامً
اللغــة العربيــة مثــاً، فالعــربي يفهــم المقصــود مــن مفــردة "الله" بوحدهــا 
ــده  ــا يري ــنّ م ــك، لك ــودٌ« كذل ــردة »موج ــن مف ــود م ــم المقص ــا يفه كم
الفيلســوف مــن هــذه القضيــة لا يعيــه مــن لــم يقــف على المناســبة الــي 
ــذه  ــده، وه ــي الذي يري ــى الفلس ــوي والمع ــى اللغ ــن المع ــا ب لاحظه
المناســبة تثبــت بالبرهــان وليــس بــالذوق اللغــوي، وهــذا البحــث يشــبه 
مــا يقــوله الأصوليــون في التميــز بــن المــراد الاســتعمالّي والمــراد الجــدّيّ.

ــتعمال،  ــوّر بالاس ــص وتتط  بالتخصي
ّ

ــول ــة تت ــة هي أنّ اللغ الخلاص
ــة،  ــردات الموضوع ــمول المف ــرة ش ــعة دائ ــي إلى توس ــوّر الذي يف التط
ــا أو عقــاً، فينجــم مــن ذلــك  لتســع أفــرادًا جديــدةً ملازمــةً لهــا عرفً
ــيّ  ــاء المتل ــركات، وإلج ــات إلى المش ــن المختصّ ــاظ م ــل الألف ــه تحوي كلّ

ــة.  ــة والعقلي ــن العرفي ــكلام إلى القرائ لل
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الاستعمال الفلسفي وتوسّع اللغة 

ــتعمالٌ  ــازيّ، اس ــتعمال المج ــي كالاس ــتعمال الفلس ــح أنّ الاس ــد اتضّ ق
لمناســبةٍ يشــهد عليه دليــلٌ عقــيٌّ وبرهــانٌ، الآن نريد أن نســأل: هل تتوسّــع 
اللغــة بالاســتعمال الفلســي كمــا تتوسّــع بالاســتعمال المجــازي فيــؤدّي إلى 

توســعة اللغــة أو لا؟ للجــواب على الســؤال نحتــاج إلى ثــاث مقدمــاتٍ: 

ــا  ــة له ــا علاق ــار، ف ــرف والاعتب ــدار الع ــدور م ــة ت ــا: اللغ أولاه
بالعقــل والبرهــان؛ ثانيتهــا: أنّ الاســتعمال المجــازي يلعب دوريــن: الدور 
الأوّل: توســعة اللغــة؛ لأنّ العــرف يشــهد عليــه؛ الدور الثــاني: الاشــراك 
ــةٍ. ثالثتهــا:  في اللفــظ والاضطــرار، في تحديــد المعــى المقصــود، إلى قرين
التواصــل الفلســي يتــمٌ أيضًــا عــر الألفــاظ، وسنبسّــط الــكلام عنــه 
في المباحــث الآتيــة، لكــنّ الألفــاظ هنــا، بخلافهــا في التواصــل العــرفي، 

تشــلّ مرايــا نحــو المفاهيــم، ثــمّ منهــا إلى الحقائــق.

يمكننــا بعــد وضــوح هــذه المقدّمــات أن نجيــب عــن الســؤال 
ونقــول: إنّ الاســتعمال الفلســي وإن تــمّ عــر الألفــاظ الموضوعــة فــا 
ــه  ــهد علي ــه لا يش ــة الأولى؛ لأنّ ــب المقدّم ــة حس ــعة اللغ ــؤدّي إلى توس ي
ــه ســيفضي إلى  ــدور مــدار العقــل والبرهــان. ولكنّ ــل ي شــاهدٌ عــرفيٌّ، ب
الاشــراك اللفظــي، وذلــك حســب المقدّمــة الثالثــة؛ لأنّ الفيلســوف لا 
ــة  ــل يســتعمل نفــس الألفــاظ المعروف ــدًا، ب ــا جدي ينحــت لنفســه لفظً
على مســتوى العــرف، وإن أشــبع فيهــا معــاني واقعيّــةً وفلســفيةً، فيصبــح 
اللفــظ بعــد ذلــك مشــركً بــن المعــى العــرفي والمعــى الفلســي، الأمــر 

172

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



الذي لطالمــا أوقــع الكثــر مــن الباحثــن في خلــطٍ فاضــحٍ بــن المقاصــد 
ــة. ــة والعرفيّ العقلي

ــي،  ــراك اللفظ ــا إلى الاش ــؤدّي مطلقً ــتعمال ي ــرف أنّ الاس ــه نع وعلي
ــا  ــدث عندم ــا يح ــة كم ــعُ اللغ ــك توسّ ــةً إلى ذل ــب إضاف ــد يترتّ ــن ق لك
ــك  ــه ذل ــب علي ــةٌ، كمــا قــد لا يترتّ ــةٌ عرفي يشــهد على الاســتعمال قرين

ــةً. ــةً وبرهاني ــى عقلي ــة على المع ــة الدالّ ــون القرين ــا تك عندم

المطلب الثاني: قيمة التواصل الاعتباري

قــد عرفنــا أنّ التواصــل عــر اللغــة تواصــلٌ اعتبــاريٌّ يتــمّ مــن خلال 
اعتبــار لفــظٍ لمعــىً في الخــارج، وهــذا الــكلام قــد يدفعنــا إلى الســؤال 
ــب  ــا يترتّ ــا كّل م ــب عليه ــا، فيترتّ ــة أيضً ــه؛ هــل هي اعتباري عــن قيمت
ــر  ــد ينظ ــؤالٌ ق ــان؟ س ــول البره ــدم قب ــبيةٍ وع ــن نس ــات م على الاعتباري
إليــه تــارةً مــن زاويــة العقــل والبرهــان، كمــا يمكــن النظــر إليــه أخــرى 
ــات  ــام التدقيق ــة دون إقح ــة والعرفيّ ــد العقلائيّ ــس القواع ــوء نف في ض
العقليــة فيــه. ووفقًــا للنظــرة الأولى يحكــم عليــه بالنســبية وعــدم قبــول 

البرهــان. ]راجــع: الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ص 277[

وعــدم جريــان القيــاس البرهــاني في الاعتبــاري، وكونــه نســبيًّا يعــود 
ــق،  ــوّر والتصدي ــتوى التص ــة على مس ــة الدقّ ــة البالغ ــرة البرهاني إلى النظ
ــحٍ  ــر صال ، وغ ــيٌّ ــو نس ــان فه ــال البره ــن خ ــه م ــر إلي ــا ننظ ــا دمن فم
لتغطيــة التوقّعــات الفلســفيّة، لكــن لــو نظرنــا إليــه - وهــو المطلــوب - 
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مــن الناحيــة العقلائيــة، فســوف نجــده ثابتًــا، مطلقًــا، جاريًــا على وفــق 
القوانــن العقلائيــة القابلــة للضبــط والتقنــن. 

ــه  ــود إلى أنّ ــة يع ــذه الجه ــن ه ــاري م ــل الاعتب ــات التواص وسّر ثب
ــد  ــا تقي ــة؛ ثانيهم ــة العرفيّ ــوّم بضابطتــن ثابتتــن، أولاهمــا: الدلال يتق
ــة بالألفــاظ والقرائــن: لا يريــد العقــاء عنــد التواصــل  الدلالــة العرفيّ
الاعتبــاري والعــرفي مطلــق الفهــم الحاصــل مــن أيّ شيءٍ، بــل يريــدون 
ــاظ  ــرف، فالألف ــده الع ــاظ والذي يعض ــن الألف ــاهدٌ م ــم الذي له ش الفه
ــة في هــذا المقــام. ولا  ــة والموضوعيّ ومــا يقارنهــا هي الــي تشــلّ المحوريّ
شــكّ أنّ الدلالــة العرفيــة المنوطــة بالألفــاظ أمــرٌ قابــل للضبــط والتقنــن 
مــن هــذه الناحيــة، إمّــا عــر الألفــاظ فقــط كالتنصيــص والتصريــح، أو 
عبرهــا والقرائــن العقلائيــة كأصــول الألفــاظ ومقدّمــات الحكمــة، الــي 

ــكلام عنهــا في أســفارهم. فصّــل الأصوليــون ال

ــفيّة هي  ــة والفلس ــن العرفيّ ــن الطريقت ــة ب ــول إنّ المقارن ــه نق وعلي
ــا إليــه  ــو نظرن  ل

ّ
الــي تحــطّ مــن منزلــة هــذا النــوع مــن التواصــل، وإل

مــن خــال مرتبتــه، ومــن خــال قواعــد العقــاء، لا القواعــد العقليــة 
ــن.  ــوب المتواصل ــه قل ــكن إلي ــا، تس ــاً يقينيًّ ــاه تواص ــة، لرأين التجريدي
بــل يجــب القــول إنّ إقحــام القواعــد العقليــة في هــذا المجــال قــد يســبّب 
الانفصــال عــن الواقــع المطلوب، مــع الإذعان بــأنّ للبرهــان ميزتــه الخاصّة. 

ولمــاذا لا يكــي هــذا النــوع مــن التواصــل العــرفي في ميــدان 
الفلســفة وفقًــا للبرهــان؟ والجــواب ســهلٌ عندمــا نحلـّـل منهــج الفلاســفة 
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ــرفي  ــج الع ــا المنه ــا، فيم ــديٌّ تمامً ــاني تجري ــج البره ــر، فالمنه في التفك
والعقــائي ليــس كذلــك، فطبيعــة الأوّل تقتــي اليقــن المجــرّد، 

ــة.  ــاة الاجتماعي ــم في الحي ــتقرار النظ ــي واس ــكون القل ــاني الس والث

فلنقــف مــن الناحيــة البرهانيــة مــع مشــلة اللغــة في مقــام التصــور 
ــول  ــه ح ــا أشرت إلي ــتيعاب م ــاعدنا على اس ــا ستس ــق؛ لأنهّ والتصدي

قيمــة البرهــان.

المقام الأوّل: مشكلة التواصل العرفي في مقام التصوّر من الناحية الفلسفية

ــن:  ــوّر في مقام ــث التص ــن حي ــي م ــث الفلس ــة البح ــل اللغ تعرق
أوّلهمــا في أنّ اللفــظ الموضــوع قــد يكــون ذا  دلالــةٍ عرفيــةٍ غــر قابلــة 
ــع أو  ــود إلى الجم ــا يع ــو م ــان نح ــفة والبره ــتوى الفلس ــات على مس الإثب
التأنيــث ]راجــع: عــادل مصطفــى، مغالطــات لغويـّـة، ص 88[، فالفكــر لطابعــه الإطــاقي 
ــا اللغــة تتحــرّك في الحــدود عادةً. وهــذه الحــدود  لا يعــرف الحــدود، فيم
ــا في إدارة  ــي تلعبه ــا ال ــةٍ ولوظيفته ــةٍ وعرفيّ ــن دلالاتٍ لغويّ ــا م ــا له بم

ــم. ــات المفاهي ــر في صفح ــركة، لا تظه ــاة المش الحي

ومــن جهــة أخــرى نــرى بــأنّ هــدف اللغــوي ليــس تصويــر الواقــع 
الخــارجي بشــلٍ دقيــقٍ، بــل تســهيل التواصــل عــر الألفــاظ، فــا يأخــذ 
ــبب لا  ــذا الس ــة؛ وله ــذه العملي ــار في ه ــن الاعتب ــع بع ــات الواق كّل جه
تكــي اللغــة مــرآةً نحــو الواقــع. فالفيلســوف يــرى أنّ هنــاك واقعًــا ثابتًــا 
ــث  ــن حي ــف م ــوّراتٍ تختل ــا بتص ــه، فيزودّن ــن نفس ــالذات ع ــا ب يخبرن
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الهويّــة والوظيفــة الــي تلعبهــا في وعي الإنســان، لكــن العــرفي يلــي كّل 
هــذه الفــوارق الناعتــة للمفاهيــم، مركّــزًا فقــط على الهــدف الذي يقصده.

قــد يكــون المفهــوم تــارةً - حســب تقديــر الفيلســوف - عنوانـًـا فقــط 
إلى محتــوى الــيء دون أن يكــون له علاقــةٌ بحــدوده، وذلــك مثــل مفهــوم 
الوجــود عنــد الذيــن يذهبــون إلى أصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، فهــو 
ــا إلى  ــرى عنوانً ــارةً أخ ــون ت ــه. أو يك ــع وإلى متن ــاقّ الواق ــل إلى ح يحي
حــدوده ومنتهــاه مــن دون أن يكــون لهــا مســاس بالمــن والمحتــوى، مثــل 
ــرف  ــات، ولا يع ــا للواقعي ــا العــرفي مراي ــي يضعه ــياء ال ــمّيات الأش مس

 بهــذه الأســماء.
ّ

الأشــياء إل

قــد حــاول الفيلســوف التنبيــه على هــذه المشــلة اللغويــة؛ احــرازًا من 
الخلــط، عندمــا مــزّ بــن المجــاز الفلســي والمجــاز العــرفي ]راجــع: مطهــري، 
شرح المنظومــة، ج 1، ص 77 و78؛ مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليم الفســلفة، ج 1، ص 361 و362[، 

ــأنّ الاســتعمال  ــق بالألفــاظ، وصّرح ب وعندمــا بحــث عــن علاقــة الحقائ
ــائي:  ــة الطباطب م

ّ
ــول العل ــو ق ــق، وه ــا للحقائ ــح وصفً ــي لا يصل اللفظ

»الحقائــق لا تتبــع اســتعمال الألفــاظ« ]الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ص 21[.

المقام الثاني: مشكلة العرفي في مقام التصديق من الناحية الفلسفية 

ــه  ــاهلً في تصوّرات ــه متس ــةً إلى كون ــوف إضاف ــد الفيلس ــرفي عن فالع
ــة؛  ــو متســاهلٌ في درجــة اليقــن المطلوب ــه، فه ــا حيات ــي عليه ــي يب ال
إذ إنّــه يكتــي باليقــن الثابــت مــن اللفــظ أو منــه ومــن قرائنــه، فيمــا 
الدقّــة المطلوبــة مــن الناحيــة الفلســفية لا تحصــل منــه أبــدًا، ويكفيــك 
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للتصديــق بذلــك مــا عرفتــه مــن مشــاكل اللفــظ مــن حيــث التصــوّر. 

وإضافــةً إلى ذلــك فالمشــلة الكامنــة في التواصــل العــرفي هي أنـّـه يعــرّ 
ــتكون  ــت س ــا حاول ــك مهم ــتعمِل؛ لأنّ ــع أو للمس ــدٍ للواض ــن تقلي ع
ــة الواضــع للألفــاظ أو باســتعمالات بعــض  اللغويــن، ولا  ــدًا برؤي مقيّ
ــقٌ  ــرٌ مضيّ ــظ عن ــة هي أنّ اللف ــدٌ، والخلاص ــان تقلي ــد في البره يوج

ــر.  ــة على الفك ــرات اللغ ــن تأث ــذا م ــع، وه للواق

هــذا هــو المشــهور مــن الفلاســفة لكــن يمكــن التعليــق عليــه بأنّــه 
قــد نصــل إلى الدلالــة اليقينيّــة مــن خــال الألفــاظ والدلالــة العرفيّــة، 

وذلــك بعــد تميــز أمريــن: 

الأوّل: التميــز بــن المــولى الحقيــي وغــره في هــذه المــوارد، فبحــث 
ــل  ــم في مقاب ــة؛ لأنهّ ــهلٌ للغاي ــن س ــود إلى الدلالت ــا يع ــن فيم الأصولي
 حقيــيٍّ لا يحمــل أهدافًــا سياســيةً تدفعــه إلى التســرّ وراء التعابــر 

ً
مــول

المبهمــة والغامضــة، فيجــب أن نفــرّق بين الحســابين حســاب المــولى الذي 
يخاطــب عبــده لطفًــا وتفضّــاً وحســاب العقــاء، ولهــم أحــوال متقلبّــة 

غــر ثابتــة على نمــطٍ واحــدٍ.

الثــاني: التميــز بــن الدلالــة التصوّريــة والدلالــة التصديقيــة الجدّيــة 
کمــا فعــل الأصوليــون ]راجــع: ســبحاني، الموجــز في أصــول الفقــه، ص 15 و16[، فيمكــن 
ادّعاء التطابــق بــن الدلالتــن عنــد المــولى؛ لأننّــا نعــرف نوايــاه، وكذلــك 
ــة في أكــر  يمكــن ضبــط مقاصــد العقــاء مــن خــال الدلالات اللغوي
 إذا دخــل في التواصــل بعــض العنــاصر كالخطــر المهــدّد 

ّ
المــوارد، إل
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ــم  ــن طوره ــاء م ــرج العق ــا يخ ــا ممّ ــة وغيره ــة والحزبي ــع الطبقي والمناف
ــقٍ. ــة المقصــودَ بشــلٍ دقي ــذٍ قــد لا تصــوّر لنــا الدلال الطبيــي، فعندئ

ــوارد لا تغــرّ في  ــن الدلالتــن في هــذه الم ــق ب ــات التطاب ــة إثب وصعوب
الدلالــة الاســتعمالية شــيئاً، وهــذا هــو ســاح العقــاء الذي سيكشــف 
ــر  ــإ؛ الأم ــالمة على الم ــر الس ــداف غ ــاب الأه ــاوئ أصح على الدوام مس

ــا. ــة اللفظيــة عرفً الذي يــدلّ على ثبــات الدلال

والنتيجــة الــي نخــرج بهــا هي أنّ الدلالــة اللفظيــة - حســب 
ــةً ومضبوطــةً مــن الناحيــة  ــا يقينيّ التنصيــص أو القرائــن - تكــون دائمً
ــمّ بشــلٍ  ــد يت ــن المقصــود فق ــا وب ــة بينه ــات المطابق ــا إثب ــة، أمّ العرفي
 

ً
ــول ــواء كان م ــكلام، س ــل لل ــامة المرسِ ــرز س ــا نح ــا عندم ــيٍّ أيضً يقي
ــا عندمــا يدخــل في المســألة عارضٌ آخــر،  ــا أو إنســاناً عاقــاً، أمّ حقيقيًّ
مثــل الخطــر والتهديــد والمنفعــة، فهنــاك قــد لا تطابــق الدلالــة اللفظيــة 
المقصــود، لكــن تبــى الدلالــة حــىّ مــن الناحيــة الفلســفية يقينيّــةً غــر 

ــة. ــة العرفي ــن الناحي ــرق م ــة للخ قابل

المحور الثاني: التواصل الحقيقي - الفلسفي 

ــة  ــول هويّ ــبٍ ح ــب: مطل ــة مطال ــن ثلاث ــا ع ــث هن ــيكون البح س
المفهــوم لقيــام التواصــل الفلســي عليــه، ومطلــبٍ ثــانٍ يضــمّ البحــث 
ــول  ــثٍ ح ــبٍ ثال ــوم، ومطل ــظ والمفه ــن اللف ــادل ب ــر المتب ــن التأث ع

ــي.  ــل الفلس ــاك التواص م
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المطلب الأوّل: المفهوم وهوية التواصل الفلسفي

ــان  ــط الإنس ــي ترب ــة ال ــورة الذهني ــه الص ــراد ب ــوم وي ــق المفه يطل
بالكائنــات الخارجــة، المعــى الذي يتقــوّم بحيثيــة الحكايــة لمــا وراءه. كمــا 
ــوم  ــارج المفه ــر الخ ــه الأم ــراد ب ــا وي ــفة أحيانً ــات الفلاس ــق في كلم يطل
ــل  ــوم بالفعــل ب ــصّ بالمفه ــك المفهــوم لا يخت ــوم بالعــرض؛ ولذل أي المعل

ــات، ج 2، ص 1617[ ــون الاصطلاح ــوي، فن ــع: التهان ــا. ]راج ــوة أيضً ــمل بالق يش

ــأنّ التواصــل عــر اللغــة كان أســهل بمراتــب مــن  يجــب التســليم ب
ــد  ــن العق ــوعٌ م ــاك ن ــل هن ــل التواص ــوم؛ لأنّ عام ــر المفه ــل ع التواص
ــلّ  ــو الذي يش ــاء، وه ــم عق ــا ه ــاء بم ــه العق ــق علي ــاعّي يتّف الاجتم
قنــاةً إلى الواقــع، بينمــا التواصــل الفلســي يتــمّ بالمفهــوم، وهــو - 
ــس  ــوم على النف ، يق ــرٌ ذاتيٌّ ــا - أم ــالذات أيضً ــوم ب ــه بالمعل ــح علي يصطل
العالمــة بــه، غايــة مــا في الأمــر، أننّــا نلــي خصوصيــة النفــوس العالمــة؛ 
لنقــول: النــاس بمــا هــم نــاسٌ متســاوون مــن هــذه الجهــة، طبعًــا لــو لــم 

ــة. ــة ومعرفيّ ــع وجوديّ ــاك موان تكــن هن

ــا  ــا في التواصــل الفلســي، وهــو أنّ م فهــذه هي أوّل مشــلة نواجهه
يريــد المتكلّــم أن يوصلــه إلى الآخــر "مفهــومٌ" وليــس قصــدًا عــن طريــق 
ألفــاظٍ اتفّــق العقــاء على معانيهــا، وقيمــة القصــد في التواصل الفلســي 
ــد المرسِــل إبــاغ قصــده بقــدر مــا يريــد إيجــاد فهــمٍ  ــة، فــا يري ثانويّ

مماثــلٍ لدى الســامع والمتلــيّ ليــي هــو أيضًــا الثابــت في الخــارج. 
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المطلب الثاني: الفوارق بين الدلالة اللغوية والمفهومية  

ــن  ــروق ب ــن الف ــواعٍ م ــة أن ــتقراء على ثلاث ــق الاس ــن طري ــف ع نق

ــالي:  ــة، وهي كالت ــة المفهومي ــة والدلال ــة اللغوي الدلال

ــد ورد  : ق ــونيٌّ ــع ك ــن الواق ــوم م ــيٌّ والمفه ــوي جع ــى اللغ الأوّل: المع

هــذا الفــرق في كتــاب العبــارة لأرســطو ولخصّــه ابــن رشــد في تلخيــص 

ــارة، ص 12 و13[.  ــاب العب ــطوطاليس في كت ــاب أرس ــص كت ــد، تلخي ــن رش ــارة ]اب ــاب العب كت

 بعــد تجــاوز الاعتباريــات 
ّ

وعليــه فالتفكــر الدقيــق لا يكــون متحقّقًــا إل

ــنقع  ــظ فس ــيلة اللف ــع بوس ــات الواق ــلّ معض ــا ح ــو حاولن ــة. ول اللغوي

ــاري والحقيــي. ــطٍ بــن مقــامي الاعتب ــة خل ضحيّ

 : ــوميٌّ ــع عم ــن الواق ــوم م ــوصيٌّ والمفه ــوي خص ــى اللغ ــاني: المع الث

وهــذا الفــارق يترتّــب على الفــارق الأوّل، فمــا يفهمــه الإنســان يكــون 

ــوق  ــون ف ــاسٌ، ويك ــم ن ــا ه ــاس بم ــع الن ــن جمي ــراك ب ــاً للاش قاب

ــة. ــروط الزمكاني ال

الثالــث: اللغــة مــرآةٌ إلى المفهــوم، والمفهــوم مــرآةٌ إلى الواقــع: فتصويــر 

اللغــة للواقــع تصويــرٌ مركّــبٌ، إذ تحيــل بالدرجــة الأولى إلى التصــوّر، ثــم 

ــك اشــرطوا التصــوّر في الوضــع ]راجــع: المظفــر،  مــن خــاله إلى الواقــع؛ لذل

ــن دون  ــع م ــاشرةً إلى الواق ــل مب ــوم يحي ــا المفه ــه، ج 1، ص 55[، أمّ ــول الفق أص

واســطةٍ بينــه وبــن الواقــع المعلــوم.

180

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



المطلب الثالث: التأثير المتبادل بين اللفظ والمفهوم

ــاه المنطقيّــن 
ّ

اهــن في علاقــة اللغــة بالفكــر، ات
ّ

نواجــه هنــا ات
والفلاســفة المســلمين، وهــو أنّ المفهــوم يختلــف عــن اللغــة، وقــد ورد عــن 
الســيّد محمّدباقــر الصــدر كلامٌ موجــزٌ في مناقشــة أطروحــة الذيــن يعتــرون 
ــث  ــة إلى البح ــا بحاج ــظ ]انظــر، الصــدر، فلســفتنا، ص 399[، لكنّن ــن اللف ــر ع الفك
عــن اللغــة مــن جهــةٍ عامّــةٍ؛ لأنّ الفكــر يتــمّ نقلــه عــر اللغــة، وهــو قــول 
ــره  ــا نظ ــاظ، وإنمّ ــالذات في الألف ــر له ب ــي لا نظ ــيّّ: »إنّ المنط ــة الح م

ّ
العل

، الجوهــر النضيــد، ص 4[، والمقصــود مــن المعــاني  الذاتي في المعــاني« ]راجــع: العلّمــة الحــيّّ
هــو المفاهيــم نفســها، ولوحــظ مــن زاويتــن، فاعتبــار قصــده باللفــظ يكون 
معــى ومــن حيــث حصــوله في العقل فهــو مفهوم حســب الــوارد في الموســوعة. 

ــوم، ج 2، ص 1617[ ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كشّ ــوي، موس ــر: التهان ]انظ

ــة،  ــة المنطقيّ ــذه الفرضي ــن ه ــرى تباي ــانيّة أخ ــة لس ــد فرضي وتوج
ــة، ص 20؛  ــانيات العامّ ــان، اللس ــر. ]غلف ــة والفك ــداقي اللغ ــاوي مص ــول بتس وتق

جــودت، علــم اللغــة النفــي، ص 3[

ــادل  ــر المتب ــان التأثّ ــر على إم ــركان في التقري ــان يش اه
ّ

ــذان الات وه
بــن اللغــة والفكــر، وبجانبهمــا عامــل اللغــات الخاصّــة )العربيــة 
ــر  ــا(. فكــون الفيلســوف أس ــة وغيره والفارســية والفرنســية والإنجليزي
الألفــاظ يضطــرّه إلى اســتخدام ألفــاظ لغــةٍ خاصّــةٍ، واختــاف اللغــات 
ــلمٌّ  ــرٌ مس ــة - أم ــل معلوم ــت في فصائ ــة - وإن صنّف ــة البني ــن ناحي م
وملمــوسٌ، ومــن أمثلــة الخــاف مــن هــذه الجهــة وجــود رابطــةٍ ملفوظــةٍ 
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في اللغــة اليونانيــة والفارســية فيمــا لا نعــرف حالهــا في اللغــة العربيــة أهي 
مفهومــةٌ أو ملفوظــة، وإذا هي ملفوظــة فمــا هي؟ الأمــر الذي كان يشــغل 

ــارابي، الحــروف، ص 110[ ــارابي. ]راجــع: الف ــر الف فك

نعــرف مــن خــال هــذه المســائل الثــاث، كــون الفيلســوف أســر 
ــث  ــن حي ــات م ــاف اللغ ــر أو اخت ــن الفك ــة ع ــون اللغ ــة أو ك اللغ
ــار  ــل اعتب ــا أن يكــون مــن قبي ــر اللغــة على الفكــر إمّ ــة، وأنّ تأث البني
ــرورة  ــر بال ــر الفك ــون أث ــرَ، فيك ــظ المعت ــن دور اللف ــر ع دور الفك
ــةً  ــا ذوقي ــح قضاي ــات تصب ــوارات والتواص ــل كل الح ــا، ب ــرًا اعتباريًّ أث
ــوّل  ــن أن تتح ــي يمك ــارات ال ــل بالاعتب ــات، ب ــا بالواقعي ــة له لا علاق
حســب الظــروف والمصالــح. أو قــد يكــون الأثــر الذي تتركــه اللغــة على 
ــة  ــث البني ــن حي ــات م ــاف اللغ ــاءً على اخت ــا، بن ــرًا إقليميًّ ــر أث الفك
وضرورة اســتخدام إحداهــا، ولا منــاص أيضًــا مــن الخضــوع للتأثيريــن. 

واقعهــا  أن يخرجهــا مــن  اللغــة هــو  الفكــر على  تأثــر  وأمّــا 
الاعتبــاري والعــرفي، ويحــدث مثــل ذلــك عندمــا يسُــقط الفيلســوف 
ــي  ــة، ال ــد العرفي ــدة على المقاص ــة المعقّ ــرات التجريديّ ــاً التنظ مث
ــة  م

ّ
ــال العل ــا ق ــا، كم ــن طبيعته ــة ع ــرج اللغ ــةً، فتخ ــدّ بدهيّ لا تع

ــا  ــم: »أمّ ــاب الكري ــم الكت ــائين في فه ــض المشّ ــج بع ــا على منه اعتراضً
ــن  ــن المفسّي ــن م ــرض للمتكلمّ ــا ع ــم م ــرض له ــد ع ــفة فق الفلاس
ــا  ــة بظاهره ــات المخالف ــل الآي ــق وتأوي ــة التطبي ــوع في ورط ــن الوق م
ــائين«  ــةً المشّ ــمّ ... وخاصّ ــى الأع ــفة بالمع ــون الفلس ــلمّات في فن المس

.]6 1، ص  القــرآن، ج  ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر 
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مــة هــذا الــكلام بعــد تســليمه بــأنّ المنهــج المعقــول في 
ّ

ويقــول العل
فهــم القــرآن هــو الســلوك نحــوه مــن نفــس اللغــة: »فهــذا الاختــاف لــو 
ه النظــر في مفهــوم ]مفهــوم اللفــظ المفــرد أو الجملــة بحســب اللغــة والعــرف العــربي[ 

ّ
ــول ي

ــا هــو كلامٌ عــربّي مبــنٌ« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 9[. الكلمــات والآيــات فإنمّ

ــيظهر في  ــر، وس ــة والفك ــن اللغ ــادل ب ــر المتب ــادئ التأث ــذه هي مب ه
ــا  ــه أحيانً ــه أن تلعــب اللغــة في ــع في ــادم الموضــع الذي يتوقّ البحــث الق

ــم.  ــاه المفاهي ــلبيًّا تج دورًا س

المطلب الرابع: التكافؤ الوجودي والمعرفي

ــال  ــن خ ــم م ــي يتّ ــي - الفلس ــل الحقي ــا أنّ التواص ــد أن عرفن بع
ــمّ في  ــو يت ــك؟ فه ــمّ ذل ــف يت ــه كي ــرف أنّ ــد الآن أن نع ــوم، نري المفه
ضــوء القبــول بــأنّ للمفاهيــم خــواصّ ذاتيــةً وخــواصّ عارضــةً، وهــو مــا 

ــن. ــوان الآتي في بحث ــنشرحه في العن س

البحث الأول: خواصّ المفاهيم الذاتية 

ــفٍ  ــرّد كاش ــا مج ــان هن ــل الإنس ــا يجع ــةٌ، م ــواصّ ذاتيّ ــم خ للمفاهي
ومنفعــلٍ مــن دون تــرّفٍ، وهــذا الذي يــؤدّي إلى تقســيمها إلى البدهيــة 
ــع في  ــرفي، إذ كان المرج ــل الع ــرة التواص ــا فك ــد شرحن ــة، وق والنظري
ضبــط المقاصــد العرفيــة هــو عــرف العقــاء بواســطة الدلالات اللغويــة، 
ــارجي،  ــع الخ ــاشرةً إلى الواق ــرآة مب ــو الم ــوف ه ــد الفيلس ــوم عن فالمفه
ــة اللفــظ الجعــي والاعتبــاري، بــل هي  لكــنّ طريقيتــه ليســت كطريقي
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ــة، متعاليــةٌ عــن النــاس وعلائقهــم وعــن  مشــدودةٌ بالقوانــن التكوينيّ
ــةٌ.  ــه، وهــذه نتيجــةٌ مهمّ ــه وعــن المــان وطبقات ــان وتقلبّات الزم

ــن  ــفٍ أو لا يمك ــاج إلى تعري ــو الذي لا يحت ــوّر ه ــن التص ــدهي م فالب
ــل  ــة الدلي ــر أو لا إقام ــاج إلى فك ــا لا يحت ــق م ــن التصدي ــه، وم تعريف

، الجوهــر النضيــد، ص 300[ عليــه. ]العلّمــة الحــيّّ

ــدهي،  ــري بالب ــر النظ ــان تبري ــو إم ــيم ه ــذا التقس ــن ه ــمّ م والأه
وهــو قولهــم: إنّ النظريــات تعــود إلى البدهيّــات، ولا بــأس مــن تســليط 
ــة  ــا قيم ــرة؛ فم ــذه الفك ــة على ه ــة التواصلي ــن الناحي ــوء م ــض الض بع
ــلمين  ــفة المس ــة في وعي الفلاس ــة؟ البديه ــذه الجه ــن ه ــكلام م ــذا ال ه
ــةٍ بالواقــع المحيــط بالمــدركِ وبالمعرفــة الكاشــفة   عــن ثقــةٍ تامّ

ً
تعــرّ أوّل

ــبة إلى  ــا بالنس ــن حياديتّه ــا ع ــة، وثالثً ــات المعرف ــن ثب ــا ع ــه، وثانيً عن
ــة. ــات الفاحش ــم الاختلاف ــاس رغ الن

وهــذا الذي نعــي منــه التكافــؤ الوجــودي والمعــرفي، فحجــم أيّ كائــنٍ، 
ــه ولا  ــه وبرهان ــو دليل ــاك ه ــذا الم ــة ه ــن ناحي ــا ورائيٍّ، م ــيٍّ أو م طبي
ــل -  ــام التواص ــة - في مق ــل الخاصّ ــس للعوام ــان، فلي ــر البره ــة لغ قيم
مــن جنــسٍ وإقليــمٍ ووطــنٍ وقوميــةٍ وديــنٍ وحضــارةٍ ومصالــح طبقيــةٍ أيُّ 
ــات  ــرة الثقاف ــم ك ــل، رغ ــه فالتواص ــي، وعلي ــل الفلس ــرٍ في التواص أث

ــا.  وتبايــن التعلقّــات، يبــى دائمًــا أمــرًا ممكنً

ــة  ــن الناحي ــا م ــت له ــة فليس ــة والخارق ــل الغيبي ــىّ العوام ــل ح ب
البرهانيــة أيّ قيمــة ذاتيــة في التواصــل الفلســي، حــىّ عنــر الــوحي، 
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بمــا هــو وحٌي فليــس له قيمــةٌ ذاتيــةٌ، بــل قيمتــه تثبــت بالدليــل والبرهان، 
وْ إِيَّاكُــمْ 

َ
فالنــاس جميعًــا متســاوون، كقــوله  على لســان نبيّــه: وَإنَِّــا أ

ــنٍ ]ســورة ســبإٍ: 24[. وْ فِ ضَــاَلٍ مُبِ
َ
ــدًى أ ــىَٰ هُ لعََ

ــب  ــة« بجان ــة المنهجي ــف بـــ »الموضوعي ــذا الموق ــمية ه ــن تس ويمك
ــن  ــم، م ــلب العل ــي س ــة تع ــة المنهجيّ ــة، الموضوعيّ ــة الواقعيّ الموضوعي
ــوار  ــأنّ الح ــاع ب ــف، والاقتن ــن المضاع ــةَ اليق ــة، صف ــة المنهجيّ الناحي
والتواصــل مــع الآخــر طريــقٌ لكشــف الحقيقــة، وليــس لإرضــاء الغزيرة 

ــب.  ــة فحس البحثي

وأســاس الموضوعيــة المنهجيــة المصلحــة المشــركة، الحافظــة للقوانــن 
ــن  ــرّ ع ــل تع ــرورة، وهي في التواص ــة بال ــة الثابت ــة والواقع الطبيعي
ــدة  ــا فائ ــر؛ فم ــن الذات والآخ ــة ب ــود والمعرف ــث الوج ــن حي ــاواةٍ م مس
ــم  ــاكً للعل ــا م ــة وكونه ــع، والبداه ــا الواق ــف لن ــوم الذي يكش المفه

ــة؟  ــة المنهجي ــولا الموضوعي ــع ل والواق

ــة مــن ناحيتــن:  ــاعً عــن الموضوعي ــوا دف فالفلاســفة المســلمون تكلمّ
أولاهمــا مــن الناحيــة الواقعيــة؛ ثانيتهمــا مــن الناحيــة المصلحيــة 
ــا على ضرورة  ــا جميعً ــة علين ــرّرات القاضي ــاروا إلى الم ــة، إذ أش والاجتماعي
ــن  ــا م ــا يهمّن ــائي، أصــول الفلســفة، ج 1، ص 134[، وم ــة ]راجــع: الطباطب ــول الموضوعي قب
الموضوعيــة في هــذا البحــث هــو ما يقــنّ قانــون احتــاك »الذات« بـــ "الآخر"

إذا فهمنــا "الذات" و"الآخــر" في ضــوء مــا أشرنــا - مــن كــون البداهــة 
ــن  ــالي ع ــى التع ــا بمع ــي أيضً ــي وال ــل الفلس ــاك التواص ــي هي م ال
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ــه ليــس لأحدهمــا  ــةً - وأذعنــا بأنّ الخصوصيــات والمصالــح الطبقيــة كافّ
ــة  ــة والثقاف ــة والقوميّ ــود إلى اللغ ــةٍ تع ــر أيّ خصوصي ــل الآخ في مقاب
والحضــارة والديــن؛ فحينئــذٍ لا يمكــن أن يشــل أيّ ذاتٍ بالمركزيــة 

ــا. ــراف له ــر« بالأط و«الآخ

ــار  ــةً في إط ــا ثانويّ ــتكون قضاي ــتثناء س ــن دون اس ــا م ــذه كلهّ فه
ــا  ــة - كم ــة الذاتي ــا، فالقيم ــا أساسً ــة له ــي، لا قيم ــل الفلس التواص
 َــن ــمْ صادِق ــمْ إِنْ کُنتُْ ــوا برُْهانکَُ ــلْ هاتُ ــة: قُ ــة الكريم ــول الآي  تق
]ســورة البقــرة: 111[ - للبرهــان فقــط. وهــذه الموضوعيــة العائــدة إلى المصلحة 

تشــلّ بــالذات مصلحــةً نوعيّــةً بــن المتواصلــن، فيجــب التشــديد في 
المحافظــة عليهــا، فــا تعادلهــا مصلحــةٌ أخــرى مــن المصالــح الثقافيــة 

والوطنيــة والقوميــة والإقليميــة.

البحث الثاني: خواصّ المفاهيم العارضة على أساس البيئة

إلى هنــا قــد عرفنــا أنّ التواصــل الفلســي يتّــم مــن خــال المفهــوم، 
ــا  ــيم أيضً ــذا التقس ــري، وه ــدهي والنظ ــم إلى الب ــا ينقس ــوم أيضً والمفه
ــذا  ــنّ ه ــرّفٍ، لك ــه أيّ ت ــس له تجاه ــان ولي ــن الإنس ــفه ذه يكش
اهًــا يرفــض فطريــة المفاهيــم، بمعــى أنّ 

ّ
لا يكــي؛ إذ إنّ لهــم ات

ــة  ــرة والباطن ــواسّ الظاه ــو الح ــداد ه ــث الإع ــن حي ــم م ــأ المفاهي  منش
]راجــع: مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 232 و233[، ويتّــم ذلــك 

أيضًــا في بيئــةٍ خاصّــةٍ.
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ــن  ــا ع ــر منه ــر الكث ــواسّ، وتأخّ ــال الح ــن خ ــم م  المفاهي
ّ

ــول وت
ــع عليهــا صفــاتٍ عارضــةً،  ــد تخل ــةٍ ق ــةٍ خاصّ ــمّ في بيئ ــي تت التنشــئة ال
فتحــوّل المفهــوم البــدهي إلى مفهــومٍ مبهــمٍ يبــدو نظريًّــا، أو مفهومًــا نظريًّــا 

ــاب الشــفاء، ص 40[ ــات مــن كت ــن ســينا، الإلهي ــم. ]راجــع: اب ــحَ المفاهي ــا أوض ــر لن يظه

ــا على  ــةً أحيانً ــون مجدي ــة تك ــة والبدهيّ ــم النظريّ ــى أنّ المفاهي بمع
ــم  ــراد المفاهي ــي تحــدّد أف ــة هي ال مســتوى التنظــر فقــط، لكــنّ التربي
الواضحــة والمبهمــة، كمــا تفعــل ذلــك بالنســبة إلى القضايــا أيضًــا. وبمــا 
ــرًا  ــا تأث ــل منه ــا يحص ــدّ م ــن ع ــة فيمك ــطة اللغ ــمّ بواس ــئة تت أنّ التنش

ــر. ــة على الفك للغ

وهنــا نقــرح - لتــافي هــذه المشــكلات الناشــئة مــن التربيــة والــي 
تتقــدّم في التعامــل والتواصــل على الكثــر مــن المســائل الأخــرى - تقبّــل 
التعدّديــة المنهجيــة، ونقصــد مــن التعدّديــة المنهجيــة حمــل صفــة العلــم 
ــو  ــا ول ــه قاطعً ــث نتخيّل ــل، بحي ــرف المقاب ــف الط ــف على موق المضاع
بنحــو قطــع القطــاع الذي طرحــه الأصوليــون. وهــذه التعدّديــة المنهجيــة 
ــب  ــرّ حس ــد والمتح ــه المعان ــب تنبي ــا يج ــات، ففيه ــةٌ في البدهيّ مرفوض

ــينا. ]المصــدر الســابق، ص 64[ ــن س ــاح اب اصط

ــامه إلى البــدهي والنظــري  ــوم وانقس ــول المفه ــث ح ــب على البح تترتّ
هــذه النتائــج: 

ــا  ــوز وفقً ــا يج ــل: ف ــام التواص ــار في مق ــر الأف الأولى: ضرورة تبري
ــن دون  ــكلام م ــال ال ــة إرس ــة التواصلي ــن الناحي ــة وم ــون البداه لقان
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ــا  ــرةٌ إلى م ــل فق ــام التواص ــةٍ في مق ــر واضح ــرةٍ غ ــل فك ــلٍ، ف دلي
ــس  ــاس، ولي ــن الن ــركٌ ب ــرٌ مش ــا أم ــر أيضً ــاك التبري ــا، وم يبّرره

ــر. ــخصٍ دونٍ آخ ــا بش مختصًّ

الثانيــة: ضرورة إدارة الحيــاة على أســاس الدليــل والبرهــان، وليــس على 
أســاس الهــوى والمصالــح الطبقيــة: فــكلام الفلاســفة لا يــدلّ على إمــان 
القيــام بذلــك - إعادة النظريــات إلى البدهيّــات - في كّل قضيــةٍ مــن قضايا 
الفكــر والحيــاة. وهــذا يعــي مــن الناحيــة التواصليــة أنـّـه ليــس الهــدف 
ــتغلال  ــة واس ــح الطبقي ــرض المصال ــة وف ــل الخدع ــوار والتواص ــن الح م
الطاقــات لنفــع شريحــةٍ خاصّــةٍ دون أخــرى، بــل الهــدف المنطــي منــه 
هــو الوصــول إلى الحــقّ والآراء الثابتــة بالشــواهد والأدلـّـة، ومــن ثــمّ إدارة 

حياتنــا وفقًــا لهــذه الحجــج والأدلّــة.

ــارات  ــادم الحض ــات وتص ــن الثقاف ــم تباي ــل - رغ ــة: أنّ التواص الثالث
ــق؛ لأنّ  ــوّر والتحقّ ــل للتص ــرٌ قاب ــا - أم ــة أحيانً ــة النظريّ ــن الناحي م
ــي تعــرّ عــن  ــة، ال ــة التواصليّ مــاك التواصــل هــو الدليــل والموضوعيّ
ــب  ــه صاح ــا يدّعي ــه فم ــاس، وعلي ــن الن ــركةٍ ب ــةٍ مش ــةٍ ذاتي مصلح
فكــرة صــدام الحضــارات مــن حتميّــة الصــدام بــن الحضــارات خصوصًــا 

ــرّر له. ــامية لا م ــارة الإس ــة والحض ــارة الغربي ــن الحض ب

ــا، بــل  الرابعــة: موانــع التواصــل لا تعــود إلى تبايــن الحضــارات نظريًّ
ــاس إلى الغــربي  ــف الن ــي وتصني ــر الطب ــل الفك ــا أخــرى، مث إلى قضاي
ــره  ــز وغ ــرب المرك ــث أو إلى الغ ــاني والثال ــم الأوّل والث ــرقي أو العال وال
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الذي يشــلّ أطرافًــا له، ثــمّ إقحــام هــذه التقســيمات، العائــدة إلى 
ــف. ــوضى والتعسّ الف

ــل  ــتوى التواص ــة على مس ــة المنهجي ــل التعدّدي ــة: ضرورة تقبّ الخامس
ــات -  ــات بالنظريّ ــاط البدهيّ ــي أدّت إلى اخت ــئة ال ــاءً على التنش - بن
ــةٍ  ــةٍ وقومي ــؤٌ، مــن دون مصــادرات إقليمي ــاك تواصــلٌ متكاف ليكــون هن

ــةٍ. ــةٍ ولا منطقي ــر عقلائي غ

نتيجة البحث

، لكــنّ إقحــام القضايــا  أـ التواصــل مــن خــال اللغــة يقيــيٌّ
الفلســفية فيــه هــو الذي يســبّب إربــاكً، فنتصــوّر الألفــاظ غــر قــادرةٍ 
على الإيصــال إلى اليقــن، فيمــا المشــلة تعــود إلى المنهــج الفلســي الذي 

ــال. ــذا المج ــاه في ه وظّفن

ب ـ اللغــة تتكــوّن بالوضــع والاســتعمال لكــنّ اســتعمال الفيلســوف 
الــي يلاحظهــا  المناســبة  اللغــة؛ لأنّ  توسّــع  إلى  يفــي  للغّــة، لا 
ــتفضي  ــن س ــرف، لك ــوّم بالع ــة تتق ــةً واللغ ــت عرفي ــوف ليس الفيلس
ــةٍ  ــا إلى قرينــةٍ عقلي المناســبة بالــرورة إلى الاشــراك اللفظــي، فيلجؤون

ــه. ــراد ب ــد الم في تحدي

ــا خــواصّ  ــة وتعطيه ــم الذاتي ــرّ خــواصّ المفاهي ــد تغ ــة ق جـ ـ أنّ اللغ
عارضــةً، فتبــدو لنــا المفاهيــم البدهيّــة نظريــةً والنظريــة بدهيّــةً، والحــلّ 
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في مقــام التواصــل - في غــر البدهيّــات وبعــد قبــول الموضوعيــة المنهجيّــة 
ــاتٍ  ــن جه ــائل م ــر إلى المس ــة، والنظ ــة المنهجي ــف التعدّدي ــو توظي - ه

متعــدّدةٍ. 

د ـ أنّ قيــود التواصــل الــي يذكرهــا الفيلســوف المســلم تفــي 
بالــرورة، لــو رعيناهــا في مقــام التواصــل، إلى النتائــج التاليــة:

1ـ ضرورة احترام الرأي الذي قام عليه دليل واضح.

2ـ الأمن الاجتماعي، وهو نتيجة طبيعية من النتيجة الأولى.

3ـ إعطاء البرهان دورًا محوريًّا في نشاطنا الاجتماعي.

ــس  ــارات ولي ــدام الحض ــؤدّي إلى ص ــو الذي ي ــاك ه ــاب الم 4ـ غي
ــط. ــح فق ــارب المصال تض
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(((

الخلاصة

نســى في هــذا المقــال إلى تســليط الضــوء على مفهــوم الأنســنة الــي بــدأت تتجــذّر 
ــمّ  ــر أه ــمّ ذك ــد ت ــده، وق ــا بع ــة وم ــر النهض ــا في ع ــربي، وخصوصً ــر الغ في الفك
الجــذور التاريخيــة والمبــادئ والمنطلقــات الــي تبنّاهــا أتبــاع هــذه النزعــة في تشــييد 
صرحهــم المعــرفي، وهي لا تخلــو مــن إشــالات معرفيــة تؤثـّـر على نمــط حيــاة الإنســان 
وتفكــره، إذ تركّــز هــذه النزعــة وتصــبّ جُــلّ اهتمامهــا على الإنســان الذي اعتبرتــه 
ــاول  ــي تح ــون، ف ــذا الك ــالى - في ه ــة الله - تع ــتبعدةً محوري ــا مس ــز بوصلته مرك
الاهتمــام بالبعــد المــادّي للإنســان متناســيةً البعــد الــروحي فيــه، ســاعيةً إلى تأمــن 
الســعادة للإنســان في هــذه الدنيــا بعيــدًا عــن الآخــرة، معتمــدةً في ذلــك على العقــل 
ــوحي مــن قامــوس  ــن وال الأداتي التجريــي، الذي تســى مــن خــاله إلى إقصــاء الدي
 بالاهتمــام بجميــع أبعــاد الإنســان الوجوديــة 

ّ
الإنســان، وعليــه فــا ســبيل أمامنــا إل

ــذ  ــي الأخ ــل ينب ــادّي له، ب ــد الم ــال على البع ــة الح ــر بطبيع ــي لا تقت ــة ال والمعرفي
ــه مخلــوق لله تعــالى. بالبعــد الــروحي للإنســان وأنّ

الكلمات المفتاحية: الأنسنة، الإنسان، الفردية، التجربة، الحرية.
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Essence of Humanism, the Roots and Foundations 
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Abstract

In this article, we shed light on the concept of humanism, which 
has begun to take root in Western thought, especially in the age of 
Renaissance and afterward. We have mentioned the most important 
historical roots, principles and premises adopted by the followers of 
this trend to build their cognitive base. However, the trend is not 
free from cognitive problems that affect man’s lifestyle and thinking, 
as it focuses on man, pays too much attention to him and considers 
him the axis of everything, while leaving away the centrality of God 
Almighty in the universe. This movement pays most attention to the 
material side of man and ignores his spiritual side. It works to maintain 
man’s happiness in this worldly live rather than the afterlife, relying on 
experimental, instrumental reason, trying through which to exclude 
religion and revelation from man’s daily life and thinking. Accordingly, 
we have no way but to care for all man’s existential and epistemological 
aspects, which, certainly, are not limited to his material sides only, but 
rather his spiritual sides, since he has been created by God Almighty 
and would return to Him.

Keywords: humanism, human being, individuality, experience, freedom.
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المقدّمة

ــي  ــم ال ــمّ المفاهي ــن أه ــنة )Humanism( م ــت الأنس ــد أصبح لق
تجــذّرت وشــاعت في الفكــر الغــربي، فــي تؤسّــس منهجهــا المعرفي بشــل 
ــة الله،  ــدل محوري أســاسي على جعــل الإنســان المحــور في هــذا الكــون ب
ــاه وليــد عــره بــل توجــد له أصــول تاريخيــة منــذ 

ّ
ولــم يكــن هــذا الات

العصــور القديمــة في اليونــان، وهــذا واضــح في عبــارات بعــض الفلاســفة 
الإنســان  عــدّ  الذي   )Protagoras( بروتاغــوراس  أمثــال  القدمــاء 
ــث الذي  ــر الحدي ــاف إلى الع ــا المط ــل بن ــاس كّل شيء، إلى أن وص مقي
ــل  ــانية بش ــة الإنس ــا النزع ــرت فيه ــي ظه ــور ال ــرز العص ــن أب ــدُّ م يعُ
ــة،  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــة م ــاء دور الكنيس ــد إقص ــي، بع ــح وج واض
فأصبحــت هــذه النزعــة تمثّــل الخلفيــة الفكريــة للكثــر مــن المــدارس 
اهــات الفكريــة الغربيــة الــي بــدأت تركّــز على محوريــة الإنســان 

ّ
والات

ــة  ــة والليبراليــة والبراغماتي ــة والعلماني ــح كالوجودي بشــل واضــح وصري
اهــات الأخــرى الــي تأثـّـرت بهــذه النزعــة. 

ّ
والماركســية وغيرهــا مــن الات

اهــات مشروعهــا على إصــاح الواقــع الإنســاني 
ّ

فقــد أسّســت هــذه الات
ــا للإنســان  ــاة الدني ــا الاهتمــام بالحي ــة هدفه ــق نظــرة فلســفية فكري وف
ــل الأداتي  ــد على العق ــل التأكي ــوحي، ب ــن وال ــوع إلى الدي ــن دون الرج م

ــربي. ــم الغ ــب رحى العال ــار قط ــي الذي ص ــم التجري والعل

وقــد اتضّــح مــن خــال عــرض الأنســنة مــن حيــث الماهيــة والجــذور 
والمبــاني الــي ارتكــزت عليهــا أنهّــا تعــاني مــن مشــاكل معرفيــة كثــرة، 

اشئ والمبنهيّة والماالأنسنة.. الم ني.. عرض ونقا
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ــن  ــراج الله م ــل على إخ ــذا يعم ــج كه ــن منه ــن م ــون حذري ــا نك تجعلن
ســلطانه ليحــلّ المخلــوق محلّــه، فالديــن لــم يقــف بالضــدّ مــن الاهتمــام 
ــو الذي  ــل ه ــن، ب ــعده في الداري ــا يس ــق م ــل على تحقي ــان والعم بالإنس
ــه  ــة الله في أرض ــه خليف ــان؛ لكون ــة الإنس ــع قيم ــل رف ــن أج ــادى م ن
وأشرف مخلوقاتــه حيــث مــزّه الله بالعقــل والقــدرة على التفكــر، ولكــن 
مــا نجــده الآن في الســاحة الفكريــة بشــل عام وفي الغــرب بشــل خــاص 
أنهّــم ذهبــوا إلى أبعــد الحــدود في هــذا الأمــر، فعملــوا على تحقــر العامــل 
ــة؛  ــه المعنوي ــل روح ــل على قت ــادئ تعم ــحنه بمب ــان وش ــاورائي للإنس الم
وذلــك مــن خــال جعــل حياتــه عبــارة عــن حيــاة حيوانيــة مادّيــة نفعية 
ــذا  ــن، وه ــار الآخري ــاب دم ــو على حس ــه ول ــباع رغبات ــا لإش ــى فيه يس
ــس،  ــل النف ــدام على قت ــة والإق ــار الرذيل ــن انتش ــده م ــا نج ــح فيم واض
فالتركــز على هــذا البعــد المــادي وقتــل الموجــود المطلــق والمتعــال في فكــره 

ســبب تلــك الويــات الــي جــرت وســتجري على البشريــة.

مفهوم الأنسنة

يعتــر مصطلــح الأنســنة مــن المصطلحــات الحديثــة الــي لــم تذُكــر في 
معاجــم اللغــة العربيــة، ولكــن نســتطيع القــول إنّ هــذه المفــردة مشــتقّة 
ــع  ــس يق ــم جن ــان: »اس ــه، والإنس ــا إلي ــع جذوره ــان أو ترج ــن الإنس م
على الذكــر والأنــى والواحــد والجمــع وقــد اختلُــف في اشــتقاقه، فذهــب 
نــس، وذهــب البعــض 

ُ
البعــض أنّ مفــردة الإنســان مأخــوذة مــن كلمــة الأ
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ــاء في  ــر، ص 18[. وج ــاح المن ــي، المصب ــيان« ]الفيوم ــن النس ــوذةٌ م ــا مأخ ــر أنهّ الآخ
لســان العــرب: »أنّ الإنســان أصلــه إنســيان، لأنّ العــرب قاطبــةً قالــوا في 
 أنهّــم 

ّ
تصغــره: أنيســيان، فدلـّـت اليــاء الأخــرة، على اليــاء في تكبــره، إل

حذفوهــا لمــا كــر النــاس في كلامهــم. وروى المنــذري عــن أبي الهيثــم، أنـّـه 
ســأله عــن النــاس مــا أصلــه؟ فقــال: الأنــاس، لأنّ أصلــه أنــاس، فالألف 
فيــه أصليّــة، ثــمّ زيــدت عليــه الــام، الــي تــزاد مــن الألــف للتعريف، 
فلمّــا زادوهــا على أنــاس، صــار الاســم الأنــاس، ثــمّ كــرت في الــكلام، 
ــاس،  ــاقي الن ــار الب ــا، وص ــتثقلوها فتركوه ــطة، فاس ــزة واس ــت الهم فكان
بتحريــك الــام بالضمــة، فلمّــا تحركــت الــام والنــون، أدغمــوا الــام في 

ــاس« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 6، ص 10 و11[. ــوا: الن ــون، فقال الن

والإنــس: جماعــة النــاس، والجمــع أنــاس، أقــول رأيــت بمــان كــذا 
ــة،  ــاف الوحش ــس: بخ ــرًا، والأن ــا كث ــرًا، أي ناسً ــا كث ــذا أناسً وك
والأنــس والاســتناس هــو التأنــسّ، لأنّ النــاس يأنــس بعضهــم إلى بعــض. 
ــا  ــرأة أيضً ــال للم ــا، ويق ــي أيضً ــي وأن ــد إن ــر، الواح ــس: الب والإن

ــابق، ص 12 و13[ ــدر الس ــانة. ]المص ــا إنس ــال له ــان، ولا يق إنس

هــذا مــا ورد في بعــض الآراء حــول الأصــل الذي اشــتقت منــه لفظــة 
الإنســان. والإنســانية: »هي الصفــات والفضائــل النفســية المختصّــة 

ــوم، ص 208[. ــدود والرس ــوم في الح ــد العل ــم مقالي ــيوطي، معج ــان« ]الس بالإنس

وفي الاصطــاح يوجــد تعاريــف متنوعــة وكلٌّ حســب مشربــه ونكتــي 
ــفة  ــق الفلاس ــث يطل ــان، حي ــفة للإنس ــض الفلاس ــف بع ــا بتعري هن
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ــات، ص 30[،  ــاني، التعريف ــق ]الجرج ــوان الناط ــه الحي ــان بأنّ ــة على الإنس والمناطق
ــع  ــه م ــل بأنّ ــوانٌ، ب ــه حي ــاناً بأنّ ــان إنس ــس الإنس ــينا: »لي ــن س ــال اب وق
حيوانيتّــه ناطــقٌ أو مائــتٌ، أو أيّ شيءٍ آخــر« ]ابــن ســينا، النجــاة، ص 12 و13[. وقــال 
أيضًــا: »الإنســان يحتــاج أن يكــون جوهــرًا، ويكــون له امتــداد في أبعــاد 
 وعرضًــا وعمقًــا، وأن يكــون مــع ذلــك ذا نفــس، وأن 

ً
تفــرض فيــه طــول

تكــون نفســه نفسًــا يتغــذّى بهــا ويحــسّ ويتحــرّك بــالإرادة، ومــع ذلــك 
يكــون بحيــث يصلــح أن يتفهّــم المعقــولات، ويتعلّــم صنــاعاتٍ ويعلمّهــا 
ــك حصــل مــن  ــع ذل ــإذا التــأم جمي ــقٌ مــن خــارج ـ ف ــم يكــن عائ ـ إن ل
جملتهــا ذات واحــدة هي ذات الإنســان« ]ابــن ســينا، الشــفاء، ص 29[ وذكــر الفارابي: 
ــا علنــه فهــو الجســم المحســوس  »أنّ الإنســان منقســمٌ إلى سرٍّ وعلــنٍ، أمّ
بأعضائــه وأمشــاجه، وقــد وقــف الحــسّ على ظاهــره، ودلّ التشريــح على 

ــم، ص 128 و129[. ــوص الحك ــارابي، فص ــه« ]الف ــوى روح ــا سّره فق ــه، وأمّ باطن

ونــأتي الآن إلى تبيــن معــاني مصطلــح النزعــة الإنســانية، أو الأنســنة، 
 )Humanism( اللاتيــي  المفهــوم  مــن  والمشــتقّ   ... الإنســانوية   أو 

]أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ص 566[

ــاني  ــة الإنس ــوم، فصف ــذا المفه ــم له ــة والاس ــن الصف ــض ب ــرّق البع وف
ــرن  ــذ الق ــة من ــات الأوربّي ــتقّت في اللغ ــد اش ــي )Humaniste( ق أو الإنس
الســادس عــر في عام 1539 م، أمّــا كلمــة النزعــة الإنســانية على هيئة الاســم 
 في القــرن التاســع عــر، وإن كان 

ّ
أو المصــدر )Humanism( فلــم تشــتقّ إل

 مدلــول الكلمــة موجودًا منــذ وقت طويــل، ]انظــر: صالــح، مدخــل إلى التنويــر الأوربّ، ص 75[ 
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  )Friedrich Niethammer(نيثامــر فريدريــك  اســتعملها   حيــث 
ــي  ــام تعلي ــة على نظ ــا الدلال ــن خلاله ــد م )1766 ـ 1848 م( وكان يقص

ــق  ــن الناشــئة، عــن طري ــه إلى تكوي ــد يقترحــه ويهــدف من وتربــوي جدي
ــة،  ــة والإغريقي ــا الآداب اللاتيني ــص منه ــة، بالأخ ــة والآداب القديم الثقاف
وذلــك لغايــة تلقينهــا مثــاً أعلى في الســلوك وفي المعرفــة، لــي تعلي مــن قيمة 
ــود  ــدواي، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر، ص 189[، وتع ــه. ]ال ــان ومكانت الإنس
ــي  ــة )Humus( وتع ــا إلى كلم ــة لغويًّ ــان Human( في اللاتيني ــة )إنس كلم
الأرض )earth( أو التربــة )soil(، فالمــراد منهــا: الإنســان الواقــف على الأرض. 

ــتحيلة، ص 20[ ــانوية المس ــاح، الإنس ]الرم

ــا  ــاح بأنهّ ــث الاص ــن حي ــنة م ــر الأنس ــم وبس ــرّف معج ــد ع وق
ــول  ــز ح ــاة تتمرك ــة للحي ــلوكيات، أو طريق ــن الس ــة م ــدة، مجموع »عقي
ــة،  ــوق الطبيع ــا ف ــض م ــفة ترف ــه، كفلس ــان أو قيم ــات الإنس اهتمام
ــة  ــية وقيم ــة الأساس ــد الكرام ــا، وتؤكّ ــوعً طبيعيًّ ــان موض ــر الإنس وتعت
ــج  ــل والمنه ــال العق ــن خ ــق الذات م ــه على تحقي ــرد وقدرت ــان الف الإنس

ــابق[. ــدر الس ــي« ]المص ــي التجري العل

وعلى هــذا الأســاس فــإنّ مذهــب الإنســانية يركّــز على الإنســان 
ويهتــم بــه بغــضّ النظــر عــن دينــه وعقيدتــه، وكذلــك عُرّفــت 
ــا: »اتجــاه عقــي يضــع الإنســان في مركــز الاهتمامــات«   الإنســانوية بأنهّ
]حنفــي، النزعــة الإنســانية وإرث الأنــوار، ص 57[. وذكــر بعضهــم أنـّـه لا يوجــد تعريــف 

ــات  ــر المصطلح ــن أك ــر م ــانية؛ إذ يعُت ــب الإنس ــح لمذه ــق وواض دقي
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تعقيــدًا؛ وذلــك لأنّ المعــاني المختلفــة الــي ارتبطــت بهــذا المفهــوم مــا 
ــانية،  ــخ الإنس ــن تاري ــة م ــب مختلف ــت في حق ــات حصل  انعكاس

ّ
هي إل

ولأســباب شــخصية واجتماعيــة متنوعّــة. ]انظــر: بارتــون بــري، إنســانية الإنســان، ص 9[

ويوجــد مســتويات مختلفــة مــن الدلالــة على النزعــة الإنســانية، حيــث 
تطُلــق على:

 1ـ معــیً تاريــيٍّ دالٍّ على الحركــة الفكريــة المتمثّلــة بإنســانيي 
  )Francesco Petrarch( بــرارك  مثــل   أوروبــا  في  النهضــة   عــر 
)ســنة 1304 ـ 1374 م(، وســلوتاتي )Coluccio Salutati( )ســنة م1331 - 

1406م(،وبــك دي لا میرانــدول )Pic de la Mirandole( )ســنة 3ـ146 ـ 

 1494 م(، وإيراز موس )Erasmus(ـ )ســنة 1466 ـ 1536 م(، وغيوم بودي

)Guillaume Bude( )ســنة 1467 ـ 1540 م(. إذ تــمّ في هــذه الحركــة بــذل 

الجهــود مــن أجــل الاهتمــام ورفــع قيمــة الفكــر الإنســاني فربطــت بــن 
الثقافــة الحديثــة والثقافــة القديمــة خــال القــرون الوســطى والعصــور 
المدرســية التابعــة لهــا. وفي مــادّة )الإنســانية( في المعجــم الكبــر في اللغــة 
ــن  ــا في القرن ــرت في أوروب ــي انت ــة ال ــة الفكري ــية: »هي الحرك الفرنس
الخامــس عــر والســادس عــر، وقــد اســتهدفت - مــن خــال عودتهــا 
إلى الأصــول القديمــة - ... إعادة الفكــر النقــدي والتأمّــل الذاتي، وصياغــة 
تصــوّر جديــد عــن الجمــال والفــنّ. وكانــت الدراســات الإنســانية في أوروبا 

تطلــق على الدراســات غــر اللاهوتيــة« ]الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 22[.

ــاة  ــوّر عامٍّ للحي ــانوية على تص ــدل الإنس ــث ت : »حي ــيٍّ ــىً فلس 2ـ مع
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الاعتقــاد  على  تقــوم  فــي  والأخلاقيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
ــاد  ــذا الاعتق ــا. وه ــة وحده ــوى البشري ــطة الق ــان بواس ــاص الإنس بخ
ــان  ــاص الإنس ــن أنّ خ ــا تؤم ــيحية؛ لأنهّ ــع المس ــدّةٍ م ــارض بش يتع
وبالإيمــان«  وحــده،  الله  قــدرة  على  يتوقّــف  إنمّــا  الأوّل  المقــام  في 
 ]انظــر: أندريــه لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، ص 569[ ويعــرض والــر ليبمــان

ــى  ــاق مع ــه في الأخ )Walter Lippmann(ـ )1889 ـ 1974م( في مقدّمت

ــش  ــا يعي ــا مذهبً ــة بوصفه ــع الربوبي ــة م ــا متعارض ــانوية، وجعله الإنس
ــه  ــل إرادت ــو أن يجع ــان ه ــب الإنس ــن »أنّ واج ــه معتقدي ــاس في ظل الن
ــعادة  ــروط الس ــةٍ ل ــل معرف ــل لأفض ــالى، ب ــةً لا لإرادة الله تع مطابق

البشريــة« ]المصــدر الســابق، ص 568[.

م(   1976 ـ   1889 )Martin Heidegger(  )ســنة  يعــرّف هايدغــر 
النزعــة الإنســانية بأنهّــا »ذلــك التأويــل الفلســي للإنســان، الذي يفــرّ 
ــاه الإنســان«. ويقــول 

ّ
ويقــوّم كليّــة الموجــود انطلاقًــا مــن الإنســان، وفي ات

أيضًــا: »بأنَّهــا هي تلــك الفلســفة الــي تضــع الإنســان في مركــز الكــون 
ــة  ــة معيّن ــات ميتافيزيقي ــال تأوی ــن خ ــد م ــد ووعي، وتعتق ــن قص ع
ــان إلى  ــه، والاطمئن ــن حيات ــه، وتأم ــر قدرات ــة تحري ــود، في إمكاني للوج
ــك  ــون الدوران في فل ــانية ... يك ــة الإنس ــار: في النزع ــره. وباختص مص
الإنســان... في مــدارات يتســع مداهــا باســتمرار« ]انظــر: الــدواي، مــوت الإنســان 

ــاصر، ص 43[. ــفي المع ــاب الفلس في الخط

ــنة 1931 ـ 2013 م(: ــون )Colin Wilson()س ــن ويلس ــول کول  يق
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ــرت«  ــا ظه ــاؤمية أينم ــدم التش ــاول ه ــو أن تح ــانوية ه ــب الإنس »واج
]قربــان، الحقــوق الإنســانية، رهنًــا بالتبادعيــة، ص 252 و253[. وتمثّــل التوجّــه الإنســانوي 

ــان  ــاة، والافتت ــال على الحي ــتمتاع والإقب ــة والاس ــاء بالرفاهي في الاحتف
ــةً  ــةً جليّ ــة بادي ــداع المعمــاري. وصــارت مظاهــر القطيع ــون والإب بالفن
ــث  ــر الأوربي الحدي ــاه، الفك ــد أب ــا. ]ول ــطى ومناهجه ــور الوس ــارف العص ــع مع م

ــانية، ص 117[ ــوم الإنس ــم في العل ــب العل ــن طال ــل لتكوي ــاب: مدخ ــاصر، في كت والمع

ويعــدّ محمــد أركــون أوّل مــن قــال بهــذا المصطلــح في الفكــر الإســامي 
العــربي، حيــث يهــدف مــن خــاله إلى تحريــر العقــل الإنســاني مــن أيّ 
ا في تفكــره، وهــو الذي يمثّــل  قيــد وتقليــد أعــى، فيصبــح الإنســان حــرًّ
ــد  ــن أي قي ــة وم ــوص الديني ــن النص ــدةً ع ــاره بعي ــون أف ــه، فتك نفس
يفــرض عليــه. ]راجــع: الســيف، ظاهــرة التأويــل الحديثــة في الفكــر العــربي المعــاصر، ص 252 ـ 254[

الجذور التاريخية لمذهب الأنسنة

لا يمكــن لنــا معرفــة الأنســنة )النزعــة الإنســانية( مــن خــال تبيــن 
مفهومهــا اللغــوي أو الاصطــاحي فقــط، بــل لا بــدّ لنــا معرفــة الظــروف 
الثقافيــة والبيئيــة والتاريخيــة الــي نشــأ فيهــا هــذا النــوع مــن الاتجــاه 
الفكــري، إذ انتقلــت هــذه المفــردة مــن معناهــا الأصــي إلى معــى آخــر 
ــي اســتندت  ــاني ال ــل ذكــر المب ــة المختلفــة، وقب عــر العصــور التاريخي
ــا  ــأت فيه ــي نش ــروف والأدوار ال ــن الظ ــي تبي ــنة ينب ــا الأنس عليه
ــا  ــكيل هويّته ــا الدور في تش ــي كان له ــة، ال ــة الغربي ــة بالثقاف والمتمثّل

204

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ومعالمهــا، وســوف نذكــر هنــا المســار التاريــي لجــذور مذهــب الأنســنة 
 إلى العــر الحديــث، وذلــك بحســب 

ً
بــدءًا مــن العصــور القديمــة وصــول

مــا يســع له المقــام.

العصور القديمة

ــوا إنّ كّل  ــأسره، إذ قال ــري ب ــس الب ــة الجن ــون إلى محبّ ــب الرواقي ذه
إنســان هــو غايــة في ذاتــه؛ ولهــذا يجــب أن تحــبّ جميــع النــاس مــن أجــل 
ذاتهــم، لا لغايــة أو منفعــة. وورد عــن ديموقريطــس )Democritus( )ســنة 
460 - 370 ق. م(: »إنّ المجتمــع الوحيــد الذي يســتحقّ الاكــراث هــو 

ــن  ــن م ــدار ممك ــم مق ــاس أعظ ــة الن ــح لأكثري ــع الذي يفس ــك المجتم ذل
 الســعادة، بأقــلّ مقــدار ممكــن مــن الألــم« ]انظــر: الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 30[. 
ــان  ــنة 412-487 ق. م(: »الإنس ــوراس )Protagoras( )س ــب بروتاغ وذه
مقيــاس الأشــياء جميعًــا، هــو مقيــاس وجــود مــا يوجــد منهــا ومقيــاس مــا 
 )Antiphon( ــون ــر أنتيف ــة، ص 63[. ويُعت ــفة اليوناني ــخ الفلس ــرم، تاري ــد« ]ك  لا يوج
)ســنة 481 - 411 ق. م(، ويوريبيدس )Euripides( )ســنة 480 ـ 406 ق.م( 

مــن الــروّاد الأوائــل للحركــة الإنســانية المســاواتية في العــر الإغريــي، 
الذيــن قــادوا ردّة فعــل ضــدّ دعاة اللامســاواة، كأفلاطــون وأرســطو، اللذان 
س بريكليــس 

ّ
اعتبرهمــا مناصريــن لنظريــة "اللامســاواة الطبيعيــة". وتــرأ

)Pericles( )ت 429 ق. م( حركــة مســاواة إنســانية، تصــدى لهــا أفلاطــون 

بالاحتقــار والســخرية، قائــاً: قــد ينجــم عــن المعاملــة المتســاوية لغــر 
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المتســاوين تعسّــفٌ وجــورٌ، وســى أرســطو إلى تأســيس الــرقّ على القانــون 
الطبيــي؛ إذ يؤكّــد في كتــاب السياســات »أنـّـه كان يوجــد عبيــد بالفطــرة، 
 إذا 

ّ
ــل إل ــم في العق ــب له ــه لا نصي ــوان؛ لأنّ ــان والحي ــن الإنس ــم ب وه

اســتطاعوا إدراكــه، ولا يمتلكونــه بالفطــرة« ]ســوبيو، الإنســان القانــوني، ص 330[.

القرون الوسطى

ــض  ــه بع ــب إلي ــا ذه ــب م ــطى وبحس ــرون الوس ــخ الق ــدأ تاري يب
المؤرخّــن مــن القــرن الخامــس حــىّ القــرن الخامــس عــر الميــادي. 
ــنة 476 م،  ــة س ــة الغربي ــة الروماني ــار الإمبراطوري ــدأت بانهي ــث ب حي
ــة  ــة الشرقي ــة الروماني ــة الدول ــطنطينية عاصم ــقوط القس ــي بس وتنت
ســنة 1453 م، واســتمرّت حــىّ عــر النهضــة، حيــث كانــت الجهــود 
ــدأت  ــوت، وب ــر على اللاه ــل كب ــز وبش ــرة تركّ ــذه الف ــة في ه العقلي
ــطين  ــس أوغس ــم القدي ــذ تعالي ــطى تأخ ــرون الوس ــة في الق  النصراني
)Augustine( )ســنة 354 ـ 430 م( حيــث كان مذهبــه مــن أشــدّ المذاهب 

تنديــدًا بالإنســان وتخويفًــا له مــن نــار الجحيــم، وكذلــك اعتُــر مؤسّــس 
الرهبانيــة في أوروبــا. ]أغــروس وستانســيو، العلــم في منظــوره الجديــد، ص 156[

 ويــرى أنّ الإنســان قــد ولد هــو ملــوّثٌ بالخطيئــة الأصليــة وســيموت 
 مــن اســتثُني. ]انظــر: معنــى الوجوديــة، ص 67[ وجــاء دور تومــا 

ّ
ملعونـًـا إل

الأكويــي )Thomas Aquinas( فجعــل فهمًــا لاهوتيًّــا للإنســان، إذ 
ــة واحــدة وهي حــبّ الله تعــالى. وهــذا  ــد أنَّ الإنســان قــد وجــد لغاي أكّ
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الأمــر جعــل النــاس في العصــور الوســطى تعــزف عــن الدنيــا والتأمّــل في 
اللاهــوت واليــوم الآخــر. وحصــل فيمــا بعــد ردّة الفعــل بســبب الإصرار 
الذي يفرضــه مذهــب الزهــد ونكــران الذات، فــرز دور النزعة الإنســانية 
الــي بــدأ فيهــا النــاس لا يخفــون تعلقّهــم الشــديد بالإنجــازات البشريــة 
وبإمكانيــة تحقيــق آمالهــم في هــذه الحيــاة المنظــورة، لتتّضــح معالــم هــذا 

الأمــر في عصـــر النهضــة. ]انظــر: الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 30[

عصر النهضة

يــرى بعــض المؤرخّــن الأوربيــن أنّ عــر النهضــة يمتدّ مــن القرن 
الرابــع عــر حــىّ نهاية القرن الســادس عــر أو بدايــة القرن الســابع 
عــر، وكانــت بدايتــه في فلورنســا بإيطاليــا ]اســتيفن لــو، الإنســانوية، ص 21[، 
حيــث كانــت الدراســات الكلاســيكية تـُـدرّس على أيــدي مربــنّ عرفوا 
 ،)Umanistis( ــانيين ــم الإنس ــر باس ــس ع ــرن الخام ــر الق في أواخ
به، وهــذه الكلمة 

ّ
الذيــن يطُلــق عليهم أســاتذة الأدب الكلاســيكي أو طل

 .)Studia Humanitatis( ــانية ــات الإنس ــن الدراس ــتقاقها م ــمّ اش  ت
]غــودي، سرقة التاريخ، ص 356[

ــانية في  ــة الإنس ــر الفضيل ــي »تطوي ــانية تع ــات الإنس ــت الدراس فكان
ــت مجموعــةً  كّل أشــالها وإلى أكمــل مداهــا« ]المصــدر الســابق، ص 356[. إذ ضمّ
ــر على  ــة والص ــفقة والرحم ــان والش ــم والإحس ــا: »الفه ــور منه ــن الأم م
الشــدائد وحصافــة الحكــم وتدبــر العواقــب والفصاحــة وحــبّ الــرف« 
ــاء  ــل إحي ــن أج ــز م ــدأ الترك ــرة ب ــذه الف ــابق، ص 356[. وفي ه ــدر الس ]المص
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ــا،  ــمّ بالدني ــت تهت ــي كان ــة ال ــة القديم ــة والروماني ــات الإغريقي الكتاب
فصــارت الفنــون والآداب تركّــز على الإنســان، ومــع كّل هــذا التركــز على 
 بشــل 

ّ
البعــد الدنيــوي لــم يكــن هنــاك فكــرة إنــكار وجــود الخالــق إل

ــر،  ــادس ع ــرن الس ــة في الق ــورة العلمي ــرت الث ــا ظه ــادر. وعندم ن
ــر  ــتطيع س ــري يس ــل الب ــأنَّ العق ــون ب ــا يؤمن ــاس في أوربّ ــح الن أصب

ــتحيلة، ص 30[ ــانوية المس ــاح، الإنس ــر: الرم ــون. ]انظ ــوار الك أغ

كذلــك كانــت هنــاك مجموعــةٌ مــن الثــورات الدينيــة المهمــة، 
إذ تصاعــد النقــد الموجّــه للكنيســة الكاثوليكيــة، حيــث أصبــح 
ــع  ــألة بي ــيّما في مس ــدة، ولا س ــا فاس ــا على أنهّ ــر إليه ــامّ ينظ ــوّ الع الج
صكــوك الغفــران، وفي هــذه الفــرة تــمّ ابتــار المنهــج العلــي الحديــث 
 )Francis Bacon( ــون ــيس بيك ــد فرانس ــة، على ي ــم على التجرب  القائ
)ســنة 1561 ـ 1626م( فشــهد هــذا العــر بعــض محــاولات التحــدّي 

العلــي للفكــر الديــي. 

 حيــث دافع جوردانو برونو )Giordano Bruno( )ســنة 1548ـ1600م(
 )Nicolaus Copernicus( كوبرنيكــوس  نيكــولاس  نظريــة  عــن   
ــة  ــتجوبت محكم ــمس، فاس ــول الش ــدور ح ــا إنّ الأرض ت ــال فيه الذي ق
ــر  ــة غ ــه الديني ــك آرائ ــة وكذل ــه الكوني ــول آرائ ــو ح ــش برون التفتي
 التقليديــة؛ على اعتبــار عــدم انســجامه ذلــك مــع المنهــج المســيحي، وفي 
ــك  ــم الفل ــائي وعال ــازوق. وكان الفيزي ــه على الخ ــت بحرق ــة حكم  النهاي
ــر  ــد أك ــا بأح ــنة 1564 ـ 1642م( طرفً ــو )Galileo Galilei( )س غاليلي

208

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــذّرت  ــد ح ــي؛ فق ــر الدي ــي والفك ــر العل ــن الفك ــر ب ــف التوتّ مواق
 يؤكّــد بقــوّةٍ صحّــة قــول كوبرنيكــوس 

ّ
الكنيســة الكاثوليكيــة غاليليــو أل

ــو، الإنســانوية، ص 22[ ــمس. ]اســتيفن ل ــة الش ــن مركزي ع

وعلى هــذا الأســاس فــإنّ المرحلــة الــي بــدأت فيهــا الخطابــات الــي 
ــن  ــن القرن ــا ب ــت م ــي كان ــوم فلس ــاس مفه ــان على أس ــاول الإنس تتن
ــه  ــث عن ــاه في الحدي

ّ
ــدأ الات ــر؛ إذ ب ــادس ع ــر والس ــس ع الخام

باعتبــاره قيمــةً فضــى، ثــمّ كائنـًـا أفضــل، ثــمّ عــن معــى أخــاقي، وليأتي 
بعــد ذلــك المعــى الفلســي بــن القرنــن الســابع عــر والتاســع عــر. 

ــو ـ نقــد النزعــة الإنســانية، ص 55[ ــد ميشــيل فوك ــة عن ــق، نقــد فلســفة الحداث ]انظــر: الطريب

عصر التنوير

ــابع  ــرن الس ــر الق ــن أواخ ــل م ــر العق ــر أو ع ــر التنوي ــدأ ع يب
ــط ــم أنّ كان ــر بعضه ــر، وذك ــن ع ــرن الثام ــة الق ــىّ نهاي ــر ح  ع

المؤسّــس الأوّل  م( يعــدّ  )ســنة 1724 – 1804   )Immanuel Kant(  
ــان  ــل الإنس ــر، إذ جع ــر التنوي ــانية، في ع ــفة الإنس ــي للفلس والحقي
ــل  ــادّةٍ للتعقّ ــي إلى م ــأن المجتم ــل الش ــر وتحوي ــام في الفك ــز الاهتم مرك
ــل  ــاب: مدخ ــاصر، في كت ــث والمع ــر الأوربي الحدي ــاه، الفك ــد أب ــر: ول ــري. ]انظ ــل النظ والتأمّ

لتكويــن طالــب العلــم في العلــوم الإنســانية، ص 128 و129[

فردینانــد شــیلر الإنســانوي  المذهــب  تزعّــم  أبــرز مــن   ومــن 
ــة  ــل المعرف ــث جع ــنة 1864 ـ 1937 م( حي )Ferdinand Schiller( )س
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ــا هي  ــة عليه ــج المترتبّ ــة... والنتائ ــا الحيوي ــا لأغراضن ــانيًّا تابعً ــرًا إنس أم
ــر  ــة في الفك ــل الحديث ــرة التأوي ــيف، ظاه ــر: الس ــان. ]انظ ــر الإنس ــة لتأث ــج خاضع نتائ

العــربي المعــاصر، ص 250 ـ 251[

ثــمّ ظهــرت الإنســانوية الراديكاليــة في القرنــن التاســع عــر 
]136 ص  والجوهــر،  المظهــر  بــن  الإنســان  فــروم،  ]إيــرك  والعشريــن. 

نســتطيع القــول إنّ مــروع النزعــة الإنســانية في عــر التنويــر كان 
ــارات  ــاءً لحض ــس إحي ــو لي ــة، فه ــر النهض ــا بع ــرًا قياسً ــا كث متقدّمً
ــرة  ــق نظ ــان وف ــاح الإنس ــروع إص ــو م ــل ه ــة، ب ــات قديم وثقاف
ــان دون  ــا والإنس ــاة الدني ــة بالحي ــدف إلى العناي ــة ته ــفية وفكري فلس
الرجــوع إلى مبــادئ وقيــم الديــن، وإنمّــا باللجــوء إلى العقل والعلــم، وإلى 
القــوى الاجتماعيــة الــي ظهــرت في عــر النهضــة ولهــا ميــول مناهضــة 
ــان. ]انظــر: مهــدي،  ــاة ووعي الإنس ــلطتها على حي ــة وس ــوى الديني ــة الق لهيمن

ــة، ص 561 ـ 562[ ــية والدولي ــة السياس ــاصر، المجل ــربي المع ــياسي الغ ــر الس ــانية في الفك ــة الإنس النزع

العصر الحديث

ــة  ــا النزع ــرت فيه ــي ظه ــور ال ــرز العص ــن أب ــث م ــر الحدي ــدّ الع يعُ
ــك على العصــور الســابقة،  الإنســانية بشــل واضــح وجــي مســتندةً في ذل
لتتجــىّ فيــه محوريــة الإنســان في هــذا الكــون بــدل محوريــة الله تعــالى، وقد 
ــانية  ــة الإنس ــاب النزع ــل أصح ــن قب ــي م ــان رس ــر عام 1933 م أول بي ظه
 على يــد روي وود ســيلارز )Roy Wood Sellars()ســنة 1880 ـ 1973م( 
وریمونــد بــراغ )Raymond Bragg()ســنة 1902 ـ 1979 م(. ووقّــع 
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على هــذا البيــان 34 شــخصًا مــن بــن 65 شــخصًا طلــب منهــم التوقيــع 
عليــه، مــن بينهــم 15 شــخصًا مــن التوحيديــن )Unitarians( النصــارى 
ــن  ــن دي ــان ع ــذا البي ــدّث ه ــث تح ــث. حي ــدون بالتثلي ــن لا يعتق الذي
 مــن الأديــان الســابقة ذات الأصــل الإلــي، والــي كانــت 

ً
جديــد بــدل

ــدًا،  ــان 15 تأكي ــذا البي ــن ه ــا، وتضمّ ــيةً له ــزةً أساس ــوحي رك ــذ ال تتّخ
ــك  ــوق، وكذل ــر مخل ــه وغ ــم بذات ــون قائ ــا أنّ الك ــل الأوّل منه الأص
ــة  ــر البيئ ــار الإنســان جــزءًا مــن الطبيعــة، والتطــوّر الثقــافي وتأث اعتب
عليــه، وينبــي أن يعمــل الديــن بشــل متزايــد مــن أجــل زيــادة المتعــة في 
الحيــاة الدنيــا، والســي مــن أجــل تحقيــق الحرّيــة والعدالــة الاجتماعيــة. 
]انظــر: الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 32؛ انظــر: عواجــي، المذاهــب الفكرية المعــاصرة، ص 832 ـ 834[

ــدًا في عام 1973 م ــان الأول وتحدي ــدار البي ــن إص ــنة م ــد 40 س  وبع
)Paul Kurtz( كيرتــز  بــول  يــد  على  الثــاني  البيــان  إصــدار  تــمّ    
)Edwin H. Wilson( ــون ــري ويلس ــن ه ــنة 1925 - 2012 م( وإدوي  )س

)ســنة 1898–1993م( الذي هــدف إلى تحديــث البيــان الســابق واســتبداله. 

في البيــان الثــاني الذي يحتــوي على 17 نقطــةً أكــر واقعيــةً مــن البيــان الأول 
ا خصوصًــا بعــد ظهــور النازيــة ونشــوب الحــرب  الذي اعتــر متفائــاً جــدًّ
ــاء  ــلٌ للقض ــه أم ــان في ــذا البي ــم أنّ ه ــد رأى بعضه ــة. وق ــة الثاني العالمي
على الحــروب والفقــر. وفي هــذه المرحلــة تجلّــت قطيعــةٌ أعظــم مــع الديــن 
ونــزوعٌ أكــر إلى الإلحــاد، بينمــا رأى بعــض الإنســانويين أنّ لغــة البيــان 
ــا مــع الديــن، بالرغــم مــن أنّ النقطــة الأولى  الســابق كانــت أكــر تصالحً
فيــه كانــت أنّ الكــون قائــمٌ بذاتــه وغــر مخلــوق، وفــرّوا ذلــك التصالــح 
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بكــون نصــف الموقّعــن عليــه مــن التوحيديــن النصــارى، وذكــر كيرتــز 
طلــق عليــه لقــب أبي الإنســانوية العلمانيــة: »إنّ الإنســانوية 

ُ
الذي أ

العلمانيــة )Secular Humanism( تعــدّ جميــع الأديــان - بمــا فيهــا 
 الإنســانية الدينيــة )Religious Humanism())) - ممّــا ينبــي أن يتجــاوز«

 ]انظر: المصدر السابق، ص 33[.

ــدًا في عام 2003 م  ــاني وتحدي ــان الث ــدار البي ــن إص ــنة م ــد 30 س وبع
ــا”،  ــانوية وتطلعّاته ــوان: “الإنس ــت عن ــث تح ــان الثال ــدار البي ــم إص ت
ــازًا  ــر إيج ــان أك ــذا البي ــة، وه ــانوية الأمريكي ــة الإنس ــطة الجمعي بواس
ــية، هي: ــع أساس ــبعة مواضي ــوى على س ــابقين؛ إذ احت ــن الس ــن البيان م

1ـ تستمدّ المعرفة من الملاحظة والتجريب والتحليل العقلاني. 

2ـ البــر هــم جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن الطبيعــة، ونتيجــة للتغــرّ 
التطــوّري، وهي عمليــة غــر موجّهــة.

3ـ تســتمدّ القيــم الأخلاقيــة مــن حاجــة الإنســان والفائــدة واختبارها 
ــال الخبرة. ــن خ م

ــل  ــة المث ــة في خدم ــاركة الفردي ــن المش ــق م ــاة ينبث ــق الحي 4ـ تحقي

ــانية. ــا الإنس العلي

5ـ البشر اجتماعيون بالطبيعة ويجدون المعنى في العلاقات.

))) الإنســانية الدينية: هي دمج للفلســفة الأخلاقية الإنســانية مع الديانات والشعائر 

والمعتقدات التي تركز على احتياجات الإنسان واهتماماته وقدراته.  
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6ـ العمل لنفع المجتمع يزيد السعادة الفردية.

ــاني،  ــوح، علم ــع مفت ــانية في مجتم ــر الإنس ــات النظ ــرام وجه 7ـ اح
ديموقــراطي، مســتدام بيئيًــا. وأبــرز مــن وقــع على هــذا البيــان، أنتــوني فلو 
)Antony Flew) (1923ـ 2010 م( الذي كان ملحــدًا ثــمّ رجــع عــن إلحــاده 

ــم  عام 2004 م، والملحــد ريتشــارد دوكــز )Richard Dawkins( وهــو عال
أحيــاءٍ واختصــاصي في ســلوك الحيــوان. ويوجد هنــاك إعلانــات وبيانات 
ــانوي  ــان الإنس ــا: الإع ــة، منه ــات الثلاث ــذه البيان ــر ه ــانوية غ إنس
العلماني )Secular Humanist Declaration( )ســنة 1980م(، وإعلان 
أمســردام )Amsterdam Declaration( )ســنة 2000 م(، والبدائــل 
 .)Alternatives to the Ten Commandments( العــر   للوصايــا 

]انظر: المصدر الســابق، ص 34[

وإلى هنــا قــد تــمّ تبيــن الجــذور التاريخيــة لمذهــب الأنســنة، واتضّــح 
مــن خلالهــا أنّ هــذه النزعــة لــم تكــن وليــدة عصرنــا الحــالي، بــل لهــا 
جــذور وأدوار مختلفــة على مــرّ العصــور، حيــث ركّــز الفلاســفة المتبنّــن 
لهــذا المنهــج على إقصــاء البعــد المــاورائي مــن الحيــاة الدنيــا، والتركــز على 
محوريــة الإنســان والعمــل على كّل مــا يصلــح أن يكــون طريقًــا لتحقيــق 
ــن  ــنة ضم ــذه الأنس ــت ه ــد تجلّ ــة، وق ــة الزائل ــذّة المادّي ــعادة وال الس
 ،)Religious Humanism( ــة ــنة الديني ــا: الأنس ــدّدة، منه ــواع متع  أن
)Ethical Humanism(، والأنســنة الماركســية  والأنســنة الأخلاقيــة 
 )Secular Humanism( ــة )Marxist Humanism(، والأنســنة العلماني
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ــة. ــذه النزع ــفية له ــاد الفلس ــع الأبع ــة جمي ــا الدور في تغطي و... كان له

وتمتــاز الأنســنة بجميــع أنواعهــا بعــدّة مواصفــات عامّــة مــن خلالهــا 
تــمّ صقــل مبادئهــا المعرفيــة، وهي عبــارة عــن:

ــة،  ــه عــن التشريعــات الإلهي ــه إلى الإنســان وحــده، وفصل 1ـ التوجّ
ــون. ــا لا أدري ــا ملحــدون وإمّ فأصحــاب النزعــة الإنســانية إمّ

ــات  ــن توجيه ــه ع ــده، وفصل ــل وح ــل على العق ــد والتعوي 2ـ التأكي
ــي. ــوحي الإل ال

3ـ التعلـّـق بالحيــاة الدنيــا فقــط، وفصــل الإنســان عــن بعــده 
ــة  ــدع الدنيوي ــة، تص ــوّة القداس ــروز، ق ــر: بلعق ــار. ]انظ ــة والن ــي الجن ــروي، ون الأخ

لــدوره، ص 79[ الدينــي  واســتعادة 

المباني التي استند إليها الإنسانويون

ــييد  ــة في تش ــذه النزع ــاع ه ــا أتب ــادئ تبنّاه ــن المب ــة م ــد مجموع توج
ــر على نمــط  صرحهــم المعــرفي، وهي لا تخلــو مــن إشــالات معرفيــة تؤثّ

ــا: ــره، ومنه ــان وتفك ــاة الإنس حي

1ـ التركــز على محوريــة الإنســان بــدل محورية الله  في هــذا الكون: 
ــنة، إذ  ــا الأنس ــزت عليه ــي ركّ ــاني ال ــمّ المب ــن أه ــى م ــذا المب ــدّ ه يعُ
جعلــت الإنســان هــو المحــور ومقيــاس كّل شيء، وليــس الله ، ولا 
ــذا  ــق له ــك المطل ــو المال ــان، فه ــن الإنس ــمّ م ــم أه ــذا العال ــد في ه يوج
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الكــون وكّل شيء ينبــي أن يكــون خاضعًــا له وتحــت تصّرفــه وقدرتــه، 
ــد تلــك القــدرة، فالقيمــة المطلقــة للإنســان لا  ولا يحــقّ لأحــد أن يقيّ
لــيءٍ غــره، وهــذا بطبيعــة الحــال يــؤدّي إلى تأليــه الإنســان، حيــث 
ــا«  ــا ومحتومً ــا للإنســان بطيئً ــأ نشــاهد تأليهً ــم نفت ــوك فــري: »ل ــال ل ق

ــاة، ص 44[. ــى الحي ــه أو معن ــان المؤلّ ــري، الإنس ]ف

ــام  ــنة الاهتم ــت الأنس ــاره: أول ــان واختي ــة الأنس ــام بحرّي 2ـ الاهتم
ــص  ــت تخلي ــث حاول ــعًا، بحي ــا واس ــه مفهومً ــان وأعطت ــة الإنس بحرّي
الإنســان مــن جميــع القيــود المفروضــة عليــه مــن قبــل الكنيســة والديــن، 
ــار في  ــدرة والاختي ــه، وله الق ــام نفس ــك زم ــد الذي يمتل ــه الوحي وجعلت
ــة،  ــة والطبيعــة والدول ــة والتاريخي ــم الديني ــم بالمفاهي الســيطرة والتحكّـ
وجــاء هــذا نتيجــة ردّة الفعل لمواجهــة الحرمــان الذي تعرّض إليه الإنســان 
ــان  ــال: »الإنس ــه ق ــط أنّ ــل كان ــن إيمانوي ــطى، وورد ع ــرون الوس في الق
بصفتــه كائنًــا عاقــاً وأخلاقيًّــا ومســنًّا للقوانــن غــر المشروطــة، وحــده 
فقــط له القابليــة على أن يكــون غايــةً نهائيــةً بحيــث تكــون الغايــة مــن 
وجــوده مكنونــةً في ذاتــه؛ ومــن ثــمَّ لا يمكــن للمفكّريــن البحــث عــن 
ــوده في  ــبب وج ــن س ــاؤل ع ــة والتس ــذه الناحي ــن ه ــخصيّته م ــع ش واق
الكــون، فهــو كائــنٌ عاقــلٌ له القــدرة على وضــع قانــونٍ غــر مــروطٍ ذي 
غايــةٍ، ومــن ثــمّ يعمــل على أساســه؛ وهــذه المــزة بحــدّ ذاتهــا تجعلــه غايــةً 
متعاليــةً يخضــع لهــا عالــم الطبيعــة بــأسرة« ]أحمــدي، الحداثــة عنــد كانــط، ص 98[.

ــا  ــاني قائمً ــل الإنس ــدّ العق ــاني: يع ــل الإنس ــة العق ــوّق مرتب 3ـ تف
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بذاتــه، وله القــدرة على إدارة شــؤونه مــن دون الحاجــة إلى الديــن أو 

الــوحي، فالعقــل يســتطيع أن يتعــرّف على الأمــور الــي تــؤدّي إلى الســعادة 

في هــذه الدنيــا وتحقيــق المدينــة الفاضلــة القائمــة على الأخــاق والعــدل، 

ــن  ــة الدي ــص مــن هيمن وعلى هــذا الأســاس فالإنســان يســتطيع أن يتخلّ

وتعاليــم الــوحي، وأنّ العقــل المقصــود في الأنســنة هــو العقــل التجريــي 

والاســتقرائي الذي يسُــتخدم في المنهــج العلــي، وعلى هــذا الاســاس 

ــه،  ــاد علي ــن الاعتم ــي لا يمك ــل التجري ــه بالعق ــن إثبات ــا لا يمك م

وإعطائــه صبغــة العلــم. ]انظــر: الموســوي، الإنســان بــن المعتقــد الدينــي والأنســنة، 

ــو  ــتيفن ل ــر س ــا ذك ــنة كم ــاب الأنس ــون أصح ــة يك  ص 32 ـ 33[ وبالنتيج

ــدون  ــا ملح ــانويون إمّ ــانوية": »الإنس ــه "الإنس )Stephen Law( في كتاب

ــو، الإنســانوية، ص 9[. ــون« ]انظــر: ســتيفن ل ــلّ لاأدري ــا على الأق وإمّ

ــاه على 
ّ

ــذا الات ــز ه ــة: يركّ ــفة الطبيعي ــي أو الفلس ــب الطبي 4ـ المذه

ــر  أنّ القوانــن والقــوى الطبيعيــة هي الــي لهــا دور في هــذا العالــم، ويحقّ

القضايــا الميتافيزيقيــة وغــر المرئيــة، فالبعــد المــاورائي عندهم يؤثـّـر ويحطّ 

مــن قيمــة العقــل الإنســاني، فعــى هــذا الأســاس ينبــي وضــع النظريــات 

الاجتماعيــة والأخلاقيــة والسياســية والاقتصاديــة وغيرهــا ضمــن المبــادئ 

الــي تقــي البعــد الميتافيزيــي، فعندهــم لا يوجــد آخــرة والعمــل مــن 

أجلهــا، بــل يعــدّون هــذه الحيــاة الدنيــا هي الــي ينبــي الاهتمــام بها وســنّ 

ــادّي  ــارةٌ عــن هــذا الموجــود الم ــا، فالإنســان هــو عب ــن مــن أجله القوان

216

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ولا شــأن له بالبعــد المــاورائي، فينبــي العمــل مــن أجــل إســعاده وتحقيــق 
رغباتــه في الدنيــا. ]راجــع: پــور، نقــدی بــر معرفــت شناســی اومانیســتی، ص 28[

5ـ الاهتمــام بعامــل التســامح: بمــا أنّ الأصالــة في هــذا العالم للإنســان 
وأنـّـه المحــور فجميــع مــا يعتقــد بــه والســلوكيات الــي يتبعهــا ذات قيمــة، 
فعــى هــذا الأســاس فجميــع المعتقــدات والأديان ســواء كانــت توحيديــةً أو 
إلحاديــةً صحّيــةً أم خرافيــةً لهــا الجــذور نفســها، فــإذا كانــت كذلــك ينبغي 
أن يكــون أصحــاب تلــك المعتقــدات متســامحين فيمــا بينهــم. فالمجتمــع 
المبــيّ على الانفتــاح على الآخــر وصاحــب منهــج ديموقــراطي يســتطيع فيــه 
ــرى الذهــاب  ــا ت ــه ]المصــدر الســابق، ص 29[، وهــذا كم الإنســان ضمــان حقوق
ــة أو في  ــبة في المعرف ــواءٌ النس ــا، س ــا وصوره ــع أبعاده ــبية في جمي إلى النس
الأخــاق أو في الدلاليــة، وغيرهــا، فالأنســنة قــد اســتندت على النســبية 
وجعلتهــا مــن ركائزهــا الأساســية، إذ نــادت بعامــل التســاهل والتســامح، 
والقــول بالتعدّديــة في جميــع منــاحي الحيــاة، وهــذا يــؤدّي بــدوره إلى عــدم 

تشــخيص الحــقّ مــن الباطــل والإيمــان مــن الكفــر. 

نقد مباني الأنسنة

بعدمــا تــمّ عــرض أهــمّ المبــاني الــي نــادت بهــا النزعــة الإنســانية، لا 
بــدّ أن تكــون لنــا وقفــةٌ حــول تلــك المبــادئ وتوضيــح أهــمّ المشــاكل التي 
تــرد على مــن تبــىّ هــذا المنهــج وقــال بــه، فالديــن لــم يقــف بالضــدّ مــن 
الاهتمــام بالإنســان والعمــل على تحقيــق مــا يســعده في الداريــن، بــل هــو 
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ــة الله  في  ــه خليف ــة الإنســان؛ لكون ــع قيم ــادى مــن أجــل رف الذي ن
أرضــه، وأشرف مخلوقاتــه، إذ مــزّه الله  بالعقل والقــدرة على التفكير، 
ولكــن مــا نجــده الآن في الســاحة الفكريــة بشــل عام وفي الغــرب بشــل 
خــاص، أنهّــم ذهبــوا إلى أبعــد الحــدود في هــذا الأمــر، فعملــوا على تحقــر 
ــه  ــل روح ــل على قت ــادئ تعم ــحنه بمب ــان وش ــاورائي للإنس ــل الم العام
ــدام على  ــة والإق ــار الرذيل ــن انتش ــده م ــا نج ــح فيم ــذا واض ــة وه المعنوي
ــل الموجــود المطلــق  ــادّي وقت ــل النفــس، فالتركــز على هــذا البعــد الم قت
ــتجري على  ــرت وس ــي ج ــات ال ــك الوي ــبب تل ــره س ــالي في فك والمتع
ــن  ــنة، وأي ــذات على الأنس ــض المؤاخ ــا بع ــر هن ــوف نذك ــة، وس البشري

ســينتهي مطــاف مــن قــال بهــا.

ــر  ــر غ ــة أم ــة التجريبي ــانية بالمعرف ــة الإنس ــزال المعرف 1ـ أنّ اخ
صحيــح؛ لأنّ التجربــة وحدهــا لا تكــي في إعطــاء قضيّــةٍ عامّــةٍ وشــاملة 
ــط ولا  ــات فق ــم المحسوس ــصّ بعال ــا تخت ــاة؛ لأنهّ ــالات الحي ــع مج لجمي
ــتطيع  ــرى لا تس ــة أخ ــد أدوات معرفي ــاوزه؛ إذ توج ــا أن تتج ــن له يمك
التجربــة أن تعطــي رأيهــا فيهــا، منهــا المعــارف الميتافيزيقيــة الــي تقــع 
ــاك أدوات  ــا دام هن ــة ... فم ــهودية الباطني ــة الش ــة، والمعرف وراء التجرب
معرفيــة أخــرى لا يســتطيع العقــل الإنســاني مــن خــال التجربــة الــي 
تتغــرّ حســب الظــروف إعطــاء مفهــوم كلي بــدون الاســتعانة بــالأدوات 

ــرى. ــة الأخ المعرفي

ــدٌ  ــرٌ جيّ ــق ســعادته أم ــام بالإنســان ووضــع برامــج تحقّ 2ـ أنّ الاهتم
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وممــدوحٌ؛ ولكــنّ المشــلة هــو أن يتحــوّل هــذا الاهتمــام إلى ســحق كّل 
القيــم والمبــادئ مــن أجــل الحصــول على الــذّة المادّيــة العابرة على حســاب 
البعــد الــروحي الملكــوتي للإنســان، فالبعــد الــروحي لا يمُكــن نفيــه عــن 
ــرّ  ــع الأســاسي الذي يأخــذ الإنســانية إلى ب ــو الداف ــة الإنســان؛ فه حقيق
الأمــان، فمــن دون هــذا البعــد المــاورائي ســوف يتصــوّر الإنســان الحداثي 
أنّــه الذي أوجــد نفســه بنفســه وهــو المســيطر على هــذا العالــم بــدل الله 
تعــالى، وينتــي بــه الأمــر إلى القــول بالألوهيــة الربوبيــة الــي تســى إلى 
ــز الإنســان على  ــه، فترك ــاورائي، وعلي ــة الإنســان بالبعــد الم قطــع علاق
 تكَُونُــوا 

َ
البعــد المــادّي جعلــه ينــى نفســه وخالقــه، قــال تعــالى: وَل

ــر: 19[. ــورة الح ــهُمْ ]س نفُسَ
َ
ــاهُمْ أ نسَ

َ
ــوا الَله فَأ ــنَ نسَُ ي ِ

َّ
كَل

3ـ أنّ القــول بالأنســنة ومحوريــة الإنســان بــدل محوريــة الله  في هــذا 
ــا  ــورًا ومقياسً ــان مح ــون الإنس ــبية، إذ يك ــول بالنس ــؤدّي إلى الق ــم ي العال
للحقائــق، وإذا كان كذلــك فلــلّ فــرد له محوريتــه الخاصّــة بــه، ولا ينبــي 
ــو  ــرد ه ــان الف ــؤدّي إلى أنّ الإنس ــدوره ي ــذا ب ــا، وه ــدّي عليه ــر التع للغ
ــلّ فــردٍ رأيــه الخــاصّ بــه،  المعيــار في كّل شيء، وعليــه فســوف يكــون ل
ــخص  ــا الش ــخص ويفقده ــج لش ــرٌ ونتائ ــا أث ــا له ــن القضاي ــة م وكّل قضي
ــر  ــرى لا أث ــرةٍ أخ ــرٌ وفي ف ــا أث ــون له ــن يك ــن الزم ــرة م ــر، أو في ف الآخ
لهــا، وهــذا يــؤدّي في نهايــة المطــاف إلى إنــكار الواقــع والقــول بالسفســطة، 
بحيــث لا يوجــد مقيــاس يحــدّد لنــا اختــاف الأفــراد فيمــا بينهــم، فيصل 

الأمــر إلى التنافــر بــن النــاس وعــدم انســجامهم في المجتمــع. 
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4ـ يبالــغ أصحــاب الفكــر الأنســي في مســألة حرّية الإنســان واختياره 
ــدّ  ــة، فيع ــة والأخلاقي ــم الديني ــا على القي ــدوره أدّى إلى تقديمهم ــذا ب وه
ــر  الإنســان حســب هــذا الفكــر موجــودًا صاحــب حــقٍّ وينبــي أن توُفَّ
له كّل الإمكانيــات، وليــس موجــودًا عليــه تكاليــف والتزامــاتٌ مطالــب 
بهــا ومســؤولٌ عنهــا، وعليــه فــا يمكــن لأيّ أحــد أن يكلـّـف الإنســان 
ويمــي عليــه مســؤولياته وتكاليفــه حــىّ لــو كان صاحــب التكليــف الله 
تعــالى؛ لأنّ هــذا خــاف حرّيتــه واختيــاره، وعــدم التقييــد بالتكاليــف 
جعــل الإنســان يعمــل على تحقــر أيّ قيمــة أخلاقيــة؛ ممّــا أدّى إلى 
انتشــار الإباحيــة والرذيلــة في المجتمــع، وهــذه هي النســبية في الأخــاق 
الــي تنــي وجــود أيّ قاعــدة أخلاقيــة يتــمّ التســالم عليهــا بــن النــاس، 
ــخصية  ــة الش ــد على المنفع ــة تعتم ــذه النزع ــإنّ ه ــاس ف ــذا الأس وعلى ه

والفرديــة، بغــضّ النظــر عــن الواقــع والقيــم الدينيــة والأخلاقيــة.

5ـ لقــد أصبــح التقــدّم العلــي في الغــرب هــو الهــدف المنشــود، ولا 
ــا في  ــده واضحً ــا نج ــذا م ــعيدًا، وه ــا أم س ــان بائسً ــه إن كان الإنس يهمّ
واقعنــا الذي نعيــش فيــه، فالهــدف هــو ســحق جميــع القيــم الأخلاقيــة 
مــن أجــل الوصــول إلى المنفعــة، فكمــا ذهــب أصحــاب النزعــة النفعيــة 
ــى  ــي يس ــة ال ــو الغاي ــيّة ه ــذّة الحسّ ــة وال ــول على المنفع إلى أنّ الحص
الإنســان إلى تحقيقهــا، فكذلــك الأنســنة مــن خــال التركــز على البعــد 
المــادّي للإنســان والبحــث عــن مــا يجلــب له فائــدةً عمليــةً اســتنادًا على 

ــيّة. ــة الحسّ ــة التجريبي المعرف
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6ـ مــا نجــده في الواقــع يخالــف مــا ذهبــت إليــه الأنســنة مــن الســي 
لتحقيــق ســعادة الإنســان في هــذه الدنيــا عــن طريــق التســامح وتوفــر كّل 
مــا يحتاجــه مــن منافــع مادّيــة، فقــد ســى الفكــر الغــربي ويســى مــن 
ــك مــن خــال فــرض  أجــل الهيمنــة على الإنســان وقتــل كّل آمــاله، وذل
الســيطرة على الشــعوب المســتضعفة ونهــب خيراتهــا وإيــراد شــعارات لا 
تنســجم مــع المبــادئ الــي قالــت بهــا، مثــل شــعار "البقــاء للأقــوى"، 
ــرّر الوســيلة"، وهــذان الشــعاران بالنتيجــة يفتحــان البــاب  ــة ت و"الغاي
لتطبيــق شريعــة الغــاب، فالقــويّ يهيمــن ويســيطر على الضعيــف، 
ــا  ــع م ــة في المجتم ــة الرفيع ــاب المنزل ــيكونان أصح ــل س ــصّ والقات والل
ــا  ــاني منه ــت وتع ــي عان ــم ال ــك الجرائ ــن تل ــب م ــان المكاس ــا يحقّق دام
ــار  ــروب والدم ــال الح ــر لافتع ــاب التبري ــح ب ــك يفُت ــات، كذل المجتمع
ــعوب  ــاب الش ــو على حس ــر، ول ــب أك ــول على مكاس ــل الحص ــن أج م
المســتضعفة، فــإنّ الذيــن دافعــوا ومــا زالــوا يدافعــون عــن هــذه النزعــة، 
قــد دخلــوا في تناقضــات عجيبــة، فهــم يدافعــون عــن الإنســان ظاهــرًا 
ــر  ــون على تدم ــع يعمل ــم في الواق ــن ه ــاة، ولك ــاحي الحي ــع من وفي جمي
كيــان الإنســان وجعلــه وســيلةً رخيصــةً للوصــول إلى أهدافهــم الدنيويــة 
ولــو على حســاب تدمــر الشــعوب، فلــو نظرنــا نظــرة الفاحــص المدقّــق 
لرأينــا هــذا واضحًــا في عالمنــا المعــاصر، حيــث أصبــح الإنســان أرخــص 

ــرى. ــاع وتش ــلعةٌ تب ــه س ــم، وكأنّ ــذا العال شيءٍ في ه

7ـ لقــد اســتغلّ المذهــب الإنســاني مســألة التســامح وحــاول مــن خلالها 
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تذويــب جميــع الأديــان، ســواءٌ الحقّــة منهــا أم الباطلــة، وجعلهــا في خنــدقٍ 
واحــدٍ؛ لــي يــأتي بديــن جديــد يســى فيــه إلى تأليــه الإنســان بــدل تلــك 
الأديــان، وأصحــاب هــذا المنهــج غفلــوا عــن مســألة مهمــة وهي أنّ الديــن 

والاعتقــاد بالقــادر المطلــق أمــر فطــري لا يمكــن فصلــه عــن الإنســان.

الخاتمة

لقــد تبــنّ مــن خــال عــرض كّل مــا يتعلـّـق بالأنســنة بــدءًا من نشــأة 
ــك ذكــر أهــمّ  ــه، وكذل ــي مــرّت علي هــذا المصطلــح ومــا هي الأدوار ال
المحطّــات التاريخيــة لهــذه النزعــة على مــرّ القــرون والأعــوام، وذكــر أهــمّ 

المبــادئ والمرتكــزات.

ــن  ــاد الله  ع ــل إبع ــن أج ــاءت م ــة ج ــة بالحقيق ــذه النزع إنّ ه
ســاحة الحيــاة وجعــل الإنســان يحــلّ محلّــه، فالمحوريــة محوريــة الإنســان 
ــع  ــورٌ لا واق ــذه أم ــه، فه ــاق في حيات ــوحي والأخ ــن وال ــل للدي ولا دخ
 الواقــع حســب مــا يجــده مــن مصلحــة 

ّ
لهــا، بــل الإنســان هــو الذي يــول

توفّــر له الســعادة في هــذه الدنيــا بمعــزلٍ عــن القيــم الحقيقيــة والاهتمــام 
ــان  ــعادة للإنس ــق الس ــادت بتحقي ــي ن ــنة ال ــروحي. إنّ الأنس ــد ال بالبع
ــه  ــل حيات ــال جع ــن خ ــك م ــرفي، وذل ــه المع ــر كيان ــت على تدم عمل
ــه  ــة يســى فيهــا لإشــباع رغبات ــة نفعي ــة مادّي ــاة حيواني ــارةً عــن حي عب
ولــو على حســاب دمــار الآخريــن، وخــر شــاهدٍ مــا نجــده مــن انتشــار 
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الفســاد والرذيلــة وانحطــاط القيــم الإنســانية وإبــادة شــعوب كاملــة مــن 

أجــل فــرض الهيمنــة على بقعــة معيّنــة مــن الأرض، فــا ســبيل أمامنــا 

 الاهتمــام بجميــع أبعــاد الإنســان الوجوديــة والمعرفيــة الــي لا تقتــر 
ّ

إل

بطبيعــة الحــال على البعــد المــادّي له، بــل ينبــي الأخــذ بالبعــد الــروحي 

ــس  ــاط نؤسّ ــذا الارتب ــال ه ــن خ ــوقٌ لله  وم ــه مخل ــان، وأنّ للإنس

منهجًــا قويمًــا قائمًــا على نظــرة شــاملة تأخــذ على عاتقهــا تصحيــح المســار 

وفــق نظــرة إلهيــة قائمــة على برامــج تعمــل على حــلّ جميــع المشــاكل الــي 

تعــاني منهــا البشريــة.
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(((

الخلاصة

ــة  ــد على أصال ــة، وتؤك ــر والنهض ــر التنوي ــرة لع ــري وثم ــب فك ــنة مذه الأنس
ــي  ــل التجري ــا على العق ــد في منهجه ــالى، وتعتم ــس الله تع ــه ولي ــان ومحوريت الإنس
وترفــض جميــع الأدوات المعرفيــة الأخــرى؛ لذلــك ترفــض مــا وراء الطبيعــة، وتؤكّــد 
الحريــة الشــخصية للإنســان، والربوبيــة عبــارة عــن موقــف عقــدي يؤمــن بــالإله 
ــالة  ــوحي والرس ــال ال ــن خ ــم م ــه بالعال ــي صلت ــن ين ــم، لك ــق للعال ــه الخال وأنّ
ــنٍ.  ــانٍ ولا تديّ ــاس بإيم ــف الن ــا يكلّ ــه، ف ــون وترك ــق الك ــالإله خل ــاء، ف والأنبي
وعالجنــا في هــذه المقالــة العلاقــة بــن الفكــر الأنســي والمنهــج الربــوبي، مــن خــال 
ــة  ــؤدّي إلى الرؤي ــي ت ــن، وال ــا كلا الفكري ــاني منه ــي يع ــاكل ال ــل والمش ــان الخل بي
الخاطئــة في العلاقــة بــن الإله والإنســان، مــن خــال تأليــه الأنســان وإلغــاء محوريــة 
الله وإنــكار نبــوّة الأنبيــاء، وكذلــك نقدنــا الحرّيّــة الشــخصية المطلقــة مــن دون أيّ 
قيــدٍ ولا شرط. وفي المقابــل وضّحنــا الصــورة الصحيحــة للأديــان في فهــم العلاقــة بــن 
الإله والعالــم، وأنّ المحوريــة لله تعــالى، والقــول بوجــوب بعثــة الأنبيــاء، وأنّ الحرّيــة 
لا بــدّ أن تكــون ضمــن التعاليــم الإلهيــة، كّل هــذا وفــق المنهــج التحليــي النقــدي.

المفردات الدلالية: الأنسنة، محورية الأنسان، محورية الله، المذهب الربوبي، الدين الطبيعي.

))) فرقان العوادي، العراق، طالب دكتوراه في الفلسفة الإسلامية، جامعة آل البيت.

Emai: q66255090@gmail.com
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The Relationship between Humanism and Deism

Review and analysis

Furqan al-Awwadi: PhD student in Islamic philosophy, Aalul-Bayt University, Iraq. 

E-mai: q66255090@gmail.com

Abstract

Humanism is an intellectual doctrine, resulting from the age of 
enlightenment and renaissance. It emphasizes man’s significance and 
centrality rather than God Almighty. This doctrine relies on empirical 
reason, rejecting all other cognitive tools. Therefore, it rejects metaphysics, 
and instead, it focuses of man’s personal freedom. Deism is a doctrinal 
situation that believes in God and that He is the Creator of the world, 
but it denies His relation with the world through revelation, mission and 
prophets. It sees that God has created the universe and left alone, without 
asking human beings to abide by faith or religion. In this article, we discuss 
the relationship between humanism and deism by showing the flaws and 
problems of both of these doctrines, which lead to a wrong view about 
the relationship between God and man, through the deification of man, 
abolition of the supremacy of God, and the denial of the prophets’ missions. 
In addition to that, we criticize absolute personal freedom that is not 
controlled by any restrictions or conditions. On the other hand, we show 
the true nature of religions in understanding the relationship between God 
and the world, and that centrality is for God Almighty. Moreover, the study 
assures the necessity of sending prophets with divine missions to nations, 
and that freedom must be controlled by the divine teachings. Finally, it 
is worth mentioning that the study has followed the critical, analytical 
approach.

Keywords: humanism, centrality of man, centrality of God, deism, natural 

	          religion.
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المقدّمة

الأنســان هــو ذلــك الكائــن المفكّــر المتمــزّ عــن الحيوانــات، إذ جعلــه 
الله  خليفــةً في أرضــه، وأعتــى بــه عنايــةً خاصّــةً وســخّر له كل شيء، 
ــي  ــرب الإل ــال والق ــق الكم ــه إلى طري ــوا ب ــاء ليصل ــه الأنبي ــث إلي وبع
ــه  ــه واج  أنّ

ّ
ــا، إل ــذه الدني ــه في ه ــن خلق ــودة م ــعادة المنش ــق الس وتحقي

عقبــاتٍ وقفــت في طريقــه، مــن أهمّهــا دعاة الأنســنة والتحــرّر في الفكــر 
الغــربي، حيــث شــاعت مفاهيمهــا الــي تؤكّــد بأنهّــا الطريــق الأمثــل في 
مقابــل الأديــان، حيــث جعلــت للإنســان الســلطة والهيمنــة والمحوريــة 
في مقابــل محوريــة الإله في الأديــان، وتــدّعي بــأنّ الإنســان مــن دون الوحي 
ــوّر  ــذا التط ــل إلى ه ــي وص ــج التجري ــال المنه ــن خ ــم الإله وم وتعالي
ــا  ا طليقً ــرًّ ــوحي ح ــن دون الإله وال ــان م ــت الإنس ــوجي، وجعل التكنول
بــا قيــود وشروط، ومثــل الفكــر الأنســي الخلفيــة الفكريــة والفلســفة 
اهــات والمنهــج الربــوبي مــن أهمّهــا، فقــام هــذا المنهــج 

ّ
لكثــر مــن الات

 الإنســان، وقــال إنـّـه يمكــن أن يصــل إلى الإله 
ّ

على الفكــر الأنســي، فــأل
مــن خــال تأمّلــه في هــذا العالــم مــن دون الحاجــة إلى الأنبيــاء والــوحي 
ــة، إذ لا يســمح  ــم حســب القوانــن الطبيعي ــم منظّ ــأنّ العال الإلــي، وب
ــر دور الإله  ــه، فأنك ــل الإله نفس ــن قب ــىّ م ــه، ح ــل في قوانين بالتدخّ
ــى  ــاء. تس ــوحي والأنبي ــال ال ــن خ ــاط م ــه أيّ ارتب ــس لدي ــم ولي بالعال
هــذه المقالــة ومــن خــال المنهــج التحليــي النقــدي، أن تــدرس هذيــن 

المنهجــن الفكريــن وتبــنّ أصولهمــا ونقــد المشــركات بينهمــا.
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التعريف اللغوي للأنسنة

تطلــق الأنســنة على عــدّة مرادفــات في اللغــة، منهــا النزعــة الإنســانية 
هــا تشــر إلى تعريــف واحــد، والمــراد 

ّ
وأصالــة الأنســان والإنســانوية وكل

مــن النزعــة في معاجــم اللغــة: هــو الميــل إلى الــيء، أو الميــل الشــديد 
إلى الــيء. ]أحمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، ج 3، ص 2194[

فمــن خــال مــا تقــدّم يمكــن تعريــف الأنســنة بأنهّــا الميــل إلى جعــل 
الأنســان محــورًا وأصــاً ثابتًــا. ]انظــر: الرمّــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 21[

)Humanism( التعريف الاصطلاحي للأنسنة

ــا: »ثمــرةٌ لعــر التنويــر  عُرفــت الأنســنة في كتــب الاصطــاح بأنهّ
ــة  ــرة رؤي ــان، أي ثم ــم والإنس ــة للعال ــة اللاهوتي ــاب على الرؤي والانق
دنيويــة ومحصلــة فلســفة علمانيــة ودهريــة، بهــذا المعــى فــإنّ الأنســنة 
ــا  ــو كونه ــة ه ــة الغربي ــه الحداث ــا أنجزت ــة، فم ــر للعلمن ــه الآخ هي الوج
ــة  ــلّ الذات الإلهي ــة مح ــيطرته على الطبيع ــان وس ــيادة الإنس ــت س أحلّ
ــرون  ــائدًا في الق ــا كان س ــس م ــك على العك ــم، وذل ــا على العال وهيمنته
ــا أو  ــر عقله ــة وتحري ــتقلالية الذات البشري ــال اس ــن خ ــطى، م الوس
روحهــا« ]عــي حــرب، الماهيــة والعلاقــة.. نحــو منطــق تحويــي، ص 214؛ حســنی، تأثــر اومانيســم، 
ص 42؛ فــرارودی، قــرآن و اومانيســم، ص 15[. وكذلــك عرفــت بتعريــفٍ آخــر بأنهّــا: 

ــم  ــع أو القي ــول المناف ــور ح ــاةٍ تتمح ــة حي ــفٌ أو طريق ــدةٌ أو موق »عقي
ــدّد  ــة، وتش ــا وراء الطبيع ــض عادةً م ــي ترف ــفة الّ ــانية، أو الفلس الإنس
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 على كرامــة الفــرد وقيمتــه وقدرتــه على تحقيــق الذات مــن خــال العقل« 
]الموسوي، الإنسان بين المعتقد الدينيّ والأنسنة، ص 22؛ الرماح، الإنسانوية المستحيلة، ص 20[. وأيضًا 

:)Martin Heidegger( عرفهــا الفيلســوف الوجــودي مارتــن هيدجــر 
ــة الموجــود  م كليّ ـــر ويقــوِّ »ذلــك التأويــل الفلســي للإنســان، الذي يفسِّ
ــاه الإنســان« ]المصــدر الســابق[. ويرى أيضًــا أنهّا 

ّ
انطلاقـًـا من الإنســان، وفي ات

تلــك الفلســفة الــي تضــع الإنســان في مركــز الكــون عــن قصــد ووعي، 
وتعتقــد مــن خــال تأويــات ميتافيزيقيــة معيّنــة للوجــود، في إمكانيــة 
تحريــر قدراتــه، وتأمــن حياتــه، والاطمئنــان إلى مصــره، وباختصــار: 
»في النزعــة الإنســانية ... يكــون الدوران في فلــك الإنســان ... في مــدارات 
 يتسّــع مدارهــا باســتمرار« ]الــداوي، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر، 
ص 43؛ الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 23[. فمحصّــل مــا تقــدّم يمكــن أن تعــرَّف 

الأنســنة بأنهّــا مذهــب فكــري قائــم على تأليــه الإنســان ورفــض مــا وراء 
الطبيعــة، مــن خــال منهجهــا التجريــي.

التعريف اللغوي لمفردة الربوبي

عُــرف الربــوبي في معاجــم اللغــة بأنـّـه: منســوب إلى الــربّ، أو الذي له 
نســبة إلى الــربّ ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 399؛ الفيروزآبــادي، ج 1، ص 70[، ومــن 
وجهــة نظرهــم أنهّــم يؤمنــون بالــربّ فأطلــق هــذا الاســم عليهــم، ولكــن 
ــرآن  ــوارد بالق ــربّ ال ــاني أو ال ــن الربّ ــف ع ــم يختل ــذا الاس ــة ه بالحقيق
ن 

َ
ــرٍ أ ــا كَنَ لِبشََـ ــالى: مَ ــوله تع ــة في ق ــذه اللفظ ــم، إذ وردت ه الكري
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 عِبَــادًا لِ مِــن 
ْ
ةَ ثُــمَّ يَقُــولَ للِنَّــاسِ كُونُــوا كُْــمَ وَالنُّبُــوَّ

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
يؤُْتِيَــهُ الُله ال

ــمْ  ــا كُنتُ ــابَ وَبمَِ كِتَ
ْ
ــونَ ال ــمْ تُعَلِّمُ ــا كُنتُ ــنَ بمَِ  رَبَّانيِِّ

ْ
ــوا ــن كُونُ دُونِ الِله وَلكَِ

ــيٍِّ  ــن نَّ ــن مِ يِّ
َ
ــالى: وَكَأ ــوله تع ــا في ق ــونَ ]ســورة آل عمــران: 79[، وأيضً تدَْرسُُ

 
ْ
صَابَهُــمْ فِ سَــبِيلِ الِله وَمَــا ضَعُفُــوا

َ
ــا أ  لمَِ

ْ
ــوا ــونَ كَثِــرٌ فَمَــا وَهَنُ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ

ــذا لا  ــنّ ه ــران: 146[، لك ــورة آل عم ــنَ ]س ابرِِي ــبُّ الصَّ  وَالُله يُِ
ْ
ــتَكَنوُا ــا اسْ وَمَ

، أمــا مــن حيــث المحتــوى والواقــع فالفــرق  يعــدو عــن اشــراكٍ لفظــيٍّ
ــاء  ــر الأنبي ــار بس ــان الذي س ــر إلى الأنس ــربّ يش ــانّي وال ــح، فالربّ واض
 وفعــاً، وأمّــا الربــوبي فهــو المنكــر لنبــوّة الأنبيــاء.

ً
وكان طائعًــا لله قــول

)Deism( الربوبية في الاصطلاح

ــذا  ــق له ــود خال ــه بوج ــن صاحب ــدي يؤم ــف عق ــن موق ــارة ع عب
ــوحي  ــر ال ــون ع ــذا الك ــق به ــذا الخال ــة ه ــر صل ــه ينك ــون، لكنّ الك
والرســالة، فالخالــق خلــقَ الكــونَ ثــمّ تركــه، فلــم يكلـّـف الخلــقَ بإيمــانٍ 
ــالذي يســمع دعــوات الداعــن ويســتجيب لهــم،  ــنٍ، ولا هــو ب ولا بتديّ
ــل  ــوارق، ولا أرس ــزات والخ ــون بالمعج ــذا الك ــؤون ه ــل في ش ولا يتدخّ
ــة  ــاعة الزنبركي ــو كالس ــم ه ــق في نظره ــرائع، والخال ــاً ولا أوحى بشـ رس
ــه  ــن دون توجي ــا م ــل وحده ــت لتعم ــمّ ترُك ــا، ث ــر مفتاحه ــي أدي ال
ــل  ــق التأمّ ــن طري ــمّ ع ــا يت ــق إنمّ ــذا الخال ــرّف على ه ــر، والتع ولا تدب
ــل  ــاء والرس ــار الأنبي ــه دون إخب ــي علي ــتدلال العق ــون، والاس في الك

ــاد، ص 20[ ــيا الإلح ــري، ميليش ــوحي. ]العج ــق ال ــن طري ــة ع ــة المتحصّل والمعرف

ــة  ــتاذ في جامع ــر للأس ــفٍ آخ ــوبي بتعري ــج الرب ــرّف المنه ــك ع وكذل
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ــي  ــا تع ــولمون )Robert C. Solomon( فإنهّ ــرت س. س ــاس روب تكس
»الاعتقــاد بــرورة وجــود إلهٍ خلــق العالــم بــكل قوانينــه؛ ولهــذا يقبــل 
مذهــب الربوبيــة - عادةً بصــورةٍ مــن الصــور - الدليــل الكــوني على وجــود 
الله تعــالى، ولكنّــه يؤكّــد مــع ذلــك عــدمَ وجــود تبريــر عقــي للاعتقــاد 
ــا بالإنســان والعدالــة الإنســانية، ويرفــض  بــأنّ الله يــولي اهتمامًــا خاصًّ
ــاد  ــك الاعتق ــة، وكذل ــا على الذات الإلهي ــبيهية نضيفه ــات تش أيّ صف
بالقصــص التوراتيــة حــول الإله« ]ســولمون، الديــن مــن منظــور فلســفي.. دراســة نصــوص، 

ــوبي، ص 11[. ــر الرب ــة في الفك ــاء.. دراســة نقدي ــالم دون أنبي ص 185 و186؛ الخشــن، ع

ومــن خــال هــذا التعريــف المتقــدّم يمكــن أن يصنّــف هــذا المذهب 
ــك،  ــم إلى ذل ــب بعضه ــا یذه ــة کم ــب الإلحادي ــاف المذاه ــن أصن ضم

فيوجــد هاهنــا أربعــة عناويــن لا بــدّ مــن التفريــق بينهــا، وهي: 

1ـ الملحــد )Atheist(: هــو المنكــر لوجــود الله تعــالى، ســواءٌ لاعتقــاده 
ــر  ــوده أم ــق )Strong Atheist( أو أنّ وج ــود الخال ــتحالة وج ــازم باس الج

.)Defacto Atheist( ا ــال جــدًّ ضعيــف الاحتم

2ـ الــاأدري )Agnostic(: هــو المتوقّــف في إثبــات أو نــي الإله؛ 
ــة إثبــات الإله ونفيــه تتكافــأ عنــده، وبالتــالي لا يمكــن حصــول  لأنّ أدلّ
القطــع واليقــن في هــذه القضيــة، وإن العقــل البــري والجهــد البــري 

ــة على هــذا الســؤال الغيــي. ــه الإجاب التجريــي لا يمكن

3ـ الربــوبي )Diest(: هــو مــا تقــدّم، الذي يؤمــن بــالإله وينكــر 
ارتباطــه بالعالــم مــن خــال التدبــر وإرســال الأنبيــاء والمعاجــز وغيرهــا.
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ــد  ــو ق ــان، وه ــع الأدي ــر لجمي ــو المنك ــي )Irreligious(: ه 4ـ اللادي
ــي الذي  ــه الدي ــض من ــا، وعلى النقي ــا أو ربوبيًّ ــدًا أو لا أدريًّ ــون ملح يك
يؤمــن بديــنٍ منظّــمٍ له كتــابٌ مــوحً بــه، متكــوّنٍ مــن أصــولٍ وفــروعٍ. 
]انظــر: عزمــي، الإلحــاد للمبتدئــن، ص 18؛ مريــم پــور، خــدا و ديــن در رويکــردى اومانيســتى، ص 184[

نشأة الأنسنة

ــطى  ــرون الوس ــة في الق ــا المعروف ــنية بصورته ــة الأنس ــرت النزع ظه
المســيحية، إذ كانــت الكنيســة في تلك الحقبة صاحبة الســلطة والســطوة، 
ــلطان  ــزل الس ــية لع ــة والسياس ــة الديني ــها المرجعي ــن نفس ــت م وجعل
وتنصيبــه وإعطــاء الســلطة الشـــرعية له، وأيضًــا في العلــوم الطبيعيــة من 
الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات والطــبّ والفلــك وغيرهــا، بحيــث كّل 
ــاس فتقــوم  ــاة الشــخصية للن شيء يرتبــط بهــا، وحــىّ التدخّــل في الحي
بالتعميــد لأنهّــا تعتقــد بســقوط الحقيقــة الإنســانية ودنــاءة ذات الأنســان 
فطريًّــا، بأنـّـه مذنــب أصــي الخطيئــة؛ لذلــك عنــد ولادة الإنســان لا بــدّ 
ــه  ــون زواج ــدّ أن يك ــا لا ب ــح بالغً ــن يصب ــة، وح ــد في الكنيس أن يعمّ
 يعــدّ مخالفًــا للشريعــة، وحــن 

ّ
تحــت إشراف القساوســة وفي الكنيســة وإل

يذنــب الإنســان لا بــدّ مــن التوبــة على يــد القساوســة وفي الكنيســة، كّل 
هــذا باســم الإله وباســم المســيح عيــى ، ومــن هنــا بــدأت الثــورات 
بالظهــور ضــدّ الكنيســة وأبــرز ثــورة ظهــرت هي ثــورة العالــم  البولنــدي 
ــا باســم "حــول  ــف كتابً الشــهير كوبرنيكــوس )Copernicus( الذي صنّ
ــه ضمــن  دوران الأجســام الســماوية"، وقامــت الكنيســة ووضعــت كتاب
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ــرت  ــا ظه ــن هن ــورات، وم ــن الث ــا م ــة، وغيره ــب المحرّم ــة الكت قائم
ــة(  ــة الإلهي ــدّ )المحوري ــل ض ــا ردّة فع ــت في بدايته ــي كان ــنية ال الأنس
الــي كانــت تــروّج لهــا الكنيســة في القــرون الوســطى، وأرادت الأنســنية 
الاســتقلال عــن ســلطة الكنيســة. ]انظــر: فــرارودی، قــرآن و اومانيســم، ص 15؛ صــاح 
ــن در رويکــردى اومانیســتی، ص 185؛  ــور، خــدا و دي ــم پ ــة، ص 214؛ مري ــن والحداث ســالم، جــدل الدي

نقــدى بــر مبــانى معرفــت شــناسى اومانيســتى، ص 129[

وكذلــك مــن آثــار هــذه الفلســفة - الأنســنية - ظهــور بعــض الحــركات 
ــج،  ــركات والمناه ــذه الح ــة له ــة الفكري ــل الخلفي ــث تمثّ ــج، حي والمناه
ــز  ــا: »هي الترك ــا بأنهّ ــث عرّفوه ــة، حي ــا الليبرالي ــدى آثاره ــرت إح فظه
ــتبداد«  ــيطرة والاس ــواع الس ــن كّل أن ــرّره م ــرد وضرورة تح ــة الف على أهمّي
]زيــادة، الموســوعة الفلســفية العربيــة، ج 2، ص 1155[، وكذلــك العلمانيــة حيــث تعــرّف 

 
ً

ــة بــدل ــة تتّجــه نحــو الاهتمــام بالشــؤون الدنيويّ بأنهّــا: »حركــة اجتماعيّ
مــن الاهتمــام بالشــؤون الآخرويــة. وهي تعُــدّ جــزءًا مــن النزعــة الإنســانيّة 
الـّـي ســادت منــذ عــر النهضــة؛ الداعية لإعــاء شــأن الإنســان والأمور 
 مــن إفــراط الاهتمــام بالعُــزوف عــن شــؤون الحيــاة 

ً
المرتبطــة بــه، بــدل

والتأمّــل في الله واليــوم الآخــر. وقــد كانــت الإنجــازات الثقافيّــة البشريّــة 
 مــن تحقيــق 

ً
ــرز منطلقاتهــا، فبــدل المختلفــة في عــر النهضــة أحــد أب

غايــات الإنســان مــن ســعادةٍ ورفــاهٍ في الحيــاة الآخــرة، ســعت العلمانيــة 
ــاة الحاليــة« ]حســنی، تأثــر اومانيســم،  ــك في الحي ــق ذل ــا إلى تحقي في أحــد جوانبه
ص 42؛ صــاح ســالم، جــدل الديــن والحداثــة، ص 196[، وأيضًــا مــن آثــار الفكــر الأنســي 

ــن المعتقــد  ــية. ]انظــر: الموســوي، الإنســان ب ــا الماركس ــفات أهمّه ــن الفلس ــر م الكث
ــن در رويکــردى اومانيســتى، ص 188[ ــور، خــدا و دي ــم پ ــيّ والأنســنة، ص 29؛ مري الدين
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نشأة المذهب الربوبي

ــة  ــر والثقاف ــة في الفك ــذور قديم ــدٍ، وله ج ــس بجدي ــج لي ــذا المنه ه
ــة  ــل« إلى طائف ــل والنح ــه »المل ــتاني في كتاب ــبه الشهرس ــة، إذ نس الشرقي
ــال  ــاء، فق ــوّة الأنبي ــر نب ــت تنك ــة، وكان ــىّ البراهم ــود تس ــن الهن م
ــمّوا  ــم سُ ــنّ أنهّ ــن يظ ــاس م ــن الن ــة: م ــة: »البراهم ــقّ البراهم في ح
فــإنّ هــؤلاء   ،

ٌ
 وذلــك خطــأ إبراهيــم  إلى  براهمــة لانتســابهم 

 هــم المخصوصــون بنــي النبــوّات أصــاً ورأسًــا، فكيــف يقولــون 
ــل  ــن أه ــم  م ــوّة إبراهي ــدوا نب ــن اعتق ــوم الذي ــم ، والق بإبراهي
الهنــد فهــم الثنويــة، منهــم القائلــون بالنــور والظلمــة على رأس أصحــاب 
ــبوا إلى  ــا انتس ــة إنمّ ــؤلاء البراهم ــم. وه ــا مذاهبه ــد ذكرن ــن، وق الاثن
رجــل منهــم يقــال له براهــم، وقــد مهّــد لهــم نــي النبــوّات أصــاً، وقــرّر 
، كشــف المــراد  اســتحالة ذلــك في العقــول« ]الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج 2، ص 511؛ الحــيّّ
في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 468[. لكــنّ الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي شــكّك في 

هــذه النســبة ولــم يقبــل ذلــك ]انظــر: بــدوي، مــن تاريــخ الإلحــاد في الإســام، ص 183[، 
 ولكــن في الجملــة مذهــب الربوبيــن وإنــكار الأنبيــاء كان موجــودًا قديمًا. 

]انظر: بدوي، من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص 230 - 263؛ الرازي، أعلام النبوّة، ص 3[

ــة،  ــارة الغربي ــا في الحض ــة، أمّ ــارة الشرقي ــاضي الحض ــذا كان في م ه
فظهــر المنهــج الربــوبي في القــرن 17 م ضــدّ الكنيســة، وكــردّة فعــل عليها 
وفي حقبــة عــر التنويــر، الذي كانــت تمثّــل له الحركــة الأنســنية الخلفية 
ــاث  ــل ث ــر على ش ــا، فظه ــد عليه ــي يعتم ــفة ال ــة والفلس الفكري
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ــة النشــأة، حيــث كانــت في إنجلــرا  مراحــل، فالمرحلــة الأولى هي مرحل
ــرت ــورد إدوارد هرب ــل الل ــن مث ــاق البريطاني ــاء الأخ ــد علم  وعلى ي

تولانــد  وجــون   ،)1648  -  1583 )ســنة   )Edward Herbert( 

ــنة  ــدال )Tyndall( )س ــىّ تن ــنة 1670 - 1722( وم )John Toland( )س

ــذه  ــل ه ــي، وأص ــن الطبي ــىّ بالدي ــا يس ــوا دينً ــن أسّس 1773(، الذي

ــس له أيّ  ــة، ولي ــق الطبيع ــوص بخل ــربّ والإله مخص ــأنّ ال ــمية ب التس
ــة  ــة، وخصوصي ــام ورعاي ــر واهتم ــن تدب ــم م ــؤون العال ــل في ش تدخّ
ــاقي الأدوات  ــكار ب ــة، وإن ــم على العقــل والتجرب ــه قائ ــوبي أنّ المنهــج الرب
المعرفيــة الأخــرى، وأنّ الوصــول إلى الإله مــن خــال التأمّــل العقــي مــن 
دون تعاليــم الإله والــوحي، وكانــت لهــم مناظــرات قويّــة مــع القساوســة، 
والمرحلــة الثانيــة كانــت في فرنســا، وســبب انتشــاره فيهــا حيــث كان عدّة 
مــن الفلاســفة يســكنون إنجلــرا وتأثـّـروا بالمنهــج الربــوبي، ثــمّ جــاءوا إلى 
فرنســا، ومــن أبــرز مــن نظّــر له الفيلســوف والشــاعر الفرنســـيّ فولتــر 
)Voltaire( )ســنة 1778(، حيــث يصفــه الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي في 

موســوعته الفلســفية قائــاً: »لقــد كان فولتــر ذا نزعــة دينيــة، ولكنّهــا 
ــة )Deists( الإنكلــز أنّ 

ّ
غــر مرتبطــة بــأيّ ديــن، وقــد أخــذ عــن المؤل

مــا هــو صحيــح في المســيحية موجــود في كّل الأديــان وآمنــت به الإنســانية 
قبــل مــيء المســيحية بعــدّة آلاف مــن الســنين ... لقــد كان فولتــر يؤمــن 
بوجــود إله للكــون، لكــنّ إلهــه لا يشــبه إله اليهــود ولا إله المســيحية، إنّ 
إلهــه موجــود علــوي غامــض لا يعــى بشــؤون النــاس، إذ لا توجــد عنايــة 

ــفة، ج 2، ص 206[. ــوعة الفلس ــدوي، موس ــون« ]ب في الك
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وكذلــك مــن أشــدّ المدافعــن عــن المنهــج الربــوبي في فرنســا  القــاضي 
ــب  ــنة 1689 - 1755( صاح ــكيو )Montesquieu( )س ــب منتس والأدي
ــلطة،  ــن الس ــن ع ــل الدي ــة فص ــب نظري ــن« وصاح ــاب »روح القوان كت
الــي تعتمدهــا كثــر مــن دســاتير الدول، وهاجــم الكنيســة أشــدّ مهاجمــة 
وانتقــد الكتــب والأســفار المحرّفــة، والمرحلــة الثالثــة كانــت في الولايــات 
ــزوح الأوروبي إلى  ــا ال ــاره فيه ــبب في انتش ــة، والس ــدة الأمريكي المتّح
ــج  ــن للمنه ــرز المنظّري ــن أب ــا، وم ــر فيه ــر وانت ــن، فظه الأمريكيت
 Thomas( ــن ــة هــو تومــاس باي ــات المتّحــدة الأمريكي ــوبي في الولاي الرب
ــك  ــة، وأقصــد بذل ــن الربوبي ــن الحــقّ هــو دي Paine( الذي يقــول: »الدي

ــة، أو  ــه الأخلاقي ــق بصفات ــد، والتخلّ ــإله واح ــان ب ــابقًا والآن الإيم س
ــا في  ــوة، ص 37[. أمّ ــري، براهــن النب ــة« ]عام ــل الخلقي ــيّ بالفضائ ــا سُ ــة م ممارس
ــلّت على  ــار، فتش ــذت بالانتش ــرة أخ ــاعات كث ــم جم ــذا فه ــا ه يومن
ــاد، ولديهــم مركــز في العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن. 

ّ
شــل مؤسّســة وات

]انظــر: الخشــن، علــم دون الأنبيــاء.. دراســة نقديــة في الفكــر الربــوبي، ص 21؛ وليــم كلي رايــت، تاريــخ 

ــة، ص 228 - 237[ ــفة الحديث الفلس

مقوّمات الفكر الأنسني

ــة  ــة ومحوري ــل أصال ــان في مقاب ــة الإنس ــان ومحوري ــة الإنس 1ـ أصال
ــان  ــار كّل شيء، فالإنس ــزان ومعي ــان م ــن، فالإنس ــالى - والدي الله - تع
ــد  ــطوة، ولا يوج ــيطرة والس ــب الس ــي وصاح ــر الأنس ــو الإله في الفك ه
 ، والملائكــة  شيء آخــر أهــمّ منــه؛ لأنهّــم ينفــون المجــرّدات كالله
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ــات  ــادّي، مــن الشــهوات والرغب ــارةٌ عــن هــذا البــدن الم والأنســان عب
ــن در  ــدا و دي ــور، خ ــم پ ــيم، ص33، مري ــرآن و اومانيس ــرارودی، ق ــر: ف ــة. ]انظ ــية المادّي الحسّ

ــتى، ص 183[ ــردى اومانيس رويک

2ـ أهــمّ ركــن في الأنســنة هــو أصالــة العقــل، وجعلــه يحــلّ محــلّ جميــع 
الأدوات المعرفيــة الأخــرى، والمــراد مــن العقــل في الفكــر الأنســي العقــل 
والمنهــج التجــربي الذي يعتمــد على المشــاهدات الحسّــيّة المســتخدم في المنهج 
العلــي، الذي أصبــح حاكمًــا على كّل الــراث الغــربي، فــلّ شيء لا تنــاله 
التجربــة فهــو عــدم وغــر موجــود مــن وجهــة نظرهــم، فالعقــل التجريــي 
في الفكــر الأنســي هــو الحاكــم مــن دون الرجــوع إلى الديــن والــوحي وإلى 

أيّ أداة معرفيــة أخــرى. ]انظــر: فــرارودی، قــرآن و اومانيســيم، ص 33[

3ـ التأكيــد على حرّيــة الإنســان والاختيــار للإنســان في قبــال التقيّــد 
ــرآن و اومانيســيم، ص 33[ ــرارودی، ق ــن. ]انظــر: ف في الدي

4ـ الحيــاة الدنيويــة هي حياتنــا الأولى والأخــرة ولا يوجــد حيــاة 
أخــرى؛ لذلــك هي الغايــة والهــدف الأســى، فهــو يريــد الدنيــا مــن أجــل 
الدنيــا، ولا علاقــة له مــع الآخــرة؛ لذلــك يجــب تنظيمهــا للحصــول على 
الســعادة في هــذه الدنيــا، فــا يوجــد شيءٌ مجــرّدٌ مــن جنّــةٍ ونــارٍ وعوالــم 
أخــرى وقــربٍ إلــيٍّ للوصــول إليــه، بــل هــذا العالــم المــادّي هــو الغايــة 
والمقصــود، فالســعادة في الفكــر الأنســي هي تنظيــم هــذه الدنيــا وشــؤونها 

ــي والأنســنة، ص 31[ ــن المعتقــد الدين ــا. ]انظــر: الموســوي، الإنســان ب ــول على لّذاته والحص
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مقوّمات المنهج الربوبي

ــا  ــوم عليه ــي يق ــفة ال ــة والفلس ــل الخلفي ــي يمثّ ــر الأنس 1ـ الفك
المذهــب الربــوبي؛ لذلــك القائلــون بأصالــة الأنســان ومحوريّتــه يذهبون إلى 
أنّ الله  خالــق فقــط ولا علاقــة له بالعالــم، ولا تنفــع طاعتــه وعبادتــه.

ــم له، وهــو  ــم عظي ــق لهــذا الكــون ومصمّ 2ـ  يعتقــدون بوجــود خال
ــةٌ  واحــد لا شريــك له، وفاعــل ومريــد، يقــول أحدهــم: »الله قــوّةٌ كونيّ
ــودة في  ــاذج الموج ــوم والنم ــن والرس ــدر القوان ــق ومص ــدر الخل هي مص
جميــع أنحــاء الطبيعيــة« ]انظــر: مدوّنــة الربــوبي العــربي، موقــع إلكــروني، مــن مقــال بعنــوان 
"جــال الربوبيــة" منشــور بتأريــخ 26/08/2009 م؛ الخشــن، عــالم دون الأنبيــاء.. دراســة نقديــة في الفكــر 

الربــوبي، ص 53؛ عامــري، براهــن النبــوّة، ص 31[. فــالإله هــو محور عقيدتهــم، ويرفضون 

الإلحــاد بشــلٍ قاطــعٍ.

3ـ يعتقــدون بــأنّ المصمّــم العظيــم، خلــق الكــون على نظــام معــن 
ــه،  ــل ب ــة، ولا يتدخّ ــة الإلهي ــن العناي ــتغنٍ ع ــي، ومس ــي داخ ميكاني
فــا يتدخّــل في شــؤون العالــم والكــون على جميــع أصنافــه، وكّل 
ــة  ــإله أي علاق ــس ل ــة، ولي ــباب طبيعي ــون هي أس ــوادث في الك الح

بهــا. ]انظــر: عامــري، براهــن النبــوة، ص 31[

ــر، وأنّ الدعاء  ــدون بــأنّ جميــع الأديــان مــن صنــع الب 4ـ يعتق
والصــاة لا تســتجاب، فــا يوجــد داعٍ للعبــادة وشــكر الله تعــالى، وأمّــا 
الشــكر عندهــم فهــو مــا تقدّمــه مــن المنافــع للإنســانية. ]انظــر: الخشــن، عــالم 

ــوبي، ص 46[ ــر الرب ــة في الفك ــة نقدي ــاء.. دراس دون الأنبي
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ــن الإله، إذ إنّ  ــان ع ــا الأدي ــي تقدّمه ــورة ال ــون على الص 5ـ ويعترض
الأديــان تصــوّر الله  على شــل ذكــر، وهــذا مــا أدّى إلى تحقــر الأنــى 
واضطهادهــا، يقــول أحــد الربوبيــن في هــذا المجــال: »المشــلة الأخــرى 
حــول فكــرة الإله في الأديــان الســماوية أنهّــا صوّرتــه كرجــل، أي أنّ الإله 
هــو ذكــر، وهــذا ســيجعل النســاء منفيّــاتٍ شــعوريًّا ولا شــعوريًّا إلى مقامٍ 
أقــلّ في المجتمــع. ومــن هنــا نجــد أنّ هــذا انعكــس على هــذه المجتمعــات 
بطريقــة غــر مبــاشرة ومبــاشرة حيــث أصبحــت المــرأة تخضــع للرجــل« 
]انظــر: مدوّنــة الربــوبي العــربي، موقــع إلكــروني، مــن مقــال بعنــوان )جــال الربوبيــة( منشــور بتأريــخ 

26/08/2009 م؛ الخشــن، عــالم دون الأنبيــاء.. دراســة نقديــة في الفكــر الربــوبي، ص 54[.

ــم،  ــة نظره ــن وجه ــالله  م ــون ب ــم يؤمن ــع كونه ــون م 6ـ الربوبي
ــماوية  ــالات الس ــوّات والرس ــادة كالنب ــة للع ــداث الخارق ــون الأح يرفض
ــة،  ــة والغيبي والمعجــزات والكرامــات، ويرفضــون كّل نتاجاتهــا التشريعي
ويزعمــون الإله غــر قــادر على ايجادهــا؛ لأنّ قوانين الكــون ثابتــةٌ لا تتغيّ، 
وأنّ كّل الأنبيــاء مدّعــون وليســوا بصادقــن، ولا توجــد صحّــةٌ لدعواهــم؛ 
لذلــك الله لا يكلفّنــا بشرائــع ولا مراســيم وعبــادات خــارج نطــاق العقــل 
ــا  ــي نجده ــية، وال ــادات القاس ــذه العب ــد ضرورة له ــا توج ــاني، ف الإنس

ــاء خاليــةً. ]عامــري، براهــن النبــوّة، ص 31[ ــن جوف ــر مــن المتدينّ ــد كث عن

ــه الأداة   العقــل، وأنّ
ّ

7ـ والربوبيــون لا يؤمنــون بمرجعيــة معرفيــة إل
المعرفيــة الوحيــدة والواســطة بينهــم وبــن ربّهــم؛ لذلــك يرفضــون الــوحي 
ــع  ــوص م ــارض النص ــلة تع ــم مش ــس لديه ــة، ولي ــوص الديني والنص
العقــل، وكذلــك يرفضــون الإلهــام والكشــف والشــهود؛ لذلــك يمدحــون 
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العلــم والعقــل التجريــي ويبجّلونــه، حيــث يقــول بعضهــم: »الإنســانية 
ــس  ــق، ولي ــة الخل ــال دراس ــن خ ــوم الإله، م ــن مفه ــر ع ــتتعلمّ أك س
ــيها«  ــع مؤسّس ــن صن ــي هي م ــان ال ــة للأدي ــب المقدس ــال الكت ــن خ م
ويضيــف أيضًــا: »يبــدي العديــد مــن النــاس الغضــب مــن الإله للمــرض 
والكــوارث. ولكــن للعلــوم الإنســانية القــدرة على إزالــة وتحييــد كّل هذه، 
ــا  ــراض، وحمين ــن الأم ــد م ــتأصلنا العدي ــة اس ــادئ الطبيع ــة مب بدراس
ــع  ــربي، موق ــوبي الع ــة الرب ــر: مدوّن ــة« ]انظ ــوارث الطبيعي ــم الك ــن معظ ــنا م أنفس
ــالم دون  ــخ 26/08/2009 م؛ الخشــن، ع ــة” منشــور بتأري ــوان “جــال الربوبي ــال بعن إلكــروني، مــن مق

ــوّة، ص 31[. ــوبي، ص 21؛ عامــري، براهــن النب ــة في الفكــر الرب ــاء.. دراســة نقدي الأنبي

نقد المشتركات بين المذهب الربوبيّ والمذهب الأنسنيّ

النقد الأوّل: الجواب على محورية الإنسان

يعتقــد أصحــاب الفكــر الأنســي وكذلــك أصحــاب المذهــب الربــوبي 
ــواب  ــإله، والج ــن ولا ل ــان، لا للدي ــة للإنس ــة والمحوري ــأنّ الأصال ب
ــة الإنســان لكــن ليــس  ــة وأصال ــان تقــول بمحوري ــأنّ الأدي ــك ب على ذل
بمعــزلٍ عــن الله تعــالى؛ لأنـّـه ســوف يــأتي ضرورة بعثــة الأنبيــاء  وأنّ 
ــه  ــه وغايت ــاء الوصــول إلى هدف ــه مــن دون الأنبي الأنســان يســتحيل علي
المنشــودة مــن خلقــه في هــذه الدنيــا، وحــىّ لــو قــال الأنســي والربــوبي 
إنـّـه يحقّــق ســعادته مــن خــال عقلــه، نقــول له إنـّـه حــىّ عقل الإنســان 
بمعــزل عــن تعاليــم الــوحي والأنبيــاء والتســديد الإلــي قــاصر وعاجــز 
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ــاضرات في  ــبحاني، مح ــر: س ــود. ]انظ ــدف المقص ــق اله ــعادة وتحقي ــل الس ــن ني ع
ــدة الإســامية، ص 213[ ــزدي، دروس في العقي ــاح ي ــات، ص 250؛ مصب الإلهي

النقد الثاني: الجواب على أصالة العقل

ممّــا تقــدّم نجــد أنّ المشــرك بــن الفكــر الأنســي والمذهــب الربــوبي 
ــة  ــل بكفاي ــي قائ ــر الأنس ــق، فالفك ــل الحقائ ــل في ني ــة العق ــو أصال ه
العقــل التجــربي لإدراك الواقــع، والمنهــج الربــوبي قائــل كذلــك بكفايــة 
العقــل لإدراك الحقائــق والواســطة بــن النــاس والله  وتحقيــق الســعادة 
الدنيويــة؛ لذلــك لا بــدّ مــن بحــث أداة المعرفــة التجربيّــة، وكذلــك العقل 

بشــل مجمــل ومختــر:

: التجربة
ً

أوّل

إنّ الســائد بــن الفلاســفة في معيــار تمايــز الحقائــق عــن الأوهــام هــو 
ــة،  ــا بدهيّ ــة الى قضاي ــا النظري ــاع القضاي ــى إرج ــة، بمع ــس المعرف نف
ــفة على  ــتمرّ الفلاس ــا. واس ــاً على صدقه ــا دلي ــا له ــون مطابقته ــىّ تك ح
ــا  ــة، عندم ــة الصناعي ــارة الغربي ــوء الحض ــل نش ــاد إلى أوائ ــذا الاعتق ه
ــق  ــز الحقائ ــار تمي ــون )Francis Bacon( أنّ معي ــيس بيك ــم فرانس زع
ــنخ  ــن س ــس م ــا، لي ــارف وخطئه ــواب المع ــف ص ــام، وكش ــن الأوه ع
المعرفــة بــيءٍ، بــل هــو مــن ســنخ العمــل، ألا وهــو التجربــة والاختبــار. 

ــة، ص 106[  ــة المعرف ــبحاني، نظري ــة، ص 66؛ س ــفة الحديث ــخ الفلس ــت، تاري ــر: راي ]انظ

ــار  ــات؛ باعتب ــكار المغيّب ــة لإن ــذه النظري ــة ه ــتغلتّ المادّي ــد اس وق
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عــدم وقوعهــا في إطــار الحــسّ والتجربــة. والعوالــم الغيبيــة - على فــرض 
وجودهــا - غــر قابلــةٍ للتعــرّف عليهــا.  وجملــة القــول: إنّ أنصــار هــذه 
ــة،  ــابقة على التجرب ــة س ــة أولّي ــارف عقلي ــون بمع ــة، لا يعترف النظري
بــل يــرون التجــارب هي الأســاس الوحيــد للحكــم الصحيــح. ومــن هنــا 

ــة بشــلٍ مختــر: ــنّ التجرب ســوف نب

 1ـ تعريف التجربة

عــرّف الشــيخ الرئيــس أبــو عــيٍّ الحســن ابــن ســينا  التجربــة: 
ــن  ــاس« ]اب ــن القي ــة م ــسّ بشرك ــا الح ــق به ــع التصدي ــور أوق ــا »أم بأنهّ
ســينا، النجــاة، ص 61[. ويســتفاد مــن تعريــف الشــيخ أنّ التجربــة مكوّنــةٌ مــن 

ــة  ــة ولا عقلي ــية محض ــا هي أداة حسّ ــل، ف ــسّ والعق ــا الح ــن هم أمري
ــات  ــةً إلى الأوّلي ــتّ إضاف ــات الس ــدى اليقيني ــة إح ــك. وإنّ التجرب كذل
والمشــاهدات والمتواتــرات والحدســيات والفطريــات التي تشـــلّ أســـاس 

ــراهين العقلية. البـ

2ـ أركان التجربة

أ‌ـ تكرار المشاهدة الحسّيّة

ب‌ ـ القيــاس الخــيّ، الذي تكــون كــراه "أنّ الاتفّــاقي لا يكــون 
ــا".  ــا ولا دائميًّ أكثريًّ

ــا على  ــون حاكمً ــل يك ــأنّ العق ــا ب ــر لن ــدّم يظه ــا تق ــال م ــن خ وم
ــط،  ــات فق ــصّ بالمحسوس ــة تخت ــن، والتجرب ــا لليق ــة في إفادته التجرب
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وحدودهــا محــدودة بحــدود الحــسّ، ولا ينبــي إعمالهــا في كشــف 
ــول إلى  ــن الوص ــا لا يمك ــن خلاله ــىّ م ــل هي ح ــة، ب ــا وراء الطبيع م
حقائــق الطبيعــة، بــل ميدانهــا مختــصٌّ بــإدراك الظواهــر الطبيعــة 
)الكيفيــات المحسوســة(.  وأيضًــا أنهّــم خلطــوا بــن نضــج العلــوم مــن 
خــال التجربــة، وبــن كونهــا هي المعيــار الوحيــد لتمــزّ الحقائــق عــن 
الأوهــام، وإنّ نفــس هــذه النظريــة، أي كــون التجربــة هي المعيــار، لــم 
ــا  ــة عليه ــة البرهن ــذه النظري ــن به ــة، فيجــب على القائل ــت بالتجرب يثب
ــةٌ لا  ــةٌ بدهيّ ــا قضيّ ــادّعاء أنهّ ــول، أو ب ــر معق ــو غ ــا، وه ــا بتجربته إمّ
تحتــاج إلى دليــل، وهــو مــا نريــده. وأيضًــا يتفــرّع على مــا تقــدّم تحديــد 
طاقــة الفكــر البــري بحــدود الميــدان التجريــي، ويصبــح مــن العبــث 
ــذا  ــة، وعلى ه ــا وراء الطبيع ــائل م ــة لمس ــي أو دراس ــث ميتافزي كّل بح
يمكــن أن نجيــب أصحــاب الفكــر الأنســي بــأنّ العقــل التجــربي قــاصٌر 
وعاجــزٌ عــن إدراك الواقــع ونيــل العلــوم الغيبيــة وإثبــات المجــردات الــي 
ــة  ــا الغاي ــدّد لن ــة أن تح ــن للتجرب ــك لا يمك ــها الله ، وكذل على رأس

ــا. ــذه الدني ــعادة في ه ــودة والس المقص

ثانيًا: العقل

ــا  ــانية به ــس الإنس ــوّةٌ في النف ــل: »ق ــس  العق ــيخ الرئي ــرفّ الش ع
ــاء، ج 2، ص 234[.  ــات« ]نكــري، دســتور العل ــوم وإدراك الكليّّ ــاب العل ــتعدّ لاكتس تس
ومــن هنــا نســأل الربوبي كيــف تقبل بــأنّ العقــل هــو الأداة المعرفيــة الوحيدة 
الــي تمثّــل منهجك المعــرفي؟ فهذا الحصـــر لا يمكــن أن يكون بدهيًّــا؛ لأنهّ 
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، وليــس دليــل الربــوبي  واضــح أنـّـه ليــس مــن البدهيّــات، بــل هــو نظــريٌّ
على الحــر مــن خــال أداة معرفيــة أخــرى غــر العقــل؛ لأنـّـه لا يقبلهــا، 
ــدّعي  ــوبي أن ي ــدّ للرب ــه لا يقبلــه، إذن لا ب ولامــن خــال نــصٍّ شرعيٍّ لأنّ
ــأنّ العقــل لا يقبــل الأدوات المعرفيــة الأخــرى، وهــذا المــدّعى لا يمكــن  ب
ــل  ــة يقب ــة المعرف ــب نظري ــاً في كت ــث مفصّ ــا بح ــل كم ــوله؛ لأنّ العق قب
ــن  ــع م ــوحي ولا يمن ــام وال ــة والإله ــسّ والتجرب ــن الح ــرى م الأدوات الأخ

ــا عليهــا. ]انظــر: ســبحاني، نظريــة المعرفــة، ص 141[  ــك، ويكــون هــو حاكمً ذل

وكذلــك العقــل له حــدود معرفيــة لا يتعدّاهــا، وســوف نتنــاول هــذه 
الحــدود بشــل مختــر:

أ- أنّ العقــل لا يــدرك الموضــوعات الجزئيــة الشــخصية المتغــرّة، كعمرٍو 
وبكــرٍ؛ لأنّ أحــد شروط مقدّمــات البرهــان أن تكــون كليّّــةً حــىّ تكــون 

يقينيّــةً، فوجــب أن لا يتدخّــل العقــل البرهــاني في الأمــور الجزئيــة.

ب- الموضــوعات الاعتباريــة كأغلــب موضــوعات الأحــام الشرعيــة، 
ــا العقــل،  ــوت تلــك الأحــام لهــا لا يمكــن أن يعلمه ــإنّ مــاكات ثب ف
 مــن خــال بيانــه هــو، 

ّ
بــل هي في علــم مشّرعهــا لا يمكــن معرفتهــا إل

ــل في  ــاك دور للعق ــن هن ــم يك ــذا ل ــة؛ وله ــوحي المعرفي ــذا دور أداة ال وه
ــة  ــات العقلي ــن الملازم ــفه ع ــدار كش  بمق

ّ
ــام إل ــك الأح ــتنباط تل اس

بــن تلــك الأحــام؛ باعتبــار اكتســابها نــوعً مــن الواقعيــة بعــد جعلهــا، 
ــة، وكشــفه عــن حســن الأفعــال  ــع العقلي ــا أحــام الواق ــب عليه فتترتّ
وقبحهــا بنــاءً على التســليم بكــرى الملازمــة بــن حكــم الشــارع وحكــم 
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مــة الطباطبــائي  في كتابه "حاشــيةٌ 
ّ

 العقــل بالحســن والقبــح، قــال العل
على الكفاية":

ــر  ــة غ ــا اعتباري ــي محمولاته ــة وهي ال ــا الاعتباري ــمّ إنّ القضاي »ث
حقيقيــة؛ حيــث كانــت محمولاتهــا مرفوعــةً عــن الخــارج لا مطابــق لهــا 
 بحســب الاعتبــار ... فــي )المحمــولات( ليســت ذاتيــةً 

ّ
فيــه في نفســها إل

لموضوعاتهــا، أي بحيــث إذا وضــع الموضــوع وقطــع النظــر عــن كّل مــا عداه 
مــن الموضــوعات كان ثبــوت المحمــول عليــه في محلـّـه؛ إذ لا محمــول في نفس 
الأمــر فــا نســبة، فالمحمــول في القضايــا الاعتباريــة غــر ذاتي لموضوعــه 

بالضـــرورة، فــا برهــان عليهــا« ]الطباطبــائي، حاشــية عــى الكفايــة، ج 1، ص 11[.

جـ- ســوف يــأتي في ضرورة بعثــة الأنبيــاء  وفي فوائــد البعثــة بــأنّ 
العقــل لا يمكــن له أن يعــرف طريــق الكمــال والوصــول إلى الغايــة وحــده 

وبمعــزل عــن الــوحي. 

النقد الثالث: الجواب على صورة الإله في الفكر الأنسني والربوبي

ــر  ــل ذك ــوّر الإله على ش ــان تص ــول إنّ الأدي ــم يق ــأنّ بعضه ــدّم ب تق
)رجــل(؛ وهــذا بســبب المجتمــع الذكــوري الاضطهــادي للمــرأة، وحــىّ 
ــن  ــة ع ــاظ ذكوري ــرّ بألف ــاً - يع ــامي - مث ــن الإس ــده في الدي ــك نج ذل
 ٌحَــد

َ
الله تعــالى، حيــث يقــول تعــالى في كتابــه المحكــم: قُــلْ هُــوَ الُله أ

ــنَةٌ  ــذُهُ سِ خُ
ْ
 تأَ

َ
ــومُ ل قَيُّ

ْ
ــيَُّ ال

ْ
ــوَ ال  هُ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ــا: الُله ل ]ســورة الإخــاص: 1[، وأيضً

 نـَـوْمٌ ]ســورة البقــرة: 255[، والجــواب على هــذه الشــبهة بــأنّ هــذه الدعــوى 
َ

وَل
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ــك؛ لأنّ  ــان لا تقــول بذل ــوى ولا يمكــن قبولهــا؛ لأنّ الأدي فارغــة المحت
الذكــر والأنــى مــن جنــس المخلوقــات الممكنــات الــي تــزاوج وتتكاثر، 
ــال في  ــا الإش ــة، وأمّ ــمانية المادّي ــات الجس ــن الصف ــزّهٌ ع والله  م

القــرآن الكريــم فجوابــه على الشــل التــالي:

1ـ اللغــة العربيــة ثنائيــة التعبــر، إمّــا مذكّــر أو مؤنــث؛ لذلــك تمــزّ 
ــر  ــن الذك ــرّ ع ــي تع ــال، ف ــارة والأفع ــماء الإش ــر وأس ــا بالضمائ بينهم
ــا  ــو فوقهم ــا ه ــن، أو م ــارج الجنس ــن خ ــر ع ــد تعب ــى، ولا يوج والأن
مــن المجــرّدات، ولا يوجــد في اللغــة العربيــة تعبــرٌ موحّــدٌ يشــمل الذكــر 
والأنــى معًــا، هــذا بخــاف اللغــات الأخــرى كالفارســية مثــاً؛ لأنهــا 

لغــة ثنائيــة التعبــر.

2ـ  قســم علمــاء اللغــة الموجــودات إلى قســمين، الأوّل: المذكّــر والمؤنثّ 
ــوان.  ــان والحي ــال في الإنس ــو الح ــا ه ــوالد كم ــزوّج ويت ــي الذي ي الحقي
والقســم الثــاني: مذكّــر ومؤنّــث مجــازي على خــاف الأوّل، مثــل الأرض 
والســماء والبيــت وغيرهــا، وقــد ذكــر علمــاء اللغــة أنّــه في القســم الأوّل 
لا بــد مــن مــراعاة التذكــر والتأنيــث وأنّ المــراعاة ضروريــة ولازمــة، أمّــا 
ــر الحقيــي ومــا  ــر عومــل كالمذكّ في القســم الثــاني فمــا أدرج تحــت المذكّ
أدرج تحــت المؤنـّـث عومــل معاملــة المؤنـّـث، وكيفيــة إدراج الشــجرة مثلً 
ــدة  ــد قاع ــماع، ولا توج ــو الس ــر فه ــت المذكّ ــم تح ــث والنج ــت المؤنّ تح
قياســية وقانــون وضابطــة بالرجــوع إليهــا بالتأنيــث والتذكــر، إذن التذكير 
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والتأنيــث المجــازي ليــس لهمــا اعتبــار قيــي. ]انظــر: الأنصــاري، شرح قطــر النــدى 
وبــل الصــدى، ص 246؛ النــادري، نحــو اللغــة العربيــة، ص 191[  يقــول المتنــيّ:

ولا التذكير فخرٌ للهلال وما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ	
]انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي، ص 223[

ــع  ــم م ــرآن الكري ــة والق ــة العربي ــل اللغ ــدّم أنّ تعام ــا تق 3ـ وعلى م
ــيًّا،  ــس قياس ــماعي ولي ــل س ــو تعام ــر ه ــه مذكّ ــالى على أنّ ــم الله تع اس
ضمــن قاعــدة وضابطــة وقانــون، وهــذا لا يعــي أنـّـه خطــأ؛ لأنّ الســماع 
لا يوصــف بالخطــإ، وعلى هــذا صــار هــذا التعبــر مطّــردًا، وهــذا لا يعــي 
ــاء..  ــالم دون الأنبي ــر: الخشــن، ع ــرأة. ]انظ ــادٌ للم ــه اضطه ــوريٌّ وأنّ ــع ذك أنّ المجتم

ــوبي، ص 67[ ــة في الفكــر الرب دراســة نقدي

وكذلــك هــذا الرفــض نجــده في الفكــر الغــربي، إذ نقــل عــن 
 )Baruch de Spinoza( ســبينوزا  بــاروخ  الهولنــدي   الفيلســوف 
ــول: »إنّ  ــث يق ــاد، حي ــذا الاعتق ــه له ــنة 1632 – 1677 م( رفض )س

تصويــر الله بصــورة المذكّــر ينعكــس على تبعيــة المــرأة للرجــل وخضوعها 
ــا فهــم  ــد أفســدت علين له على الأرض، وأنّ تلــك النظــرة الشــخصية ق
ــاذا؟  ــن، لم ــا نح ــه صفاتن ــب إلي ــا ننس ــا، فأخذن ــا صحيحً الله  فهمً
ــن  ــه م ــلّ علي ــرّد لنط ــم نتج ــنا، ول ــذة نفوس ــن ناف ــاه م ــا أبصرن لأننّ
جانــب الحقيقــة والواقــع، فنحــن - مثــاً - نتصــوّر الله في صــورة 
المذكّــر دائمًــا، ولا نــرضى أن نصبغــه بصبغــة التأنيــث، نقــول هــو ولا 
ــل«  ــلطان الرج ــرأة لس ــوع الم ــةً لخض  نتيج

ّ
ــك إل ــس ذل ــول هي، ولي نق

ــوي، ص 137[. ــون دي ــون إلى ج ــن أفلاط ــفة م ــة الفلس ــت، قصّ ]ديوران
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النقد الرابع: الجواب على نفي المعجزات

يعتقــد الربوبيــون كمــا تقــدّم بــأنّ المعجــزات محالــةٌ؛ لأنهّــا خــاف 
ــه  ــا؛ لأنّ ــتطيع أن يفعله ــالى - لا يس ــك الله - تع ــة؛ لذل ــن الثابت القوان

ــك: ــة، والجــواب على ذل ــن الثابت ــك يخــرق القوان بذل

مــن الأصــول والقواعــد البدهية في الفلســفة قانــون العليّــة والمعلولية، 
وأنّ الأنســان مفطــورٌ على الاعتقــاد بــأنّ لــلّ حــادثٍ مــادّيٍّ علـّـةً، وجميــع 
المعلــولات داخلــةٌ تحــت نظــام العليّّــة والمعلوليــة، والمقصــود مــن العلــل 
ــود  ــوب وج ــع وج ــت الموان ــت وارتفع ــباب وشروط إذا اجتمع ــود أس وج
معلولهــا، ولكــن ليــس كّل العلــل لا بــدّ أن نألفهــا ونعلمهــا؛ لأنـّـه يوجــد 
فــرق بــن العلــل الــي نألفهــا ونعتادهــا مــن طريــق العــادة وبــن العلــل 
ــو  ــن ه ــوله، ولك ــةً لمعل ــراه علّ ــبب الذي ن ــون الس ــد يك ــة، فق الحقيقي
بالحقيقــة ليــس بعلـّـةٍ واقعيّــةٍ وحقيقيّــةٍ، وهــذا واضــحٌ وجــيٌّ مــن خــال 
التطــوّر البــري، فقــد كان يحســبون بعــض الأشــياء علــاً، وهي ليــس 
بعلــلٍ، إذن هنــاك علــل غــر مألوفــة للفهــم البــري، وهــذا مــا نجــده 
ــةٍ للبــر  ــةً وغــر مألوف ــم؛ إذ عــدّ علــاً خفيّ ــا في القــرآن الكري واضحً
ُ مَرْجًَــا وَيَرْزُقهُْ 

َ
علــاً حقيقيــةً، حيــث قــال تعــالى: وَمَــن يَتَّــقِ الَله يَعَْــلْ ل

مْــرهِِ قَــدْ 
َ
ْ عََ الِله فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ الَله باَلِــغُ أ  يَتْسَِــبُ وَمَــن يَتَــوَكَّ

َ
مِــنْ حَيـْـثُ ل

ءٍ قـَـدْرًا ]ســورة الطــاق: 3[، إذن مــن خــال مــا تقــدّم نقــول  جَعَــلَ الُله لِــلُِّ شَْ

صحيــحٌ أنّ المعجــزة أمــرٌ خــارقٌ للعــادة ومقــرونٌ بدعــوى النبــوّة، لكــن 
هــذا لا يخرجهــا عــن قانــون العليــة والمعلوليــة؛ لأنّ عــدم الاطّــاع على 
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العلّــة المعروفــة والمألوفــة لا يخــرج الــيء مــن نظــام العليــة والمعلوليــة، 
فالمعجــزة لهــا علـّـة غــر معروفــة ومعتــادة لدى البــر. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان 

في تفســر القــرآن، ج 1، ص 67؛ العبــادي، أصــول الديــن في تفســر الميــزان، ج 2، ص 44[

النقد الخامس: الجواب على إنكار النبوّات

مــرّةً أخــرى نســأل أصحــاب المذهــب الربــوبي لمــاذا تنكــرون 
ــون  ــرون والناف ــاء المنك ــوا القدم ــا أجاب ــوا كم ــن أن يجيب ــاء؟ يمك الأنبي
لنبــوّة الأنبيــاء، بأنـّـه يمكــن أن ننــي النبــوّة مــن خــال الحــر العقــي، 
ــإذا جــاء بمــا وافــق  ــا أن يوافــق العقــول أو يخالفهــا، ف ــأنّ الرســول إمّ ب
العقــل فــا حاجــة إليــه ولا فائــدة، وإن جــاء بمــا يخالــف العقــل وجــب 

ــات، ص 254[ ــاضرات في الإلهي ــبحاني، مح ــر: س ردّه؟ ]انظ

ا ثالثـًـا حيث  فنقــول إنّ حصركــم العقــي ليــس بحــاصٍر، وإنّ هاهنــا شــقًّ
ــون بمــا لا يصــل إليــه العقــول ]انظــر: ســبحاني، محــاضرات في الإلهيــات،  ــاء يأت الأنبي
ــة  ــرورات العقلي ــن ال ــا، وهي م ــن وجوده ــدّ م ــة لا ب ص 254[، وإنّ البعث

والعقــل أكّــد وجــوب وجودهــا، وأقــام الفلاســفة والمتكلمّــون أدلـّـةً عقليــةً 
على وجــوب وجــود الأنبيــاء، وهي بشــلٍ مختــرٍ على النحــو التــالي:

الدليل الأوّل: حاجة المجتمع إلى قانون كامل

ــاج  ــاع، فيحت ــل إلى الاجتم ــع ويمي ــدني الطب ــو م ــان وه ــق الأنس خل
إلى أمــورٍ كثــرة في حياتــه، لينظــم فيهــا أمــوره، ولا شــكّ بــأنّ الأنســان 
ــك  ــص كّل شيء له، وذل ــؤدّي إلى تخصي ــذا ي ــه، وه ــبّ ذات ــول على ح مجب
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ــر  ــاجر والتناف ــبّب التش ــن، ويس ــوق الآخري ــاوزه على حق ــؤدّي إلى تج ي
ــر  ــم للب ــونٍ ينظّ ــن قان ــدّ م ــا ب ــاع، ف ــة والاجتم ــادّ للحكم المض
ــا  ــا ومحكمً ــدّ أن يكــون دقيقً ــون لا ب ــة، وهــذا القان ــم الاجتماعي حياته
حــىّ يشــمل حقــوق جميــع أفــراد البشـــر، ويشــمل جميــع جوانــب الحيــاة 
المختلفــة، وهــذا القانــون يخــرج قطعًــا عــن طاقــة البــر؛ لأنهّــم يحبّون 
ذاتهــم، وكذلــك المــرّع لهــذا القانــون لا بــدّ أن يتمــزّ قطعًــا عــن بــي 
نوعــه، وهــذا المائــز لا يمكــن أن يكــون مــن النــوع الإنســاني، فــا بــدّ 
ــر  ــا الب ــن له ــي يذع ــزة ال ــو المعج ــن الله  وه ــز م ــون المائ أن يك
ويصدّقونهــا وتكــون خارقــةً لعاداتهــم، وهــذا يــؤدّي لحفــظ النظــام ودوام 
ــول  ــون ردًّا على ق ــح أن يك ــواب يصل ــذا ج ــك ه ــاني. وكذل ــوع الأنس الن
الربوبيــة بعــدم فائــدة المعجــزة. ]انظــر: ســبحاني، محــاضرات في الإلهيــات، ص 247؛ الحــي، 

ــاد، ص 469[ ــد الاعتق ــراد في شرح تجري كشــف الم

الدليل الثاني: حاجة المجتمع إلى المعرفة وقصور المعرفة البشرية

ــة، ترشــده إلى كمــاله، ولكــنّ  ــة تكويني ــه هداي خلــق الأنســان ولدي
هــذه الهدايــة غــر كافيــة للتعــرف على مبــدإ وجــود الإنســان ومصــره، 
ــي  ــق الن ــك الله  خل ــدها؛ لذل ــاة ومفاس ــح الحي ــرّف على مصال والتع
الباطــي في الأنســان الذي هــو العقــل لينــر طريقــه ويرشــده، ولكن حتّ 
العقــل والعلــوم الإنســانية تبــى قــاصرةً وعاجــزةً عــن المعرفــة الكاملــة 
المحيطــة بــكلّ ظــروف النــاس مــن المنافــع والمضــارّ والمصالــح والمفاســد؛ 
ــة  ــن الوضعي ــع القوان ــا تض ــم عندم ــوّرًا في العال ــر الدول تط ــك أك لذل

252

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــن،  ــذه القوان ــم في ه ــر الدائ ــد التغي ــف؛ فنج ــاط ضع ــا نق ــد فيه تج
ــن  ــةٍ، وم ــن جه ــذا م ــا، ه ــا وعجزه ــاً على قصوره ــلّ دلي ــذا يش وه
جهــة أخــرى أنّ هــذه القوانــن تلاحــظ الأمــور الدنيويــة الاجتماعيــة، 
ــا  ــن معرفته ــة يمك ــور الدنيوي ــة؛ لأنّ الأم ــور الأخروي ــظ الأم ولا تلاح
ــور  ــا الأم ــي، أمّ ــيّ التجري ــج الح ــال المنه ــن خ ــا م ــاع عليه والاطّ
ــية  ــة الحسّ ــا أداة التجرب ــرّف عليه ــتحيل أن تتع ــرّدة يس ــة المج الأخروي
ــة  ــل إلى النتيج ــدّم نص ــا تق ــة، وممّ ــات المادّي ــدود المجرّب ــدودة بح المح
ــعادة  ــق الس ــاد وتحقي ــدأ والمع ــه المب ــان معرفت ــن للإنس ــة: لا يمك التالي
والوصــول إلى كمــاله المطلــوب مــن خــال الحــسّ والعقــل فقــط، بــل لا 
بــدّ مــن طريــق آخــر وهــو الــوحي والنبــوّة.  ]انظــر: ســبحاني، محــاضرات في الإلهيــات، 

ــامية، ص 211[ ــدة الإس ــزدي، دروس في العقي ــاح ي ص 250؛ مصب

فوائد بعثة الأنبياء

ــم  ــال عقوله ــن خ ــاس م ــن للن ــارف يمك ــن المع ــر م ــد كث 1ـ توج
إدراكهــا، ولكــن لأســباب عــدّة يمكــن الغفلــة عنهــا ونســيانها، 
ــة  ــهوات الحيواني ــيطرة الش ــا، وس ــل إلى الدني ــل والتثاق ــال المي ــن خ م
  ــاء ــأتي دور الأنبي ــا ي ــباب، وهن ــن الأس ــا م ــس، وغيره على النف
  ــر ــه الأم ــار إلي ــا أش ــذا م ــا، وه ــم عليه ــا وحثّه ــم به لتذكريه
ــتأدوهم  ــاءه ليس ــم أنبي ــر إليه ــله ووات ــم رس ــث فيه ــال: »فبع ــث ق حي
 ميثــاق فطرتــه، ويذكّروهــم منــيّ نعمتــه، ويحتجّــوا عليهــم بالتبليــغ« 

]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، ج 1، ص 24[.

ــود  ــو وج ــم ه ــاس وتربيته ــة الن ــرة في هداي ــور المؤثّ ــمّ الأم ــن أه 2ـ م
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ــدوة  ــق الق ــل مصادي ــاء أفض ــك كان الأنبي ــي؛ لذل ــدوة والدرس العم الق
وأصــدق النــاس في التطبيق العمــي. ]مصبــاح يــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ص 213[

3ـ الدور الأســاسي للأنبيــاء والأئمــة المعصومــن  هــو دور القيــادة 
 المناصــب الرئيســة في الدولــة مــن القضــاء والإفتــاء وغيرهــا ]انظــر: 

ّ
وتــول

مصبــاح يــزدي، دروسٌ في العقيــدة الإســامية، ص 213[، وأفضــل عبــارة مختــرة وضّحــت 

فوائــد البعثــة هي للخواجــة المحقّق الطــوسي  في كتابه »تجريــد الاعتقاد« 
إذ قــال: »البعثــة حســنةٌ لاشــتمالها على فوائــد كمُعاضــدة العقــل فيمــا يــدلّ 
عليــه، واســتفادة الحكــم فيمــا لا يــدلّ، وإزالــة الخــوف واســتفادة الحســن 
ــخاصه  ــل أش ــاني، وتكمي ــوع الإنس ــظ الن ــارّ وحف ــع والض ــح والناف والقب
بحســب اســتعداداتهم المختلفــة، وتعليمهــم الصنائــع الخفيّــة، والأخــاق 
ــف«  ــار بالعقــاب والثــواب فيحصــل اللطــف للمكلَّ والسياســات، والإخب

، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 468[. ]الحــيّّ

النقد السادس: الجواب على أن الأديان من صنع البشر

ــا تقــدّم يمكــن أن نثبــت أن الأديــان ليــس مــن صنــع البــر؛  وممّ
ــزة  ــت أنّ المعج ــك ثب ــاء، وكذل ــة الأنبي ــوب بعث ــت ضرورة ووج ــه ثب لأنّ
ممكنــة، وهي داخلــة ضمــن قانــون العليّّــة والمعلوليــة، وأنّ العقــل قــاصٌر 
ــل الســعادة الــي خلــق  وعاجــزٌ عــن الوصــول إلى الكمــال النهــائي، وني
ــن الله  ــون م ــون ومبلغّ ــاء  صادق ــا، وأنّ الأنبي ــن أجله ــان م الأنس
تعــالى، فــالله  أعلــم مــن جميــع النــاس بوضــع القوانــن الــي تكــون 
محيطــةً بجميــع تفاصيــل حيــاة النــاس، فبعــث أنبيــاءه بشريعتــه وقانونــه.
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النقد السابع: الجواب على إنكار طاعة وعبادة الله تعالى

إنّ العقــل حاكــم بلــزوم شــكر المنعــم، فطاعتــه وعبادتــه هي 
شــكره ، وحــىّ لــو قيــل لمــاذا شــكره على هيئــة مخصوصــة كمــا في 
ــه تقــدّم أنّ  ــا إنّ ــة؟ قلن ــام المعروف الإســام مــن الصــاة والحــجّ والصي
ــا؛  ــل حياتن ــع تفاصي ــدنا وجمي ــا ومفاس ــم بمصالحن ــو الأعل الله  ه
ــا  ــم منّ ــو أعل ــالي ه ــون، فبالت ــة والقان ــرّع للشريع ــو الم ــك ه لذل
بكيفيــة ارتباطنــا بــه وكيفيــة شــكرنا له، فاختــار هــذه الطــرق 
المعروفــة وبلغّهــا أنبيــاءه  ليوصلوهــا لنــا، ومــن خــال تطبيقهــا 
 نصــل إلى الســعادة المرجــوّة مــن خلقنــا في هــذه الحيــاة الدنيــا. 

]انظر: الخشــن، عالم دون أنبياء.. دراســة نقدية في الفكر الربوبي، ص 73[

النقد الثامن: الجواب على عدم التدخّل الإلهي في العالم

ــك  ــي وكذل ــر الأنس ــربي في الفك ــل التج ــد أنّ العق ــدم نج ــا تق وممّ
ــر  ــم وتدب ــاء العال ــي في بق ــل الإل ــض التدخّ ــوبي يرف ــب الرب في المذه
شــؤونه، والجــواب على ذلــك أنّ العقــل التجريــي كمــا تقــدّم عاجــز عــن 
الحكــم في المعــارف الميتافيزيقيــة، فــي خارجــة عــن حــدوده المعرفيــة، 

ــا بالإيجــاب أو الســلب. فــا يحكــم عليه

وأمّــا في المذهــب الربــوبي فهــذه الشــبهة القديمــة طرحــت منــذ القــدم 
ــا  ــة عليه ــمّ الأجوب ــن أه ــا، وم ــب عليه ــد أجي ــي وق ــر الفلس في الفك
مــة الطباطبــائي  في كتابيــه »نهايــة الحكمــة« و«بدايــة 

ّ
مــا ذكــره العل

الحكمــة« تحــت عنــوان: الممكــن محتــاجٌ إلى علتّــه بقــاءً كمــا أنـّـه محتــاج 
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ــاني  ــع مب ــجم م ــك، الأوّل منس ــن على ذل ــر دليل ــا، وذك ــا حدوثً إليه
ــاني  ــاني على مب ــوي، والث ــان الماه ــوم بالإم ــي تق ــائية ال ــة المشّ الحكم
الحكمــة المتعاليــة الصدرائيــة الــي تقــول بالإمــان الوجــودي الفقــري، 

وخلاصــة الدليلــن على الشــل التــالي:

الدليل الأوّل:

ــوزم  ــن ل ــان م ــةٌ، والإم ــة ممكن ــذه الماهي ــةً وه ــان ماهي أنّ للإنس
الماهيــة الذي لا ينفــكّ حدوثًــا وبقــاءً، وبحــث في الفلســفة بــأنّ الحاجــة 
ــدوث، إذن  ــون -الح ــول المتكلمّ ــا يق ــان لا - كم ــو الإم ــة ه إلى العلّ
الممكــن محتــاج إلى العلّــة في حالــة الحــدوث والبقــاء. ]انظــر: الطباطبــائي، بدايــة 

الحكمــة، ص 67؛ نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 245[

الدليل الثاني:

ــق  أنّ وجــود المعلــول وجــود رابــط عــن الفقــر والحاجــة، فهــو متعلّ
ــا  ــة حدوثً ــط في العلّ ــو مرتب ــا، فه ــتقلّ عنه ــن أن يس ــة ولا يمك بالعلّ

ــة، ج 1، ص 245[ ــة الحكم ــة، ص 67؛ نهاي ــة الحكم ــائي، بداي ــر: الطباطب ــاءً. ]انظ وبق

النقد التاسع: الحرّيّة الشخصيّة

كثــرًا مــا نســمع في الحضــارة الغربيّــة وكذلك في الفكــر الربــوبّي بالحرّيّة 
الشــخصيّة، وأنّ الحرّيّــة في الأديــان مصطنعــةٌ وهي تخالــف فطرتنــا، وكثير 
مــا يشــل عليهــا، والجــواب على ذلــك بــأنّ تعريــف الإنســان وهويّتــه مــن 
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المنظــور الأنســيّ والربــوبّي تعريــفٌ خاطــئٌ ؛ لأنـّـه يعــرّف الإنســان تعريفًا 
مادّيًّــا محضًــا في ضــوء الأســس المعرفيّــة التجريبيّة.

ــا؛  ــدٍ ولا شرطٍ غالًب ــا قي ــرب ب ــة في الغ ــأنّ الحرّيّ ــا ب ــب أيضً ونجي
ــاني  ــرد الإنس ــان فالف ــة الإنس ــي ومحوري ــر الأنس ــاءً على الفك ــه بن لأنّ
ــبية  ــؤدّي إلى النس ــا ي ــذا ممّ ــه، وه ــار نفس ــزان ومعي ــو م ــون ه يك
ــة  ــؤدّي إلى حرّيّ ــب العمــي الذي ي ــك في الجان ــة في الفهــم، وكذل المعرفي
مفرطــةٍ تهتــك الإنســان وتــردي بــه إلى الهاويــة، أمّــا الحرّيّــة في الأديــان 
فــي قائمــةٌ على الفلســفة والقوانــن الإلهيّــة، فــالإله أعلــم منّــا بتنظيــم 
ــفة  ــاً فلس ــرة، فمث ــع الفط ــجم م ــن تنس ــال قوان ــن خ ــا، م حياتن
الحرّيّــة في الجانــب الأخــاقي قائمــةٌ على خلقــة الإنســان وطبيعتــه، فهــو 

ــب مــن قــوًى ثــاثٍ: كالمركّ

ــان  ــال الإنس ــع أفع ــة، فجمي ــة الفكري ــة والنطقي ــهوية والغضبي الش
وأعمــاله راجعــةٌ إلى هــذه القــوى، فأفعــاله إمّــا هي لجلــب المنفعــة كالأكل 
ــع  ــا هي لدف ــهوية، وأمّ ــوّة الش ــل الق ــو عم ــذا ه ــا، فه ــرب وغيره وال
ــل  ــذا عم ــاله، وه ــه وم ــه وعرض ــن نفس ــان ع ــاع الإنس ــرر كدف ال
ــوّر  ــق التص ــن طري ــةٌ ع ــةٌ فكري ــالٌ علمي ــا أفع ــة، وأمّ ــوّة الغضبي الق
والتصديــق، كتأليــف الأقيســة وإقامــة الحجــج وغيرهــا، وهــذا مبــدؤه 
ــط  ــراط وتفري ــب إف ــا جان ــاث له ــوى الث ــذه الق ــة، وه ــوّة الفكري الق
واعتــدال، فالشــهوية إفراطهــا وتفريطهــا في الــره والخمــود واعتدالهــا في 
العفّــة، وكذلــك الغضــب، فالتفريــط والإفــراط فيــه في التهــوّر والجــن 
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واعتــداله في الشــجاعة، وأيضًــا العقليــة، فالجربــزة والبــادة في إفراطهــا 

ــذر  ــول وكالج ــوى هي الأص ــذه الق ــة، وه ــا في الحكم ــا واعتداله وتفريطه

للشــجرة ولهــا فــروعٌ كثــرةٌ، وفي اعتــدال هــذه القــوى الثــاث تصبــح 

ــذه  ــتقيمًا، وه ــويًّا ومس ــاناً س ــون إنس ــة ويك ــة العدال ــان ملك في الإنس

الحرّيّــة في الجانــب الأخــاقي قائمــة على فلســفة النفــس، وتكوّنهــا مــن 

القــوى الثــاث؛ لهــذا تكــون حرّيّــةً صحيحــةً؛ لأنهّــا قائمــةٌ على أصــول 

ــزان، ج 1، ص 368[ ــر المي ــائي، تفس ــر: الطباطب ــة. ]انظ ــة إلهي فطري
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الخاتمة

اتضّح من خلال البحث نتائج عدّةٌ نختصرها بما يلي:

ــة،  ــر والنهض ــر التنوي ــرةٌ لع ــري وثم ــب فك ــنة مذه 1ـ أنّ الأنس
ويقــوم هــذا الفكــر على محوريــة الإنســـان ورفــض مــا وراء الطبيعــة مــن 
خــال المنهــج التجريــي، وهــذا المنهــج الفكــري شــلّ الخلفيــة للكثــر 

مــن الحــركات الفكريــة ومنهــا المذهــب الربــوبي.

2ـ المذهــب الربــوبي عبــارةٌ عــن موقــف عقــدي يؤمــن بــالإله وبأنّــه 
الخالــق، لكــنّ هــذا الإله خلــق الكــون وقوانينــه وتركــه ولا يتدخّــل فيــه، 

وكذلــك ينكــر الربوبيــون صلــة الإله بالعالــم مــن خــال بعثــة الأنبيــاء.

ــج  ــي والمنه ــر الأنس ــن الفك ــة ب ــة العلاق ــذه المقال ــا في ه 3ـ عالجن
ــا كلا  ــاني منه ــي يع ــاكل ال ــل والمش ــان الخل ــال بي ــن خ ــوبي، م الرب
الفكريــن، والــي تــؤدّي إلى الرؤيــة الخاطئــة في العلاقــة بــن الإله 
والإنســان، مــن خــال تأليــه الإنســان وجعلــه المحــور، وإلغــاء محوريــة 
الله وتكذيــب الأديــان وإنــكار نبــوّة الأنبيــاء، هــذا مــن الجهــة النظرية، 
وأمّــا مــن الجهــة العمليــة فالوقــوع بالحريــة الشــخصية المطلقــة مــن دون 
ــان  ــة للأدي ــورة الصحيح ــا الص ــل وضّحن ــدٍ ولا شرط. وفي المقاب أي قي
ــور  ــالى، وقص ــة لله تع ــم، وأنّ المحوري ــن الإله والعال ــة ب ــم العلاق في فه
المنهــج التجريــي، والقــول بوجــوب بعثــة الأنبيــاء، وأنّ الحرّيّــة لا بــدّ أن 

ــة. ــن التعاليــم الإلهي تكــون ضم
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قائمة المصادر

 القرآن الكريم.

11 ــه . ــف الل ــد خل ــي، محم ــة الصوالح ــر، عطي ــم منت ــد الحلي ــس، عب ــم أني إبراهي

أحمــد، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الــروق الدوليــة، مــر، 

الطبعــة الرابعــة، 2004 م.

22  ابــن ســينا، الحســن بــن عبــد اللــه، كتــاب النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، .

جامعــة طهــران، الطبعــة الثالثــة، 1387 ش.

33 ــروت، الطبعــة . ــن مكــرم، لســان العــرب، دار الصــادر، ب ــن منظــور، محمــد ب  اب

الثالثــة، 1414 هـــ .

44 ــی . ــه پژوهش ــوّة، مؤسس ــام النب ــس، أع ــن إدري ــد ب ــم محم ــو حات ــرازي، أب  ال

حکمــت و فلســفه ايــران، الطبعــة الأولى، 1381 ش.

55 ــة المعــاصرة، عــالم الكتــب، القاهــرة، . ــار عمــر، معجــم اللغــة العربي  أحمــد مخت

الطبعــة الأولى، 1429 هـــ  - 2008 م.

66 ــر، . ــر، م ــينا للن ــام، س ــاد في الإس ــخ الإلح ــن تاري ــن، م ــد الرحم ــدوي، عب  ب

الطبعــة الثانيــة، 1993 م.

77  بــدوي، عبــد الرحمــن، موســوعة الفلســفة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، .

بــروت، الطبعــة الأولى، 1984 م.

88 صانــع پــور، مريــم، خــدا و ديــن در رويکــردى اومانيســتى، پژوهشــگاه فرهنــگ .

اســامی، تهــران، چــاپ دوّم، 1395 ش.
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99 ــون . ــتى، كان ــی اومانيس ــت شناس ــانى معرف ــر مب ــدى ب ــم، نق ــور، مري ــع پ  صان

انديشــه جــوان، تهــران، چــاپ دوّم، 1398 ش.

1010 ــر اومانيســم، انتشــارات مؤسســه امــام خمينــی، قــم، چــاپ  ــی، تأث حســنی، عل

ــم، 1393 ش. یک

1111 ــق  ــاد، تحقي ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم ــف، كش ــن يوس ــن ب ، الحس ــيّّ الح

ــة  ــروت، الطبع ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــي، مؤسس ــن زاده آم ــن حس ــة حس العلّم

الأولى، 1433 هـــ - 2012 م.

1212 ــارات،  ــوبي، من ــة في الفكــر الرب ــاء.. دراســة نقدي الخشــن، حســن، عــالم دون أنبي

بــروت، الطبعــة الأولى، 1438 هـــ  - 2017 م.

1313 الــدواي، عبــد الــرزاق، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر )هيدجــر، 

ليفــي ســروس، ميشــل فوكــو(، دار الطليعــة للطباعــة والنــر، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1992 م.

1414  ديورانــت، ويليــام، قصــة الفلســفة مــن أفلاطــون إلى جــون ديــوي، ترجمــة 

الدكتــور فتــح اللــه محمــد المشعشــع، مكتبــة المعــارف، بــروت، 2004 م.

1515 الرمــاح، إبراهيــم عبــد اللــه صالــح، الإنســانوية المســتحيلة، مركــز دلائــل، 

. الثانيــة، 1439 هـــ  الطبعــة  الريــاض،   - الســعودية 

1616 ــة  ــوص، ترجم ــة نص ــفي.. دراس ــور فلس ــن منظ ــن م ــولمون، الدي ــرت س. س روب

حســون الــراي، العــارف للمطبوعــات، بــروت، 2009 م.

1717 ــروت،  ــربي، ب ــاء الع ــد الإنم ــة، معه ــفية العربي ــوعة الفلس ــن، الموس ــادة، مع  زي

الطبعــة الأولى، 1986 م.
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1818 ســبحاني، جعفــر، محــاضرات في الإلهيــات، أضــواء الحــوزة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1431 هـ  - 2010 م.

1919 ســبحاني، جعفــر، نظريــة المعرفــة، مؤسّســة الإمــام الصــادق ، قــمّ، الطبعــة 

الأولى، 1437 هـــ - 1394 ش.

2020 ــيخ  ــق وشرح: الش ــة، تعلي ــج البلاغ ــن، نه ــن الحس ــد ب ــرضي، محم ــف ال الشري

ــة الأولى، 1410 هـــ . ــمّ، الطبع ــر، ق ــده، دار الذخائ ــد عب محم

2121 ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــل، مؤسس ــل والنح ــد، المل ــتاني، محم  الشهرس

ــة الأولى، 1427 هـــ - 2006 م. الطبع

2222 صــاح، ســالم، جــدل الديــن والحداثــة.. مــن عــر التدويــن العــربي إلى عــر التنوير 

الغــربي، الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 2016 م.

2323 الأعلمــي  مؤسســة  القــرآن،  تفســر  في  الميــزان  محمدحســن،  الطباطبــائي، 

م.  1997  - هـــ    1427 الأولى،  الطبعــة  بــروت،  للمطبوعــات، 

2424 ــروت،  ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــة، مؤسس ــة الحكم ــن، بداي ــائي، محمدحس الطباطب

ــة الأولى، 1430 هـــ  - 2009 م. الطبع

2525 ــائي  ــة الطباطب ــة، مؤسســة العلام ــائي، محمدحســن، حاشــية عــى الكفاي الطباطب

ــة الأولى، 1365 ش. ــم، الطبع ــة، ق ــة والفكري العلمي
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(((

الخلاصة

ــده، وإن كان  ــود الله  وتوحي ــكار وج ــتقامة وإن ــن الاس ــل ع ــو المي ــاد ه  الإلح
 على فطــرة التوحيــد، لكنّــه قــد يميــل إلى الإلحــاد لبعــض الأســباب، 

ً
الإنســان مجبــول

فكانــت ظاهــرة الإلحــاد موجــودةً في عــر أهــل البيــت  أيضًــا، وكان طابعــه العامّ 
آنــذاك الحسّــيّة والطبيعيــة وانحصــار المعــارف في الحــسّ والخيــال والعقلانيــة المشــوبة 
بالوهــم، والتأكيــد على البعــد الجســماني للإنســان، وكان الزنادقــة والملاحــدة ينكــرون 
  ــت ــل البي ــاني، وأه ــم الإم ــدوث العال ــي ح ــال ن ــن خ ــق م ــود الخال وج
بوصفهــم المرجــع العلــي تصــدّوا لنــي ظاهــرة الإلحــاد في زمانهــم بأســاليب عــدّة؛ 
لأداء وظيفتهــم في هدايــة البشريــة إلى الكمــال، وتتلخّــص هــذه الأســاليب في البعدين 
الأخــاقي والعقــي، فالأســاليب الأخلاقيــة نعــي بهــا بســط المجــال للملاحــدة لطــرح 
الأســئلة والشــبهات وعــدم انتقــاد شــخصية الســائل المعــرض، بــل انتقــاد دليلــه، 
والأســاليب العقليــة بنوعيهمــا الصوريــة والمحتوائيــة تتلخّــص في المنهــج الاســتفهامي 
ــة  ــة والمنطقي ــد العقلي ــن القواع ــتفادة م ــل والاس ــرر المحتم ــع ال ــكاري ودف والإن
والتأكيــد على أصــل العليّّــة، والاســتدلال بالبراهــن الأنفســية بالاستشــهاد بالنفــس 
الإنســانية والرجــوع إليهــا، وكذلــك إقامــة الدليــل بالاســتفادة مــن العلــوم التجريبيــة 

لإثبــات الصانــع ونــي الإلحــاد.
الكلمات المفتاحية: الإلحاد، أهل البيت ، المنهج العقلي، المنهج الجدلي 
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Abstract

 Atheism is the deviation from integrity and the denial of the existence 
of God Almighty, monotheism and Islam. Even though that man has been 
created with the pure nature of Islam, he might incline to atheism because 
of some reasons and motives. However, the phenomenon of atheism was 
available at the time of the Ahlul-Bayt (peace be on them), but its general 
characteristics, at that time, were sensualism and naturalism, and that 
knowledge was limited to senses, imagination, and rationality tainted by 
illusion and imagination, emphasizing man’s physical aspects. Heretics and 
atheists denied the existence of the Creator, after denying the creation of the 
possible world, making use of imaginary and illusory reason. The Ahlul-
Bayt (peace be on them), as being the scientific reference then, responded 
to atheism at their time in many ways, in order to undertake their duty of 
guiding humanity toward perfection. In this task, the Infallible Imams (peace 
be on them) followed ethical and rational methods. By ethical methods, 
we mean giving the chance to atheists to ask questions and offer their 
suspicions, without criticizing an atheist’s personality, but his arguments. 
Rational methods, both conceptual and contextual, can be summarized into 
the provocative approach, avoiding of possible harm, making use of rational 
and logical rules, with emphasizing the principle of causality, and reasoning 
according to  the self arguments, quoting the proofs the human self, referring 
to it and establishing clear evidence by making use of empirical sciences to 
prove the existence of the Creator and refute atheism.

Keywords: atheism, Ahlul-Bayt (peace be on them), rational method, dialectical 

	          method
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المقدّمة

ــل إلى  ــد يمي ــك ق ــع ذل ــد، وم ــرة التوحي ــول على فط ــان مجب إنّ الإنس
ــخ  ــن تاري ــع م ــع مقاط ــاد  في بض ــيّ الإلح ــد تف ــد نج ــاد؛ لذا ق الإلح
البشريــة؛ إذ كان أنــاسٌ يعتقــدون بــالله، كمــا كان هنــاك أنــاس ينكــرون 
وجــوده ، وعرفــوا بالملاحــدة والزنادقــة، فواجههــم أنبيــاء الله ورســله 
ــة إلى  ــة البشري ــم، وهي هداي ــديدةً؛ أداءً لوظيفته ــةً ش ــاؤه مواجه وأوصي
 : ٌّــام عــي ــال الإم الكمــال، وإنقاذهــا مــن الضــال والهــاك؛ إذ ق
دُوهُمْ مِيثَــاقَ فِطْرَتِــه، 

ْ
نبِْيَــاءَه لِيسَْــتَأ

َ
هِْــمْ أ

َ
»فَبَعَــثَ فِيهِــمْ رسُُــلهَ، ووَاتَــرَ إِل

ــمْ  ــرُوا لهَُ ــغِ، ويُثِ ــمْ باِلتَّبلِْي ــوا عَليَهِْ ــه، ويَتَْجُّ ــيَِّ نعِْمَتِ ــمْ مَنْ رُوهُ ويُذَكِّ
ــوعٍ  ــمْ مَرْفُ ــقْفٍ فَوْقَهُ ــنْ سَ ــدِرَةِ مِ مَقْ

ْ
ــاتِ ال ــمْ آيَ ــولِ، ويُرُوهُ عُقُ

ْ
ــنَ ال دَفَائِ

ــابٍ  وصَْ
َ
ــمْ وأ ــالٍ تُفْنِيهِ ــمْ وآجَ يِْيهِ

ُ
ــشَ ت ِ ــوعٍ ومَعَاي ــمْ مَوضُْ تَْهُ

َ
ــادٍ ت ومِهَ

حْــدَاثٍ تَتَابَــعُ عَليَـْـهِ« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة الأولى[. وإن كان الحديــث 
َ
تُهْرِمُهُــمْ وأ

ــا ولا خصوصيّــة فيــه للإلحــاد، ويشــمل جميــع الانحرافــات العقديــة،  عامًّ
ولكــنّ واحــدةً مــن هــذه الانحرافــات هي مســألة الإلحــاد.

فــدعا الإمــام  هــؤلاء النــاس إلى الله  وتوحيــده، ومــع ذلــك 
ــل  ــبب عوام ــت  بس ــل البي ــر أه ــاد في ع ــم إلى الإلح ــال بعضه م
ــن  ــاس ع ــول الن ــور عق ــادهم وقص ــاّم وفس ــم الح ــا ظل ــدّة، منه ع
المعرفــة، وضعــف بصيرتهــم، وإقحامهــم في الشــبهات وغيرهــا، فخــاض 
أهــل البيــت  ميــدان الدفــاع لنــي الإلحاد وتطهــر المجتمع الإســامي 
عــن هــذه الظاهــرة المنحرفــة عــن الفطــرة والعقــل والمنطــق، فــردّوا على 

الإلحا جهم في الردّ علهعصر أهل البيت )عليهم السلام( ومن  فيد
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شــبهات الملاحــدة والزنادقــة مســتخدمين الأســاليب والمناهــج العديــدة في 
ــردود، منهــا الأســاليب الأخلاقيــة والأســاليب العقليــة بنوعيهــا  هــذه ال

ــة. ــة والمحتوائي الصوري

ومــن هنــا حاولنــا تتبّــع روايات أهــل البيت  لنســتخرج الأســاليب 
ــاد  ــي الإلح ــي في ن ــي التحلي ــج الوص ــن المنه ــتفيدين م ــا؛ مس ونحللّه
ــة على هــذه الأســاليب،  ــات الدالّ ــكل الرواي ــأتِ ب ــم ن ــا، ول المعــاصر أيضً

بــل اكتفينــا ببعــض أهــمّ الشــواهد بمــا يتــاءم مــع ســعة المقالــة. 

أوّلً: تعريف الإلحاد

أـ في اللغة

ــادّة  ــن م ــوذ م ــو مأخ ــد، وه ــد يلح ــم: ألح ــدر قوله ــةً مص ــاد لغ  الإلح
ــل: إذا  ــد الرج ــال ألح ــتقامة، يق ــن الاس ــل ع ــدلّ على مي ــي ت )ل ح د( ال
ــه مائــل في  مــال عــن طريقــة الحــقّ والإيمــان، وســيّ اللحــد لحــدًا؛ لأنّ
ــك؛ لأنّ  ــيّ بذل ــأ، س ــد: الملج ــر(، والملتح ــدث )الق ــي الج ــد جن أح
الــاجئ يميــل إليــه، وقــال الراغــب: يقــال: لحــد بلســانه إلى كــذا: مــال 
]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن،ج 2، ص 284[ وقــال الجوهــريّ: وألحــد فــان: 

مــال عــن الحــقّ، وألحــد في ديــن الله، حــاد عنــه وعــدل، ولحــد لغــةً فيــه، 
ــوله  ــن ق ــه م ــه، وأصل ــد مثل ــرم، والتح ــم في الح ــل: أي ظل ــد الرج وألح
ــمٍ، والبــاء في "بإلحــادٍ" زائــدةٌ، الملحد: 

ْ
ـَـادٍ بظُِل

ْ
تعــالى: وَمَــنْ يـُـردِْ فِيِــهِ بإِلِ
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ــن يلحــد، وألحــد مــال  ــن منظــور: لحــد في الدي ــال اب ــة، وق ــر بمكّ الجائ
حِــدُ: العَــادِلُ 

ْ
يتِ: المل ــكِّ وعــدل، وقيــل: لحــد مــال وجــار. وَقَــالَ ابْــنُ السِّ

ـَـدَ 
َ
يــنِ وَل ـَـدَ فِ الدِّ

ْ
ل

َ
عَــنِ الحـَـقِّ المُدْخِــلُ فِيــهِ مَــا ليَـْـسَ فِيــهِ، يُقَــالُ: قَــدْ أ

ــتُ 
ْ
ــتُ وجََادَل ــدْتُ: مَارَيْ َ لْ

َ
ــتُ، وَأ

ْ
ــدْتُ: مِل َ ــهُ، وَرُويَِ: لَ ــادَ عَنْ أي حَ

ــلُ عَــنِ القَصْــدِ،  ــةِ المَيْ ــادَلَ، وَمَعْــىَ الإلحــاد فِ اللُّغَ ــارىَ وجََ َــدَ: مَ لْ
َ
وَأ

ــالَ.  ــانهِِ: مَ ــهِ بلِِسَ ْ ــدَ إِلَ َ ــمَ، وَلَ ثِ
َ
ــدًا: أ ْ ــدُ لَ حَ

ْ
ــهَادَتهِِ يلَ ــيََّ فِ شَ ــدَ عَ َ  وَلَ

]انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 389[

ب ـ في الاصطلاح

 »الإلحــاد هــو الكفــر بــالله والملحــد هــو المنكــر لوجــود الإله« ]الحنفــي، 
المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة ص 89[، وهــذا المعنى لكلمة الإلحاد هو المســتعمل 

في اللغــات الأوروبيــة، وهــو مأخــوذ من اللغــة اليونانيــة)ΆΘΕΟΣ(، وهي 
كلمــة مركّبــة مــن مقطعــن ســلبٍ ونــيٍ بإضافــة كلمــة تســاوي إله؛ ولهذا 

صــار معناهــا الاشــتقاقي: نــي الله. ]انظــر: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 219[

 
ّ

ــوي إل ــاه اللغ ــن معن ــاحي ع ــاد الاصط ــى الإلح ــف مع ولا يختل
ــل  ــو المي ــامّ ه ــوي الع ــى اللغ ــاد في المع ــوم، فالإلح ــوص والعم في الخص
ــن  ــركٍ للدي ــي أنّ كّل ت ــذا يع ــيء، وه ــن ال ــدول ع ــد والع ــن القص ع
وهجــرٍ لأحكامــه هــو نــوع إلحــاد؛ لأنّــه الميــل والعــدول عــن الاســتقامة 
 والانحــراف عنهــا، كمــا أشــار إليــه الله  في القــرآن الكريــم بقــوله: 

لِمٍ﴾ ]سورة الحج: 25[.
َ
مٍ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ أ

ْ
اَدٍ بظُِل

ْ
﴿وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِل
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ــرك  ــه »ت ــرفّ بأنّ ــا الحــاضر فعُ ــداول في عصرن ــاه المت ــا الإلحــاد بمعن وأمّ
الاعتقــاد بوجــود إله لهــذا الكــون« ]انظــر: نــاصر، الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 27[، 
بينمــا الإلحــاد في الديــن فــرّه الشــيخ الطــوسي بالعــدول عــن الحــقّ فيــه. 

ــان، ج 7، ص 33[ ــوسي، التبي ــر: الط ]انظ

 ثانيًا: مواصفات الإلحاد في عصر أهل البيت

كان الإلحــاد في زمــن أهــل البيــت  متّصفًــا بخصوصيــاتٍ وصفــاتٍ 
يمكــن معرفتهــا مــن خــال تتبّــع روايــات أهــل البيــت وكلماتهــم، وأبرز 

ــذه الخصوصيات هي: ه

أـ الإلحاد الحسّي والطبيعي

ــا،  ــيًّا وطبيعيًّ ــادًا حسّ ــت  إلح ــل البي ــان أه ــاد في زم كان الإلح
بحيــث كان الملاحــدة يحــرون المعــارف في الأمــور الحسّــيّة وفي الحــواسّ 
الخمــس، وكانــوا يظنّــون أنّ الوجــود مســاوق للمــادّي والمحســوس فقــط، 

فــلّ موجــودٍ محســوسٌ وكّل مــا ليــس بمحســوسٍ ليــس بموجــودٍ.

ــو  والشــاهد على ذلــك أنّ أحــد الملحديــن ســأل الإمــام الرضــا  ل
ــو  ــوسٍ، فه ــس بمحس ــه لي ــواسّ، ولكنّ ــاه بالح ــودًا لأدركن كان الله موج
ــاء  ــك الأعض ــو لا يمل ــرى الله وه ــف ي ــاءل: كي ــودٍ؛ فتس ــس بموج لي
البدنيــة؟ لكــنّ الموجــود على قســمين مــادّيٍّ ومجــرّدٍ، وكّل موجــودٍ حــادثٍ 
ــواسّ؛  ــن الح ــرّد ع ــدأ الأزلي مج ــذا المب ــمٍ، وه ــدإٍ أزليٍّ قدي ــي إلى مب ينت
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ــه؛ لأنّ كّل موجــود  ــان وجــوده ليــس عــن ذات ــا ل ــو كان محسوسً ــه ل لأنّ
محســوس يحتــاج إلى مــان وزمــان وكمّيّــة وكيفيّــة وغيرهــا؛ لذلــك أجاب 
الإمــامُ الرضــا الملحــدَ قائــاً: »ويلــك! إنّ الذي ذهبــت إليــه غلــطٌ، هــو 
ــف، ولا  ــف وكان ولا كي ــف الكي ــو كيّ ــن، وه ــن وكان ولا أي ــن الأي أيّ
يعــرف بكيفوفيــة ولا بأينونيــة ولا يــدرك بحاسّــة ولا يقــاس بــيءٍ. فقــال 
الرجــل الملحــد فــإذن إنـّـه لا شيء أي غــر موجــود؛ إذ لــم يــدرك بحاسّــةٍ 
مــن الحــواسّ، فقــال له أبــو الحســن : ويلــك لمّــا عجــزت حواسّــك 
عــن إدراكــه أنكــرت ربوبيتّــه، ونحــن إذا عجــزت حواسّــنا عــن إدراكــه 
أيقنّــا أنـّـه ربّنــا خــاف الأشــياء« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 251[. ثــمّ وعــظ الإمــام 
ــوة إلى  ــم بالدع ــرآن الكري ــلوب الق ــا لأس ــد وفقً ــذا الملح ــا  ه الرض
الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالــي هي أحســن بقــوله: »أيهّــا 
ــون -  ــا تقول ــو كم ــس ه ــم - ولي ــول قولك ــت إن كان الق ــل، أرأي الرج
ألســنا وأياّكــم شرعً ســواءٌ ولا يضّرنــا مــا صليّنــا وصمنــا وزكّينــا وأقررنــا؟ 
فســكت، فقــال أبــو الحســن : وإن يكــن القــول قولنــا - وهــو كمــا 

نقــول - ألســتم قــد هلكتــم ونجونــا؟« ]المصــدر الســابق[.

 فقــد طــرح الإمــام  في هــذه الروايــة عــدّة احتمــالات في الجــواب 
عــن ســؤال هــذا الزنديــق فذكــر الإمــام  التــوالي الفاســدة؛ لأنّ لازم 

التــوالي الفاســدة هــو فســاد المقــدّم وأجــاب الزنديــق بالربوبيــة. 

وبرهــان شرطيــة باســال يشــبه هــذا البرهــان حيــث يطــرح 
الاحتمــالات مثــا هــل الله موجــود أم لا؟  فــإذا وجــد لــم يخــر المؤمنــون 
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شــيئاً، وإن لــم يوجــد فالمؤمــن والملحــد ســواءٌ، وهــذا البرهــان معــروف 
ــل. ــرر المحتم ــع ال ــان دف ــم بره ــامية باس ــفة الإس في الفلس

ــن  ــام ب ــمعت هش ــرى »س ــة أخ ــاء في رواي ــه ج ــاني أنّ ــاهد الث والش
الحكــم يقــول: دخــل أبــو شــاكر الديصــاني على أبي عبــد الله  فقــال 
ــك  ــدورًا بواهــر، وأمّهات ــاؤك ب ــك أحــد النجــوم الزواهــر، وكان آب له: إنّ
ــاء  ــر العلم ــاصر، وإذا ذك ــرم العن ــن أك ــرك م ــر، وعن ــاتٌ عباه عقي
فبــك تثــى الخنــاصر، فخــرّني أيهّــا البحــر الخضــم الزاخــر، مــا الدليــل 
ــرب  ــه بأق ــتدلّ علي ــد الله : نس ــو عب ــال أب ــم؟ فق ــدوث العال على ح
الأشــياء قــال: ومــا هــو؟ قــال: فــدعا أبــو عبــد الله  ببيضــة فوضعهــا 
على راحتــه، فقــال: هــذا حصــن ملمــوم داخلــه غــرقي رقيــق لطيــف بــه 
فضــة ســائلة وذهبــة مائعــة، ثــم تنفلــق عــن مثــل الطــاووس، أدخلهــا 
شيء؟ فقــال: لا، قــال: فهــذا الدليــل على حــدوث العالــم، قــال: أخــرت 
 مــا أدركنــاه 

ّ
فأوجــزت، وقلــت فأحســنت، وقــد علمــت أنـّـا لا نقبــل إل

بأبصارنــا، أو ســمعناه بآذاننــا، أو شــممناه بمناخرنــا أو ذقنــاه بأفواهنــا أو 
ــا أو اســتنبطه الرويــات إيقانًــا،  لمســناه بأكفّنــا أو تصــوّر في القلــوب بيانً
ــد الله: ذكــرت الحــواسّ الخمــس وهي لا تنفــع شــيئاً بغــر  ــو عب ــال أب ق

دليــل كمــا لا يقطــع الظلمــة بغــر مصبــاح« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 293[.

لكــنّ  الخمــس،  بالحــواسّ  يـُـدرك  نقبــل شــيئاً  الزنديــق   قــال 
ــا   أنهّ

ّ
ــا إل ــس كلهّ ــواسّ الخم ــرت الح ــك ذك ــه قائلًبأنّ ــام  أجاب الإم

كلهّــا لا تغــي مــن الحــقّ شــيئاً بمفردهــا بــدون الدليــل العقــي، فــا بــدّ 
؛ لأنّــه: مــن دليــلٍ عقــيٍّ مــع دليــلٍ حــيٍّّ
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1ـ الاســتقراء مــع أنـّـه دليــل حــي لكــن لا بــدّ له مــن مســتند عقــي 
وهــو القاعــدة القائلــة الأكــري أو الدائــي لا يكــون اتفّاقيًّــا، أو القاعدة 

القائلــة حكــم الأمثــال فيمــا يجــوز وفيمــا لا يجــوز واحد.

ــسّ،  ــس بالح ــواسّ الخم ــإ في الح ــوع الخط ــخيص وق ــن تش 2ـ لا يمك
بــل يشــخّص الخطــأ فيهــا بالعقــل فقــط.

 ـالإدراك الحسي والتصديق فيه موكول إلى العقل لا للحسّ البحت. 3

ب ـ العقلانية المشوبة بالوهم والخيال

 يوجد في هذه الخصوصية أربع نقاط بارزة:

ــع  ــة م ــية والخيالي ــة الحس ــانية في المعرف ــة الإنس ــار المعرف 1ـ انحص
انحصــار المعــارف البشريــة في المحسوســات وإنــكار المعــارف الميتافيزيقية.

ــد على  ــة والتأكي ــة الصرف ــا الذهني ــارج وجعله ــة في الخ ــي الكلي 2ـ ن
ــة. ــة العيني ــات المحسوس الجزئي

3ـ التأكيــد على نــي العقــل وتحقــره والحــطّ مــن مكانتــه العاليــة الـّـي 
تتســامى عــن الحــسّ والخيــال وفي الحقيقــة عــدم الاعتنــاء بآثــار العقــل 

المنفــردة بنوعهــا.

والإنســان  للوجــود  والجســماني  المــادّي  البعــد  على  التأكيــد  4ـ 
ــان.  ــود والإنس ــة الوج ــاني لحقيق ــرّد والروح ــاورائي والمج ــد الم ــي البع  ون

]انظر: عزيزي، المنهج المقارن بين الحسية السلفية والحسية التجربية، ص 138[
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جـ ـ نفي حدوث العالم

كانــت الملاحــدة والزنادقــة في زمــن أهــل البيــت  يرمــون إنــكار 
وجــود المحــدث بإنــكار حــدوث العالــم الإمــاني، وخــر شــاهد على ذلــك 

مــا جــاء في الروايــة الســابقة.

 ثالثًا: أهمّ أسباب الميول إلى الإلحاد في كلام أهل البيت

أـ التكبّر

 أحــد العوامــل المذكــورة في كلمــات أهــل البيــت  هــو التكــرّ، 
ــث  ــد الله ، حي ــة أبي عب ــال رواي ــبيل المث ــك على س ــاهد على ذل والش
يصــف فيهــا التكــرّ بأنـّـه أدنى مرتبــة الإلحــاد: »عــن أبــان، عــن حكيــم 
ــر  ــال: إن الك ــاد، فق ــن أدنى الإلح ــد الله  ع ــا عب ــألت أب ــال: س ق

ــكافي، ج 2، ص 223[. ــي، ال ــاه« ]الكلين أدن

فــإنّ الكــر قــد يدعــو الإنســان إلى التمــرّد على خالقــه، فينكــر وجوده 
ــي أوامره. أو يع

ب ـ ظلم الحكام وفسادهم

لا ريــب في أنّ ظلــم الحــاّم وفســادهم - ولا ســيّما ارتكابهــم الأعمــال 
المخالفــة للــرع المقــدّس - أدّى دورًا كبــرًا في ميــل النــاس إلى الإلحــاد؛ 
ــور  ــائر الأم ــوم وس ــاّم في الآداب والرس ون الح

ّ
ــد ــاس يق ــب الن لأنّ أغل

 الدنيويــة وحــىّ في الأمــور الدينيــة؛ ولذلــك قيل »النــاس على ديــن ملوكهم« 
]المجلسي، بحار الأنوار، ج 7، ص 102[، وهذا القول يدلّ على ذلك بوضوح.
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جـ ـ القصور في العقل وضعف البصيرة

ــو  ــاد ه ــاس إلى الإلح ــول الن ــبّب لمي ــمّ الذي تس ــر الأه ــل الآخ العام
القصــور في الفهــم وضعــف البصــرة، والذي أشــر إليــه في روايــات أهــل 
ــور  ــع  لقص ــروا الصان ــاّكين أنك ــل إنّ الش ــث قي ــت ، حي البي
ــة  في  ــك رواي ــاهد على ذل ــةً، والش ــدةً وزنادق ــاروا ملاح ــم، وص عقوله
توحیــد  المفضّــل، وهي  »إنّ الشــاّك جهلــوا الأســباب والمعــاني في الخلقة، 
وقــرت أفهامهــم عــن تأمــل الصــواب والحكمــة فيمــا ذرأ البــاري - جل 
ــر،  ــهل والوع ــر والس ــرّ والبح ــه في ال ــوف خلق ــن صن ــرأ م ــه - وب قدس
فخرجــوا بقــر علومهــم إلى الجحــود وبضعــف بصائرهــم إلى التكذيــب 
ــال،  ــا بالإهم ــوا أنّ تكّوّنه ــياء وادّع ــق الأش ــروا خل ــىّ أنك ــود، ح والعن
ــالى  ــع، تع ــر ولا صان ــن مدبّ ــة م ــر، ولا حكم ــا ولا تقدي ــة فيه لا صنع
ــم في  ــونَ﴾ ]ســورة المنافقــون: 4[، فه نَّ يؤُْفَكُ

َ
ــمُ الُله أ ــا يصفــون و﴿قَاتلَهَُ الله عمّ

ضلالهــم وغيّهــم وتجبرهــم بمنزلــة عميــان دخلــوا دارًا قــد بنيــت أتقــن 
بنــاءٍ وأحســنه، وفرشــت بأحســن الفــرش وأفخــره، وأعــدّ فيهــا ضروب 
الأطعمــة والأشربــة والملابــس والمــآرب الــي يحتــاج إليهــا ولا يســتغنى 
ــر  ــن التقدي ــواب م ــه على ص ــك موضع ــن ذل ــع كّل شيء م ــا، ووض عنه
، ويطوفــون 

ً
وحكمــة مــن التدبــر، فجعلــوا يــردّدون فيهــا يمينًــا وشــمال

، محجوبــةً أبصارهــم عنهــا لا يبــرون بنيــة الدار 
ً

بيوتهــا إدبــارًا وإقبــال
ومــا أعــدّ فيهــا، وربّمــا عــر بعضهــم بالــيء الذي قــد وضــع موضعــه 
وأعــدّ للحاجــة إليــه وهــو جاهــل للمعــى فيــه ولمــا أعــدّ ولمــاذا جعــل 
ــا  ــؤلاء فيم ــال ه ــذا ح ــا، فه ــخّط وذمّ الدار وبانيه ــر وتس ــك، فتذمّ كذل

الإلحا جهم في الردّ علهعصر أهل البيت )عليهم السلام( ومن  فيد

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

275



أنكــروا مــن أمــر الخلقــة وثبــات الصنعــة، فإنهّــم لمّــا عجــزت أذهانهــم 
عــن معرفــة الأســباب والعلــل في الأشــياء صــاروا يجولــون في هــذا العالــم 
حيــارى، فــا يفهمــون مــا هــو عليــه مــن إتقــان خلقتــه وحســن صنعته 
وصــواب هيئتــه، وربّمــا وقــف بعضهــم على شيءٍ يجهــل ســببه، فيــرع 
ــدة  ــه الملاح ــت علي ــإ، كالذي أقدم ــة والخط ــه بالإحال ــه ووصف إلى ذمّ
وأشــباههم مــن أهــل الضــال المعللــن أنفســهم بالمحــال، فيحــقّ على مــن 
أنعــم الله عليــه بمعرفتــه وهــداه لدينــه ووفّقــه لتأمّــل التدبــر في صنعــة 
ــواب  ــر وص ــف التدب ــن لطي ــوا له م ــا خلق ــوف على م ــق، والوق الخلائ
التقديــر بالدلالــة القائمــة الدالـّـة على صانعهــا أن يكــر حمــد الله مــولاه على 
ذلــك، ويرغــب إليــه في الثبــات عليــه والزيــادة منــه، فإنـّـه - جــلّ اســمه 
ــدِيدٌ﴾  ــذابِ لشََ ــمْ إنَِّ عَ ــنِْ كَفَرْتُ ــمْ وَلَ زِيدَنَّكُ

َ َ
ــكَرْتُمْ ل ــنِْ شَ ــول: ﴿لَ  - يق

]سورة إبراهيم : 7[« ]المفضّل، توحيد المفضّل، ص 45[.

رابعًا: منهج أهل البيت  في مواجهة هذا الإلحاد

يوجــد أســاليب متعــدّدة ومتنوعّــة لمواجهــة ظاهــرة الإلحــاد ونفيهــا في 
كلام أهــل البيــت ، والــي يمكــن اســتخراجها واســتعراضها للذيــن 
ــي  ــن نكت ــةً، ولك ــةً علميّ ــرة مواجه ــذه الظاه ــوا ه ــدون أن يواجه يري
ــارة  ــية، وهي عب ــاليب الأساس ــن الأس ــواع م ــة أن ــر ثلاث ــام بذك في المق
عــن الأســلوب الأخــاقي والأســلوب العقــي، والأســلوب العقــي يشــمل 

ــة. ــاليب المحتوائي ــة والأس ــاليب الصوري الأس
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1ـ الأسلوب الأخلاقي

أـ الانفتاح على الملاحدة وبسط المجال لطرح أسئلتهم

 كان أســلوب أهــل البيــت  في مواجهــه الإلحــاد أســلوبًا منفتحًــا 
ــألوا  ــة كي يس ــدة والزنادق ــال للملاح ــطون المج ــوا يبسّ ــث كان ــا، بحي ولّينً
ــة  ــاف مدرس ــئلة، بخ ــبهات والأس ــن الش ــم م ــم وخاطره ــا في ذهنه م
الخلفــاء؛ إذ كان الســؤال هنــاك ممنــوعً حــىّ عــن مســائل يحتــاج إليهــا 
نَّ رجَُــاً 

َ
المســلمون في حياتهــم اليوميّــة كمــا عَــنْ سُــليَمَْانَ بـْـنِ يسََــارٍ: »أ

ــتْ  ــةَ، وَكَنَ مَدِينَ
ْ
ــدِمَ ال ــلٍ، قَ ــنُ عَسَ ــغُ بْ ُ: صَبِي ــالُ لَ ــمٍ يُقَ ــيِ تمَِي ــنْ بَ مِ

ــرَ  ِــكَ عُمَ ــغَ ذَل ــرْآنِ، فَبَلَ قُ
ْ
ــابهِِ ال ــنْ مُتشََ لُ عَ

َ
ــأ ــلَ يسَْ ــبٌ، فَجَعَ ــدَهُ كُتُ عِنْ

ــا دَخَــلَ عَليَـْـهِ جَلَــسَ،  ُ عَرَاجِــنَ النَّخْــلِ، فَلمََّ
َ

عَــدَّ ل
َ
ـْـهِ وَقَــدْ أ

َ
فَبَعَــثَ إِل

ــرُ:  ــالَ عُمَ ــغٌ. فَقَ ــدُ الِله صَبِي ــا عَبْ نَ
َ
ــالَ: أ ــتَ؟ فَقَ نْ

َ
ــنْ أ ــرُ: مَ ُ عُمَ

َ
ــالَ ل فَقَ

عَرَاجِــنِ، 
ْ
ــكَ ال

ْ
بُــهُ بتِِل ـْـهِ فَجَعَــلَ يضَِْ

َ
هْــوَى إِل

َ
نـَـا عَبـْـدُ الِله عُمَــرُ، ثُــمَّ أ

َ
وَأ

ــالَ:  ــهِ، فَقَ ــيلُ عََ وجَْهِ مُ يسَِ ــلَ الدَّ هُ، فَجَعَ ــجَّ ــىَّ شَ ــهُ حَ بُ ــا زَالَ يضَِْ فَمَ
سِ« 

ْ
جِــدُ فِ رَأ

َ
ي كُنـْـتُ أ ِ

َّ
مُؤْمِنِــنَ، فَقَــدْ وَالِله ذَهَــبَ ال

ْ
مِــرَ ال

َ
حَسْــبُكَ يـَـا أ

ــي، ج 1، ص 252[. ــنن الدارم ــي، س ]الدارم

ولكــنّ منهــج أهــل البيــت  يختلــف تمامًــا حيــث كانوا يبسّــطون 
ــدّدة جــاءت في  ــر متع ــك تعاب ــدلّ على ذل المجــال في طــرح الأســئلة، وي
كلامهــم، مثلمــا يقــول الإمــام  للملحــد أو الزنديــق  أو للســائل أيًّــا كان: 

ســل عمّــا بــدا لــك أو تكلـّـم بمــا شــئت وهكــذا.
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: نكتفي بذكر أربعة شواهد على ذلك من كلام المعصومين

  ّــه جــاء يهــودي يســأل النــي أمّــا الشــاهد الأوّل فهــو مــا روي أنّ
فبســط النــي  له المجــال حــىّ ســأل مــا أراد، ينقــل لنــا الإمــام أبــو 
  ٍــد ــة عــن الرســول الأعظــم محمّ ــد الله الصــادق  هــذه الرواي عب
فقــال: »أتى رســول الله  يهــودي يقــال له: ســبخت فقــال له: يــا محمّــد، 
 

ّ
جئــت أســألك عــن ربّــك، فــإن أجبتــي عمّــا أســألك عنــه اتبعتــك وإل

ــو  ــال: ه ــك؟ فق ــن ربّ ــال: أي ــئت، فق ــا ش ــل عمّ ــال له: س ــت، فق رجع
ــف  ــال: فكي ــدود، ق ــان بمح ــن الم ــو في شيء م ــس ه ــان ولي في كّل م
ــوق الله، والله  ــف مخل ــف والكي ــف ربّ بالكي ــف أص ــال: وكي ــو؟ فق ه
لا يوصــف بخلقــه، قــال: فمــن يعلــم أنّــك نــي؟ قــال: فمــا بــي حــوله 
 تكلّــم بلســان عــربي مبــن: يــا شــيخ 

ّ
حجــر ولا مــدر ولا غــر ذلــك إل

إنـّـه رســول الله، فقــال ســبخت: تــالله مــا رأيــت كاليــوم أبــن، ثــمّ قــال: 
ــد، ص 310[. ــدوق، التوحي ــول الله« ]الص ــك رس  الله وأنّ

ّ
ــهد أن لا إله إل أش

وأمّــا الشــاهد الثــاني فهــو مــا روي عــن الإمــام الصــادق  أيضًــا، 
إذ جــاءه الملحــد ابــن أبي العوجــاء  فقــال: »يــا أبــا عبــد الله، إنّ المجالــس 
بالأمانــات، ولا بــدّ لمــن كان بــه ســعال أن يســعل )وفي نســخة أخــرى ولا 
بــدّ لمــن كان بــه ســؤال أن يســأل( أفتــأذن لي في الــكلام؟ فقــال : تكلـّـم 
بمــا شــئت، فقــال: إلى كــم تدوســون هــذا البيــدر، وتلــوذون بهــذا الحجر، 

وتعبــدون هــذا البيــت المرفــوع بالطــوب والمــدر...« ]المصــدر الســايق، ص 253[.

ةٌ  وأمّــا الشــاهد الثالــث فهــو مــا روي عــن مــولى الموحّديــن فيهــا: »عِــدَّ
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بيِــهِ رَفَعَــهُ قَــالَ: 
َ
، عَــنْ أ ــدِ بـْـنِ خَــالٍِ حَْــدَ بـْـنِ مُمََّ

َ
صْحَابنَِــا، عَــنْ أ

َ
مِــنْ أ

ُ: إنَِّ هَــذَا الرَّجُــلَ عَلـِـمٌ يَعْنُــونَ  اَلـُـوتِ‌ فَقَالـُـوا لَ
ْ
سِ ال

ْ
َهُــودُ إلى رأَ اجْتَمَعَــتِ الْ

تَــوهُْ فَقِيــلَ لهَُــمْ هُــوَ فِ 
َ
ُ، فَأ لْ

َ
ْــهِ نسَْــأ ــا إلَِ مُؤْمِنِــنَ ، فاَنْطَلِــقْ بنَِ

ْ
مِــرَ ال

َ
أ

لكَُ. 
َ
ــاكَ نسَْــأ اَلـُـوتِ: جِئنَْ

ْ
سُ ال

ْ
ُ رأَ

َ
قَــرِْ فاَنْتَظَــرُوهُ حَــىَّ خَــرَجَ، فَقَــالَ ل

ْ
ال

لكَُ عَــنْ رَبِّكَ مَــىَ كَنَ؟ 
َ
سْــأ

َ
ــا بـَـدَا لـَـكَ. فَقَــالَ أ فَقَــالَ: سَــلْ يـَـا يَهُــودِيُّ عَمَّ

ــاَ  ــمٍّ وَبِ ــاَ كَ  بِ
ْ

ــزَل َــمْ يَ ــفٍ، كَنَ ل ــاَ كَيْ ــةٍ، كَنَ بِ ــاَ كَينْوُنِيَّ ــالَ كَنَ بِ فَقَ
 

َ
ــةٍ وَل  غَأي

َ
ــلٍ، وَل ــاَ قَبْ ــلِ بِ قَبْ

ْ
ــلَ ال ــوَ قَبْ ــلٌ، هُ ُ قَبْ

َ
ــسَ ل ــفٍ، كَنَ ليَْ كَيْ

ُــوتِ  اَل
ْ
سُ ال

ْ
ــالَ رأَ ــةٍ فَقَ ــةُ كُِّ غَي ــوَ غَأي ــةُ وهَُ غَاي

ْ
ــهُ ال ــتْ عَنْ ــىً انْقَطَعَ مُنتَْ

ــا يُقَــالُ فِيــهِ« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 1، ص 89[. ــمُ مِمَّ عْلَ
َ
ــا فَهُــوَ أ امْضُــوا بنَِ

 وأمّــا الشــاهد الرابــع فهــو مــا روي عــن الإمــام الصــادق ، فقــد 
حــدّث الحســن بــن المأمــون القــرشي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، عــن 
هشــام بــن الحكــم، قــال: »قــال لي أبــو شــاكر الديصــاني: إن لي مســألةً 
تســتأذن لي على صاحبــك، فــإنّ قــد ســألت عنهــا جماعــةً مــن العلمــاء 
ــك أن تخــرني بهــا فلعــلّ  فمــا أجابــوني بجــواب مشــبع، فقلــت: هــل ل
ــد الله،  ــا عب ــا أب ــى به ــبّ أن أل ــال: إنّ أح ــه فق ــا ترتضي ــدي جوابً عن
فاســتأذنت له فدخــل فقــال له: أتــأذن لي في الســؤال؟ فقــال له: ســل عمّــا 
بــدا لــك. فقــال له: مــا الدليــل على أنّ لــك صانعًــا؟ فقــال: وجــدت نفــي 
ــا  ــا أو صنعه ــا أن ــون صنعته ــا أن أك ــن: إمّ ــدى جهت ــن إح ــو م لا تخل
ــا  ــن: إمّ ــد معني ــن أح ــو م ــا أخل ــا ف ــا أن ــت صنعته ــإن كن ــري، ف غ
أن أكــون صنعتهــا وكانــت موجــودةً، أو صنعتهــا وكانــت معدومــةً، فــإن 
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كنــت صنعتهــا وكانــت موجــودةً فقــد اســتغنت بوجودهــا عــن صنعتهــا، 
وإن كانــت معدومــةً فإنــك تعلــم أنّ المعــدوم لا يحــدث شــيئاً، فقــد ثبــت 
ــار  ــا أح ــام وم ــن، فق ــو الله ربّ العالم ــا وه ــث أنّ لي صانعً ــى الثال المع

ــد، ص 290[. ــدوق، التوحي ــا« ]الص جوابً

  ــة ــة الأئمّ ــن معامل ــتنتج حس ــات نس ــذه الرواي ــوع ه ــن مجم م
ــة. ــدة والزنادق ــع الملاح ــىّ م ــم ح ــعة صدره ــم وس وأخلاقه

ب ـ عدم انتقاد شخصية السائل بل انتقاد استدلاله

لــم يتّهــم أهــل البيــت  مخالفيهــم في أيـّـة مناظــرة مــن مناظراتهــم 
- ولا ســيّما في مناظــراتٍ مــع رجــال الأديــان الآخــرى - بالكــذب 
ــم  ــزوا على ذكــر موضــع الخطــإ والانحــراف في كلامه ــل ركّ والمغالطــة، ب
  فقــط، وخــر شــاهد على ذلــك مــا جــاء في مناظــرة الإمــام الرضــا
ــال له:  ــمّ ق ــى  دون الله : »ث ــادة عي ــول عب ــق ح ــع الجاثلي م
يــا نــرانّي، والله إنّــا لنؤمــن بعيــى الذي آمــن بمحمّــدٍ ومــا ننقــم على 
 ضعفــه وقلةّ صيامــه وصلاته، قــال الجاثليق: أفســدت 

ّ
عيســاكم شــيئا إل

 أنّــك أعلــم أهــل 
ّ

والله علمــك وضعّفــت أمــرك، ومــا كنــت ظننــت إل
الإســام، قــال الرضــا : وكيــف ذاك؟ قــال الجاثليــق: مــن قولــك: إنّ 
ــا أفطــر عيــى  ــل الصــاة، وم ــام قلي ــل الصي ــا قلي عيــى كان ضعيفً
يومًــا قــطّ ولا نــام بليــلٍ قــطّ ومــا زال صائــم الدهــر وقائــم الليــل، قــال 
الرضــا : فلمــن كان يصــوم ويصــيّ؟! قــال فخــرس الجاثليــق وانقطــع« 

]الصــدوق، التوحيــد، ص 422[.
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2ـ الأسلوب العقلي

أـ الأسلوب العقلي الصوري

ـ الأسلوب الاستفهامي والإنكاري

ــكاري؛  ــتفهامي والإن ــج الاس ــم المنه ــروف باس ــلوب مع ــذا الأس ه
ــق،  ــد أو الزندي ــزًا للملح ــاً جاه ــا ودلي ــام  جوابً ــدّم الإم ــم يق إذ ل
ــة  ــه التوحيدي ــا فطرت ــر به ــية ليث ــئلة الأساس ــرح الأس ــل كان  يط ب
ويســتيقظها، والشــاهد عليــه كمــا جــاء في حديــث طويــل حيــث أثــار 
ــاني  ــاكر الديص ــأبي ش ــروف ب ــد المع ــرة الملح ــادق  فط ــام الص الإم
بطــرح الأســئلة، فقــد جــاء في الحديــث: »حدّثــي عــدّةٌ مــن أصحابنــا 
؟ فقــال:  أنّ عبــد الله الديصــاني أتى هشــام بــن الحكــم فقــال له: ألــك ربٌّ
بــى، قــال: قــادر؟ قــال: نعــم، قــادر قاهــر ... فمــى عبــد الله الديصــاني 
ــا قعــد  ــأذن له، فلمّ ــه ف ــد الله  فاســتأذن علي ــاب أبي عب حــىّ أتى ب
ــد  ــو عب ــال له أب ــودي، فق ــي على معب ــد دلّ ــن محمّ ــر ب ــا جعف ــال له: ي  ق
الله : مــا اســمك؟ فخــرج عنــه ولــم يخــره باســمه، فقــال له 
ــد  ــت قلــت له: عب ــو كن ــال: ل ــمك؟! ق ــم تخــره باس ــف ل ــه: كي أصحاب
الله كان يقــول: مــن هــذا الذي أنــت له عبــد؟ فقالــوا له: عــد إليــه فقــل 
له يدلـّـك على معبــودك ولا يســألك عــن اســمك، فرجــع إليــه فقــال له: يــا 
جعفــر، دلّــي على معبــودي ولا تســألني عــن اســي، فقــال له أبــو عبــد 
ــا،  ــب به ــة يلع ــه بيض ــر في كفّ ــام له صغ ــس، وإذا غ الله : اجل
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فقــال أبــو عبــد الله : ناولــي يــا غــام البيضــة، فنــاوله إياّهــا، فقال 
ــظ  ــد غلي ــون له ج ــن مكن ــذا حص ــاني ه ــا ديص ــد الله : ي ــو عب أب
وتحــت الجــد الغليــظ جــد رقيــق، وتحــت الجــد الرقيــق ذهبــة مايعــة 
وفضــة ذائبــة، فــا الذهبــة المايعــة تختلــط بالفضــة الذائبــة ولا الفضــة 
الذائبــة تختلــط بالذهبــة المايعــة، هي على حالهــا لــم يخــرج منهــا مصلــح 
فيخــر عــن إصلاحهــا ولا دخــل فيهــا مفســد فيخــر عــن فســادها، لا 
يــدري للذكــر خلقــت أم للأنــى، تنفلــق عــن مثــل ألــوان الطواويــس، 
ــا؟ ثــم قــال: أشــهد أن لا إله ألا الله  أتــرى لهــا مدبّــرًا؟ قــال: فأطــرق مليًّ
وحــده لا شريــك له، وأنّ محمّــدًا عبــده ورســوله، وأنـّـك إمــامٌ وحجّــةٌ مــن 
الله على خلقــه، وأنــا تائــبٌ ممّــا كنــت فيــه« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 1، ص 80؛ 

ــد، ص 122[. الصــدوق، التوحي

وهــذا المنهــج مأخــوذ مــن الــوحي الإلــي ومــن التنزيــل، حيــث يطــرح 
ــة،  ــاس التوحيدي ــرة الن ــر فط ــةً ليث ــتفهاماتٍ إنكاري ــم اس ــرآن الكري الق
ــة: 64[،  ــونَ﴾ ]ســورة الواقع ارعُِ ــنُ الزَّ ْ مْ نَ

َ
ــهُ أ ــمْ تزَْرعَُونَ نْتُ

َ
أ
َ
ــالى: ﴿أ ــوله تع ــل ق مث

وَاحِــدُ 
ْ
مِ الُله ال

َ
قُــونَ خَــرٌْ أ رْبَــابٌ مُتَفَرِّ

َ
أ
َ
ــجْنِ أ ومثــل قــوله : ﴿يـَـا صَاحِــيَِ السِّ

ــارُ﴾ ]ســورة يوســف: 39[. قَهَّ
ْ
ال

ــج  ــذا المنه ــائل، وبه ــرة الس ــظ فط ــج يوق ــذا المنه ــح أنّ ه ــا اتضّ كم
والأســلوب أثبــت الإمــام الصــادق  للملحــد وجــود البــاري  مــن 
نفــس النقطــة الــي أراد الملحــد بهــا إنــكار وجــوده ، وبعبــارة أخــرى 

إنّ الإمــام  يبــدّل له نقطــة الإنــكار إلى نقطــة الإثبــات والإقــرار.
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ـ أسلوب دفع الضرر المحتمل

ــة في  ــالات الممكن ــع الاحتم ــرح جمي ــى أن يط ــام  يس  كان الإم
جــواب ســؤال الملحــد أو الزنديــق ليدفــع الــرر المحتمــل، وهنــاك أكــر 
مــن روايــة يمكــن أن تكــون شــاهدًا ودليــاً على هــذا الأســلوب، نكتــي 

بذكــر شــاهدين:

ــه  ــل علي ــث دخ ــا ، حي ــام الرض ــه الإم ــا فعل ــاهد الأول م الش
الملحــد مــع جماعــةٍ، فذكــر الإمــام  جميــع المحتمــات ودفــع الــرر 
المحتمــل كمــا جــاء ذلــك في روايــة قــد مــرّ ذكرهــا أنـّـه »دخــل رجــل مــن 
 : ــن ــو الحس ــال له أب ــة، فق ــده جماع ــا  وعن ــة على الرض الزنادق
أيهّــا الرجــل أرأيــت إن كان القــول قولكــم - وليــس هــو كمــا تقولــون - 
ألســنا وإياّكــم شرعً ســواءً ولا يضّرنــا مــا صليّنــا وصمنــا وزكّينــا وأقررنــا؟ 
فســكت، فقــال أبــو الحســن : وإن يكــن القــول قولنــا - وهــو كمــا 
نقــول - ألســتم قــد هلكتــم ونجونــا؟ فقــال: رحمــك الله فأوجــدني كيــف 

ــد، ص 251[. ــن«  ]الصــدوق، التوحي ــو وأي ه

ــال الأوّل  ــن: الاحتم ــتدلال احتمال ــذا الاس ــام  في ه ــر الإم ذك
ــدإ ولا  ــون بالمب ــن لا يؤمن ــاس الذي ــن الن ــةً م ــاك مجموع ــول إنّ هن يق
بالمعــاد، ويعيشــون في هــذه الدنيــا الدنيــة بــدون اعتقــاد بديــن غارقــن 
في الشــهوات والــذّات المؤقّتــة، ويعيشــون عيشــةً إباحيــةً، بينمــا 
ــون  ــن يؤمن ــاس الذي ــن الن ــةً م ــاك مجوع ــول إنّ هن ــاني يق ــال الث الاحتم
ــدون  ــن يعب ــا مــع اعتقــاد بدي ــدإ والمعــاد، ويعيشــون في هــذه الدني بالمب
الله ويحترمــون الآخريــن ويــؤدّون حقوقهــم ويعملــون الأعمــال الصالحــة.
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لــو نقــارن بــن هاتــن المجموعتــن لــرى أنـّـه مــاذا فقــدت المجموعــة 
الأولى وعلى مــاذا حصلــت؟ وكذلــك مــاذا خــرت المجموعــة الثانيــة ومــا 
كســبت؟ ســننتج من هذه المقارنــة والمقايســة أنّ المجموعــة الأولى حصلت 
على الــذّة الدنيويــة والفــرح سريــع الــزوال، ويحتمــل أنهّــا فقــدت الحيــاة 
الطيّبــة والســعادة الأخرويــة الأبديــة، بينمــا المجموعــة الثانيــة تحمّلــت 
ــذّات  ــتمتعت بال ــك اس ــع ذل ــبيةٌ، وم ــقّةٌ نس ــادة وهي مش ــقّة العب مش
ــة،  ــة الأبدي ــذّات الأخروي ــت نفســه حصلــت على ال ــة، وفي الوق الدنيوي
ــو  ــا ه ــة وتصّرفه ــة الثاني ــار المجموع ــأنّ اختي ــي ب ــليم يق ــل الس والعق

المعقــول والمنطــي.

والإمــام  لــم يبــنّ الاســتدلال مبــاشرةً في هــذا المنهج والأســلوب، 
ــالله ولا  ــدون ب ــن لا يعتق ي

ّ
ــالات لل ــل الاحتم ــألة بش ــح المس ــل وضّ ب

بالديــن الإســامي، وبالتــالي لا يؤمنــون بالآيــات والروايــات، فإنـّـه يوجــد 
ــم  ــإن ل ــا، ف ــدم وجوده ــا ع ــرة وإمّ ــاة الآخ ــود الحي ــا وج ــالان، إمّ احتم
يكــن هنــاك وجــود للآخــرة على الفــرض الأوّل فلــن يــرّ المؤمــن شــيئًا، 
وإن وجــدت الآخــرة على الفــرض الثــاني كمــا يــدلّ عليــه العقــل والنقــل 
فــاز المؤمــن بينمــا هلــك الكافــر، فنســتطيع أن نفهــم مــن هــذه الروايــات 
أنّ الكافــر والمؤمــن يتمتّــع بالــذّات الدنيويــة على حــدّ ســواءٍ، أي أنّ التمتّع 
بالــذّات الدنيويــة مجــاز ومتــاح للكافــر والمؤمــن على حــدٍّ ســواءٍ، بينمــا 
الكافــر فقــد الــذّات الأخرويــة الــي لا زوال لهــا ولا اضمحــال، وهــذا 

هــو الخــران المبــن.
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يــن لا يقبلــون 
ّ

فهــذا المنهــج والأســلوب معقــول ومنطــي ولا ســيما لل
الدليــل النقــي.

ــاء:  ــن أبي العوج ــال لاب ــادق  ق ــا روي أنّ الص ــاني م ــاهد الث الش
»إن يكــن الأمــر كمــا تقــول - وليــس كمــا تقــول - نجونــا ونجــوت، وإن 
ــوار، ج 3، ص 35[.  ــت« ]المجلــي، بحــار الأن ــا وهلك ــول نجون ــا نق ــر كم ــن الأم يك
ويــأتي أيضًــا في هــذا الحديــث جميــع الاحتمــالات الســابقة - كمــا ذكرنــا 

ــة الســالفة. - في الرواي

ـ الاستفادة من القواعد المنطقية لنفي الإلحاد

المطروحــة في  أنّ الاســتدلالات  النــصّ  يعتقــد بعــض أصحــاب 
ــف  ــت  تختل ــل البي ــات أه ــيّما في رواي ــة ولا س ــوص الديني النص
كامــاً عــن القوانــن المذكــورة في علــم المنطــق، ويــدّعي هــؤلاء أيضًــا أنّ 
المنطــق هــو علــم يونــاني لــم ينشــأ مــن العقــل الفطــري الســليم، بــل هو 
منطــق أرســطي، ويقولــون أيضًــا لا بــدّ أن لا نلــوثّ معــارف أهــل البيــت 
ــاب  ــذا رأي أصح ــة، وه ــفة اليوناني ــطي والفلس ــق الأرس ــذا المنط به
ــد  ــك يوج ــة، وكذل ــة التفكيكي ــاب المدرس ــن وأصح ــصّ والأخباري الن
ــزون على المنطــق  هــذا الــكلام عنــد التجريبيــن المعاصريــن حيــث يركّ

ــطي. ــق الأرس ــدل المنط ــاضي ب الري

ــل  ــق، ب ــا للمنط ــن واضعً ــم يك ــطو ل ــن إنّ أرس ــم قائل ــردّ عليه ف
ــة،  ــح الفطري ــر الصحي ــد الفك ــة وقواع ــد المنطقي ــف للقواع ــو كاش ه
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وبعبــارة أخــرى إنّ أرســطو لــم يؤلّــف علــم المنطــق، بــل دوّن القواعــد 
المنطقيــة الفطريــة، ويمكــن أن نســتفيد مــن هــذه القواعــد الفطريــة في 

ــمٍ كان. ــتدلالات في أيّ عل الاس

 والملفــت للنظــر هــو أنّ القــرآن الكريــم وأهــل البيــت  اســتفادوا 
مــن القواعــد العقليــة والمنطقيــة في الاســتدلال على الملاحــدة والزنادقــة، 
وهي كثــرة في كلامهــم، وهنــا نذكــر بعــض الشــواهد مــن هــذه القواعــد 

على ســبيل المثــال:

ــد  ــي تعتم ــن ال ــة بالبراه ــا  مليئ ــام الرض ــرات الإم 1ـ أنّ مناظ
ــا  ــة حجّيّته ــة واليقيني ــاني العقلي ــة؛ لأنّ المب ــة اليقيني ــاني العقلي على المب
ــث  ــدوث الإرادة حي ــا  على ح ــام الرض ــتدلّ الإم ــا اس ــة، مثلم ذاتي
ــا في  ــا وقدیمً  وحدیثً

ً
ــول ــون معق ــزل لا کی ــم ی ــا ل ــم أنّ م ــال: »ألا تعل ق

حالــة واحــدة« ]الصــدوق، عیــون أخبــار الرضــا، ج 2، ص 165[. يقصــد الإمــام  أنّ 
ــة،  ــة المنفصل ــل القضيّ ــن قبي ــا م ــان؛ لأنهّم ــدم لا يجتمع ــدوث والق الح
ــة  ــم، والقضيّ ــا قدي ــادث وإمّ ــا ح ــود إمّ ــول إنّ الوج ــة تق ــذه القضي وه
المنفصلــة تتكــوّن مــن النقيضــن كمــا نقــول العــدد إمّــا زوج وإمّــا فــرد، 
ــه لا يمكــن  فطرفــا القضيــة الزوجيــة والفرديــة لا يجتمعــان أصــاً؛ لأنّ
ارتفاعهمــا؛ إذ همــا نقيضــان، والنقيضــان لا يجتمعــان في موضــوع واحد 

كمــا لا يرتفعــان.

ــليمان  ــال س ــا ق ــه لمّ ــو أنّ ــر ه ــاهد الآخ ــر أو الش ــوذج الآخ  والنم
ــو ولا  ــت ه ــولي: »إنّ الإرادة ليس ــا ق ــا  فإنمّ ــام الرض ــروزيّ للإم الم
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ــه  ــه، فأجاب ــر ذات ــه ولا هي غ ــن ذات ــت ع ــره« أي أنّ إرادة الله ليس غ
ــد  ــو فق ــت ه ــت: ليس ــل، إذا قل ــا جاه ــاً: »ي ــا  قائ ــام الرض الإم
 جعلتهــا غــره، وإذا قلــت: ليســت هي غــره فقــد جعلتهــا هــو« 
ــذا أنّ  ــوله ه ــا  بق ــام الرض ــره الإم ــث ذكّ ــد، ص 453[. حي ]الصــدوق، التوحي

ــا  ــلبهما معً ــا؛ لأنّ س ــلبهما معً ــن س ــان لا يمك ــة نقيض ــة والغيري العيني
ــاع النقيضــن محــال؛ إذ  ــا عــن موضــوع واحــد، وارتف يعــي ارتفاعهم
اجتماعهمــا محــال؛ لأنّ الموجــود إذا لــم يكــن عــن الآخــر لا محالــة يكون 
غــره، وكذلــك إذا لــم يكــن الموجــود غــر الآخــر لا محالــة يكــون عينــه.

2ـ كمــا نجــد في كلام الإمــام  مــا يــدلّ على اســتفادته مــن صناعــة 
ــض  ــة في بع ــذه الصناع ــن ه ــتفادة م ــي أنّ الاس ــذا لا يع ــدل، وه الج
المواطــن والاســتدلال بهــا على الخصــم أنّ الإمــام كان يفضّــل الجــدل على 
البرهــان، بــل كان الإمــام  يســتفيد مــن صناعــة الجــدل لخصوصيــات 
يتمتّــع بهــا الجــدل، منهــا أنّ درك الجــدل أحســن وأســهل وأسرع، 
والأغلبيــة الســاحقة مــن النــاس يدركــون الجــدل أسرع مــن البرهــان، 
وكــذا اســتفاد الإمــام  مــن الجــدل في بعــض الأحيــان؛ لأنّ مخاطبــه 
ــه كان  ــال أنّ ــبيل المث ــر على س ــان، ونذك ــم البره ــدر على فه ــن يق ــم يك ل
الإمــام  يهتــمّ بــأن يأخــذ الاعــراف مــن الطــرف المقابــل بمعتقداتــه 
ــن  ــتفادة م ــب، أي الاس ــه المناس ــه في مكان ــتفيد من ــىّ يس ــلمّاته ح ومس
مســلمّات الخصــم الــي لا يســتطيع أن ينكرهــا، وهــذه المســلمات تشــلّ 
 حــر الإمــام الرضــا  في مجلــس المأمــون، 

ّ
مواطــن الجــدل، مثــاً لمــا
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ــن عــيّ عــي  ــذا اب ــق! ه ــا جاثلی ــاً: »ی ــق قائ ــب المأمــون جاثلي فخاط
 ، ٍــد ــا محمّ ــت نبیّن ــن جـــعفر، وهـــو مــن ولد فاطمــة بن ــن مــوسی ب ب
وابــن عــيّ بــن أبي طالــب ، فـــأحبّ أن تـــلمّه وتـــحاجّه وتنصفه، 
ــيّ  ــجّ ع ــاً یحت ــاجّ رج ــف أح ــن، یک ــر المؤمن ــا أم ــق: ی ــال الجاثلی فق
بکتــابٍ أنــا منکــره ونــيٍّ لا أؤمــن بــه؟ فـــقال الرضـــا : یــا نصراني، 
فــإن احتججــت علیــك بإنجلیــك أتقــرّ بــه؟ قــال الجاثلیــق: وهــل أقــدر 
 علی دفــع مـــا نـــطق بـــه الإنجیــل؟! نعــم، والله أقــرّ بــه علی رغــم أنــي« 

]الطبرسي، الاحتجاج، ج 2، ص 404[.

ــراني  ــاس الاق ــن القی ــيٌّ  م ــن ع ــيّد الموحّدي ــتفاد س ــا اس 3ـ كم
بالشــل الأوّل في خطبــه، فقــال الإمــام : »فَمَــنْ وصََــفَ الَله - 
ه، 

َ
أ سُــبحَْانهَُ - فَقَــدْ قَرَنـَـه، ومَــنْ قَرَنـَـه فَقَــدْ ثَنَّــاه، ومَــنْ ثَنَّــاه فَقَــدْ جَــزَّ

ــارَ  شَ
َ
ــنْ أ ــه، ومَ ْ ــارَ إِلَ شَ

َ
ــدْ أ ــه فَقَ ــنْ جَهِلَ ــه، ومَ ــدْ جَهِلَ ه فَقَ

َ
أ ــزَّ ــنْ جَ ومَ

نَــه،  ه، ومَــنْ قَــالَ فِيــمَ؟ فَقَــدْ ضَمَّ ه فَقَــدْ عَــدَّ ه، ومَــنْ حَــدَّ ـْـه فَقَــدْ حَــدَّ
َ

إِل
ــة الأولى، ص 29 و30[. ــهُ« ]نهــج البلاغــة، الخطب ــىَ مِنْ خْ

َ
ــدْ أ ــاَمَ؟ فَقَ ــالَ عَ ــنْ قَ ومَ

ــالى:  ــال الله تع ــاس الاســتثنائي ق ــم اســتفاد مــن القی ــرآن الكري  والق
ــا يصَِفُونَ﴾  عَــرْشِ عَمَّ

ْ
 الُله لفََسَــدَتاَ فَسُــبحَْانَ الِله ربَِّ ال

َّ
﴿لـَـوْ كَنَ فِيهِمَــا آلهَِــةٌ إِل

ٍ وَمَــا كَنَ مَعَــهُ مِــنْ 
َ

ــذَ الُله مِــنْ وَل َ ]ســورة الأنبيــاء: 22[،  وقــال الله : ﴿مَــا اتَّ

ــا  ــبحَْانَ الِله عَمَّ ــضٍ سُ ــمْ عََ بَعْ ــاَ بَعْضُهُ ــقَ وَلعََ ــا خَلَ ٍ بمَِ
َ

 إِل
ــبَ كُُّ هَ َ ٍ إِذًا لَ

َ
إِل

ــونَ﴾ ]ســورة المؤمنــون: 91[. يصَِفُ

ــه مــع  ــو الحســن الرضــا  في مناظرت 4ـ كذلــك اســتفاد الإمــام أب
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الجاثليــق في نقــض ادّعاء ألوهيّــة المســيح  من هــذه القواعــد العقلية، 
حيــث قــال الرضــا : »مــا أنكــرت أنّ عيــى  كان يحــي المــوتى 
ــن أحــى  ــن أجــل أن م ــك م ــق: أنكــرت ذل ــال الجاثلي ــإذن الله . ق ب
ــال  ــد. ق ــتحقٌّ لأن يعب ــو ربٌّ مس ــرص فه ــه والأب ــرأ الأكم ــوتى وأب  الم
الرضــا : فــإنّ اليســع قــد صنــع مثــل صنــع عيــى ، مــى على 
المــاء وأحــى المــوتى وأبــرأ الأكمــه والأبــرص فلــم تتّخــذه أمّتــه ربًّــا ولــم 
ــل  ــيّ  مث ــل الن ــع حزقي ــد صن ــن دون الله ، ولق ــدٌ م ــده أح يعب
ــم فأحــى خمســةً وثلاثــن ألــف رجــلٍ مــن  ــن مري ــع عيــى ب مــا صن
ــا  ــال له: ي ــوت فق ــت إلى رأس الجال ــمّ التف ــنةً، ث ــتيّن س ــم بس ــد موته بع
رأس الجالــوت، أتجــد هــؤلاء في شــباب بــي إسرائيــل في التــوراة اختارهــم 
ــمّ  ــدس ث ــت المق ــزى بي ــن غ ــل ح ــي إسرائي ــي ب ــن س ــر م ــت ن بخ
انــرف بهــم إلى بابــل فأرســله الله  إليهــم فأحياهــم، هــذا في التــوراة 
 كافــر منكــم، قــال رأس الجالــوت: قــد ســمعنا بــه وعرفنــاه، 

ّ
لا يدفعــه إل

قــال: صدقــت، ثــمّ قــال: يــا يهــوديّ، خــذ على هــذا الســفر من التــوراة، 
فتــا  علينــا مــن التــوراة آيــاتٍ، فأقبــل اليهــوديّ يترجّــج لقراءتــه 
ــل  ــوا قب ــا نــراني أفهــؤلاء كان ــال: ي ــل النــراني فق ــمّ أقب ويتعجّــب! ث
 : عيــى أم عيــى كان قبلهــم؟ قــال: بــل كانــوا قبلــه، فقــال الرضــا
لقــد اجتمعــت قريــش على رســول الله  فســألوه أن يحــى لهــم موتاهــم 
ــة  ــب إلى الجبان ــال له: اذه ــب ، فق ــن أبي طال ــيّ ب ــم ع ــه معه فوجّ
ــا  ــك: ي ــأعلى صوت ــن يســألون عنهــم ب ي

ّ
ــاد بأســماء هــؤلاء الرهــط ال فن

فــان ويــا فــان ويــا فــان يقــول لكــم محمّــدٌ رســول الله : قومــوا 
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بــإذن الله  فقامــوا ينفضــون الــراب عــن رؤوســهم، فأقبلــت قريــش 
ــوا:  ــا، فقال ــث نبيًّ ــدًا بع ــم أنّ محمّ ــمّ أخبروه ــم ث ــن أموره ــألهم ع يس
وددنــا أنـّـا أدركنــاه فنؤمــن بــه، ولقــد أبــرأ الأكمــه والأبــرص والمجانــن 
ــا مــن دون  ــم نتّخــذه ربًّ ــم والطــر والجــنّ والشــياطين، ول مــه البهائ

ّ
وكل

ذتــم عيــى 
ّ

الله ، ولــم ننكــر لأحــدٍ مــن هــؤلاء فضلهــم، فمــى ات
ــا  ــد صنع ــا ق ــا؛ لأنهّم ــل ربًّ ــع وحزقي ــذوا اليس ــم أن تتّخ ــاز لك ــا ج ربًّ
ــره ...  ــوتى وغ ــاء الم ــن إحي ــم  م ــن مري ــى ب ــع عي ــا صن ــل م مث
وكّل شيء ذكرتــه لــك مــن هــذا لا تقــدر على دفعــه؛ لأنّ التــوراة والإنجيــل 
ــرأ  ــوتى وأب ــى الم ــن أح ــإن كان كّل م ــت، ف ــد نطق ــان ق ــور والفرق والزب
ــذ هــؤلاء كلهّــم 

ّ
الأكمــه والأبــرص والمجانــن يتّخــذ ربًّــا مــن دون الله فات

 
ّ

ــا يهــوديّ؟! فقــال الجاثليــق: القــول قولــك ولا إله إل ــا، مــا تقــول ي أربابً
ــا، ج 2، ص 143[. ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي الله« ]الص

ــد  ــو تعتق ــه ل ــو أنّ ــرة وه ــذه المناظ ــي في ه ــل عق ــام دلي ــل الإم فدلي
بألوهيــة المســيح  بســبب بعــض المعجــزات فعليــك أن تعتقــد بألوهية 
الآخريــن الذيــن يمتلكــون هــذه المعجــزات وأمثالهــا؛ إذ حكــم الأمثــال 
فيمــا يجــوز وفيمــا لا يجــوز واحــد، وهــذا هــو حكــم الدليــل العقــي الذي 

. تســتند إليــه الأدلــة النقليــة الــي بينّهــا الإمــام

ـ إنكار الاستبعاد

 كان الأئمّــة  يناظــرون الملاحــدة بهــذا الأســلوب، بحيــث 
يخرجونهــم مــن الشــكّ إلى اليقــن بشــل تدريــي وبخطــوات ومراحــل 
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متعــدّدة، فــي الخطــوة الأولى يطرحــون الأســئلة المتتاليــة ليزلزلــوا 
الملاحــدة مــن موقفهــم الإنــكاري، وبعــد ذلــك كانــوا يقيمــون البرهــان 
ــر  ــة، ونذك ــدة والزنادق ــاع الملاح ــة لإقن ــوة التالي ــتدلال في الخط والاس
ــد  ــر على أبي عب ــن م ــدم م ــه الذي ق ــد نفس ــة الملح ــال قصّ  على المث
الله ، فســأله الإمــام عــن اســمه وكنيتــه، حيــث جــاء في الحديــث: 
»فلمّــا فــرغ أبــو عبــد الله  أتــاه الزنديــق، فقعــد بــن يديــه، ونحــن 
مجتمعــون عنــده، فقــال للزنديــق: أتعلــم أنّ لــأرض تحتـًـا وفوقًــا؟! قــال: 
نعــم، قــال: فدخلــت تحتهــا؟! قــال: لا، قــال: فمــا يدريــك بمــا تحتهــا؟! 
 : أنّ أظــنّ أن ليــس تحتهــا شيءٌ، قــال أبو عبــد الله 

ّ
قــال: لا أدري إل

ــدت  ــد الله : فصع ــو عب ــال أب ــتيقن، ق ــم تس ــا ل ــزٌ م ــنّ عج فالظ
ــت  ــال: فأتي ــال: لا، ق ــا؟! ق ــا فيه ــدري م ــال: فت ــال: لا، ق ــماء؟! ق الس
ــا لــك،  المــرق والمغــرب فنظــرت مــا خلفهمــا؟! قــال: لا، قــال: فعجبً
لــم تبلــغ المــرق ولــم تبلــغ المغــرب ولــم تــزل تحــت الأرض ولــم تصعــد 
الســماء ولــم تخــر هنالــك فتعــرف مــا خلفهــن وأنــت جاحــدٌ مــا فيهــنّ، 
ــذا  ــي به ــا كلمّ ــق: م ــال الزندي ــرف؟! فق ــا لا يع ــل م ــد العاق ــل يجح وه
أحــد غــرك، قــال أبــو عبــد الله : فأنــت في شــكٍّ مــن ذلــك، فلعــلّ 
ــد  ــو عب ــال أب ــلّ ذاك، فق ــق: ولع ــال الزندي ــو، ق ــس ه ــلّ لي ــو أو لع  ه
الله : أيهّــا الرجــل، ليــس لمــن لا يعلــم حجّــة على مــن يعلــم، فــا 
ــا لا  ــيّ، فإنّ ــم ع ــر تفه ــل م ــا أه ــا أخ ــم، ي ــل على العال ــة للجاه حجّ
نشــكّ في الله أبــدًا، أمــا تــرى الشــمس والقمــر والليــل والنهــار يلجــان 
 

ّ
ــان إل ــا م ــس لهم ــرّا لي ــد اضط ــان، ق ــان ويرجع ــتبهان، يذهب ولا يش
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مكانهــا، فــإن كانــا يقــدران على أن يذهبــا فــا يرجعــان فلــم يرجعــان؟! 
ــاً،  ــار لي ــارًا والنه ــل نه ــر اللي ــم لا يص ــن فل ــا مضطرّي ــم يكون وإن ل
اضطــرّا والله يــا أخــا أهــل مــر إلى دوامهمــا، والذي اضطرهمــا أحكــم 
منهمــا وأكــر منهما، قــال الزنديــق: صدقــت« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 294 و295[.

ـ الاستدلال بالأمور العادية المتاحة

ــة المتاحــة  ــة  على الملاحــدة بالأمــور العادي ــك اســتدلّ الأئمّ كذل
وبالأشــياء البســيطة والقريبــة إليهــم، والشــاهد عليــه مــا ذكــره الشــيخ 
ــيّ  ــن ع ــه )أي على أبي الحس ــل علي ــه »دخ ــد أنّ ــدوق  في التوحي الص
بــن مــوسى الرضــا ( رجــل فقــال له: يا بــن رســول الله، مــا الدليل على 
حــدوث العالــم؟ قــال: أنــت لــم تكــن ثــمّ كنــت، وقــد علمــت أنـّـك لــم 

تكــوّن نفســك ولا كوّنــك مــن هــو مثلــك« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 293[.

فاســتدلّ الإمــام  ببدن الإنســان على حــدوث العالم؛ لأنّ الإنســان 
موجــودٌ، ووجــوده ليــس عــن ذاتــه؛ لأنّــه لــو كان وجــود الإنســان عــن 
ذاتــه لــم يكــن معدومًــا مــن قبــل، فــإذا كان معدومًــا مــن قبــل فيلــزم 
في الحقيقــة اجتمــاع النقيضــن، أي الجمــع بــن الوجــود الذي عــن ذاتــه 
ــأن  ــك الموجــود، واجتمــاع النقيضــن محــالٌ؛ إذ لازم القــول ب وعــدم ذل
وجــود الإنســان عــن ذاتــه أنّ وجــوده لا يتبــدّل إلى عــدم؛ لأن الإنســان 
كســائر الموجــودات المحدثــة يقــع بــن عدمــن )أي العــدم قبــل الوجــود 
ــه،  ــأنّ وجــود الإنســان ليــس عــن ذات والعــدم بعــد الوجــود( فنقطــع ب
ــره  ــمٌ بغ ــو قائ ــا ه ــره، وكّل م ــم بغ ــوده قائ ــه وج ــد عدم ــود بع وكّل موج
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ــول؛  ــواه معل ــم في س ــا  كّل قائ ــام الرض ــال الإم ــك ق ــولٌ؛ لذل معل
ــة  ــدون علّ ــم الوجــود باطــل )أي وجــود الممكــن ب لأنّ التصــادف في عال
ــا شيء آخــر  ــا نفســه وإمّ ــك الممكــن إمّ ــة ذل ــة( فعلّ ــدون علّ وعدمــه ب
مثلــه وإمّــا شيءٌ ثالــثٌ وهــو ليــس كمثلــه شيء، أمّــا الفــرض الأوّل أي 
علـّـة الموجــود الممكــن نفســه فيلــزم منــه الدور يعــي وجــود الــيء يــدور 
مــدار نفســه، وبنــاءً على ذلــك يلــزم توقّــف الــيء الممكــن على نفســه، 
وبالنتيجــة يلــزم وجــود الــيء الممكــن حــال عدمــه، وبعبــارة أخــرى 
يلــزم اجتمــاع النقيضــن في الــيء الممكــن، ولأن اجتمــاع النقيضــن 
ــة  ــإنّ علّ ــاني ف ــرض الث ــا الف ــاً، وأمّ ــون الدور باط ــالي يك ــل فبالت باط
الموجــود الممكــن ممكــن مثلــه فيلــزم منــه مــا لــزم مــن الفــرض الأول؛ 
ــال فيمــا يجــوز وفيمــا لا يجــوز واحــد، ويقــول الإمــام  لأنّ حكــم الأمث
ــة 153، ص 215؛  ــة، الخطب ــج البلاغ ــبهه« ]نه ــل على ش ــل دلي ــإنّ المث ــي : »ف ع
الحکمــة 215 ، ص 816[. وعليــه هــذا الممكــن الذي فرضنــاه علـّـة يحتــاج كذلــك 

إلى علـّـة موجــدة، فلــو كان علتّــه مثلــه الأول يلــزم الدور أو لــو كان علتّــه 
مثلــه الآخــر )الثالــث والرابــع والخامــس و…( فيتسلســل يعــي سلســلة 
العلــل الموجــودة بالفعــل إلى غــر النهايــة، وهــذا محــال أيضًــا، وبغــضّ 
النظــر عــن كّل هــذا فســيبقى الســؤال عــن العلّــة الذاتيــة للموجــود الذي 
وجــوده ليــس عــن ذاتــه بــدون جــواب، فثبــت الفــرض الثالــث وهــو أنّ 
وجــود الموجــودات الحادثــة يــدلّ على واجــب الوجــود القديــم، بــل جميــع 
ــس  ــم الأزلي الذي لي ــر الحكي ــود المدبّ ــات لوج ــن آي ــماوات والأرض الس

كمثلــه شيء.
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 أزليًّــا قديمًــا، وكذلــك كّل موجــود 
ً
فتبــنّ أنّ لــلّ موجــودٍ حــادثٍ مبــدأ

وجــوده ليــس عــن ذاتــه يحتــاج إلى موجــود وجــوده عــن ذاتــه، هــذا هــو 
نفــس برهــان الحــدوث والإمــان الذي يطــرح في الفلســفة الإلهيــة، وتبــنّ 
أيضًــا أنّ كّل موجــود وجــوده ليــس عــن ذاتــه لــم يوجــد صدفــةً، بــل هــو 
معلــول لعلـّـة تقوّمــه، وهــذا هــو النظــام العــيّّ والمعلــولّي يجــري في الحقائــق 

العينيــة والعلميــة. ]انظــر: جــوادي آمــي، الفلســفة الإلهيــة مــن منظــار الإمــام الرضــا، ص 43[

ــد الاحتمــال الثالــث قــول الإمــام أبي الحســن الرضــا : »إنّ  ويؤيّ
لمّــا نظــرت إلى جســدي فلــم يمكــيّ فيــه زيــادة ولا نقصــان في العــرض 
والطــول ودفــع المــاره عنــه وجــرّ المنفعــة إليــه، علمــت أنّ لهــذا البنيــان 
ــاء  ــه وإنش ــك بقدرت ــن دوران الفل ــا أرى م ــع م ــه، م ــررت ب ــا فأق بانيً
ــر  ــوم وغ ــر والنج ــمس والقم ــرى الش ــاح ومج ــف الري ــحاب وتصري الس
ذلــك مــن الآيــات العجيبــات المتقنــات، علمــت أنّ لهــذا مقــدّرًا 

ومنشــئًا« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 251[.

ب ـ الأسلوب العقلي المحتوائي

ـ الاستفادة من طريقة المعادلة المعكوسة:

  هــذا المنهــج والأســلوب مــن أهــمّ المناهــج وأحســنها، وقــد اســتفاد 
ــدم  ــه ق ــك أنّ ــاهد على ذل ــم، والش ــت  في مناظراته ــل البي ــه أه من
ــوع أو  ــه مصن ــول إنّ ــأبى أن يق ــادق  وكان ي ــام الص ــد على الإم ملح
ــه  ــن كلمّ ــاء ح ــن أبي العوج ــناده »أنّ اب ــي  بإس ــر الكلي ــادث، ذك ح
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ــد الله  عاد إليــه في اليــوم الثــاني، فجلــس وهــو ســاكتٌ لا  ــو عب أب

ــا  ــك جئــت تعيــد بعــض مــا كنّ ينطــق، فقــال أبــو عبــد الله : كأنّ

 : ــو عبــد الله ــن رســول الله، فقــال أب ــا اب ــه، فقــال: أردت ذاك ي في

مــا أعجــب هــذا! تنكــر الله وتشــهد أنّ ابــن رســول الله، فقــال: العــادة 

ــكلام؟  ــن ال ــك م ــا يمنع ــم : فم ــال له العال ــك. فق ــي على ذل تحمل

 لــك ومهابــةً مــا ينطلــق لســاني بــن يديــك، فإنّ شــاهدت 
ً

قــال: إجــال

العلمــاء وناظــرت المتكلمّــن فمــا تداخلــي هيبــةٌ قــط مثــل مــا تداخلــي 

مــن هيبتــك، قــال: يكــون ذلــك، ولكــن أفتــح عليــك بســؤال وأقبــل 

عليــه، فقــال له: أمصنــوع أنــت أم غــر مصنــوع؟! فقــال عبــد الكريــم 

ــف  ــم : فص ــال له العال ــوع. فق ــر مصن ــا غ ــاء: أن ــن أبي العوج ب

ــا  ــم مليًّ ــو كنــت مصنــوعً كيــف كنــت تكــون، فبــي عبــد الكري لي ل

ــلٌ  ــول: طوي ــو يق ــه وه ــن يدي ــت ب ــبةٍ كان ــع بخش ــا، وول ــر جوابً لا يح

عريــضٌ عميــقٌ قصــرٌ متحــرّكٌ ســاكنٌ، كّل ذلــك صفــة خلقــه، فقــال له 

العالــم : فــإن كنــت لــم تعلــم صفــة الصنعــة غيرهــا فاجعــل نفســك 

ــث  ــور« الحدی ــذه الأم ــن ه ــدث م ــا يح ــك ممّ ــد في نفس ــا تج ــوعً لم مصن
ــد، ص 296[. ــدوق، التوحي ــكافي، ج 1، ص 76؛ الص ــول ال ــي، أص ]الكلين

ــاً:  فاســتدلّ الإمــام  على الملحــد مــن ســؤال الملحــد نفســه قائ

إن كنــت لا تعلــم فلمــاذا تنكــر إذن؛ لأنّ نــي الوجــدان لا يســاوي نــي 

الوجــود، ومــن المعلــوم أنّ عــدم العلــم لا يــدلّ على عــدم الوجــود.

الإلحا جهم في الردّ علهعصر أهل البيت )عليهم السلام( ومن  فيد
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ـ الاستشهاد بالنفس والمراجعة إليها

في  يستشــهدون  الأغلــب  في  كانــوا  وتلامذتهــم    الأئمّــة  إنّ 
ــدل  ــة ب ــية الداخلي ــور النفس ــانية والأم ــس الإنس ــتدلالاتهم  بالنف اس
الأمــور الخارجيــة، إذ كانــوا يركّــزون على البراهــن الأنفســية أكــر مــن 
البراهــن الآفاقيــة؛ لأن الــيء الوحيــد الذي يدركــه الإنســان مــن دون 
ــدرك كّل إنســان نفســه  ــارة أخــرى ي واســطة هــو نفســه الناطقــة، وبعب
ــن  ــم وب ــن العال ــه ب ــطة في ــوري الذي لا واس ــم الحض ــة بالعل الناطق
المعلــوم، والشــاهد على هــذا الأســلوب روايــة هشــام بــن ســالم: »قــال: 
ــم  ــال له: ب ــل فق ــه رج ــام إلي ــول فق ــان الأح ــن النعم ــد ب ــرت محمّ ح
عرفــت ربّــك؟ قــال بتوفيقــه وإرشــاده وتعريفــه وهدايتــه، قــال: فخرجت 
مــن عنــده، فلقيــت هشــام بــن الحكــم فقلــت له: مــا أقــول لمــن يســألني 
فيقــول لي بــم عرفــت ربّــك؟ فقــال: إن ســأل ســائل فقــال: بــم عرفــت 
ــياء إلّي،  ــرب الأش ــا أق ــي؛ لأنهّ ــت الله  بنف ــت: عرف ــك؟ قل ربّ
ــب  ــةً، ظاهــرة التركي ــةً وأجــزاءً مؤتلف ــا مجتمع ــك أنّ أجدهــا أبعاضً وذل
متبيّنــة الصنعــة مبينّــةً على ضروب مــن التخطيــط والتصويــر زائــدةً مــن 
بعــد نقصــان وناقصــةً مــن بعــد زيــادة، قــد أنشــأ لهــا حــواسّ مختلفــة 
وجــوارح متباينــة مــن بــر وســمع وشــامٍّ وذائــق ولامــس، مجبولــة على 
ــا  ــدرك صاحبته ــا م ــدة منه ــدرك واح ــة، لا ت ــص والمهان ــف والنق الضع
ولا تقــوى على ذلــك، عاجــزة عنــد اجتــاب المنافــع إليهــا، ودفــع المضــارّ 
عنهــا، واســتحال في العقــول وجــود تأليــف لا مؤلــف له، وثبــات صورة لا 
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مصــوّر لهــا، فعلمــت أنّ لهــا خالقًــا خلقهــا، ومصــوّرًا صوّرهــا، مخالفًــا 
ونَ﴾  ــرُِ ــاَ تُبْ فَ

َ
ــكُمْ أ نْفُسِ

َ
ــال الله : ﴿وَفِ أ ــا ق ــع جهاته ــا على جمي له

]ســورة الذاريــات: 21[« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 289[.

فــان المحــور والمركــز في اســتدلالات أهــل البيــت  وجــود 
الإنســان نفســه ووجــود النفــس الإنســانية.

والشــاهد الثــاني على هــذا الأســلوب روايــة هشــام بــن الحكــم ســابقة 
ــتأذن لي على  ــألةً تس ــاني: إن لي مس ــاكر الديص ــو ش ــال لي أب ــر، »ق الذك
ــوني  ــا أجاب ــاء فم ــن العلم ــةً م ــا جماع ــألت عنه ــد س ــإنّ ق ــك، ف صاحب
بجــواب مشــبع، فقلــت: هــل لــك أن تخــرني بهــا فلعــلّ عنــدي جوابًــا 
ــتأذنت له  ــد الله، فاس ــا عب ــا أب ــى به ــبّ أن أل ــال: إنّ أح ــه فق ترتضي
ــك.  ــدا ل ــا ب ــل عمّ ــال له: س ــؤال؟ فق ــأذن لي في الس ــال له: أت ــل فق فدخ
فقــال له: مــا الدليــل على أنّ لــك صانعًــا؟ فقــال: وجــدت نفــي لا تخلــو 
ــري،  ــا غ ــا أو صنعه ــا أن ــون صنعته ــا أن أك ــن: إمّ ــدى جهت ــن إح م
ــا أن أكــون  فــإن كنــت صنعتهــا أنــا فــا أخلــو مــن أحــد معنيــن: إمّ
ــت  ــإن كن ــةً، ف ــت معدوم ــا وكان ــودةً، أو صنعته ــت موج ــا وكان صنعته
ــا، وإن  ــن صنعته ــا ع ــتغنت بوجوده ــد اس ــودةً فق ــت موج ــا وكان صنعته
ــت  ــد ثب ــيئاً، فق ــدث ش ــدوم لا يح ــم أنّ المع ــك تعل ــةً فإن ــت معدوم كان
ــار  ــا أح ــام وم ــن، فق ــو الله ربّ العالم ــا وه ــث أنّ لي صانعً ــى الثال المع

جوابـًـا« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 290[.

 فاســتدل الإمــام  في هــذه الروايــة على وجــود الصانــع مســتفيدًا من 
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الحــر العقــي حيــث طــرح ثلاثــة احتمــالات في حــدوث النفــس ووجود 
ــودةً  ــت موج ــي وكان ــت نف ــا صنع ــو أن ــال الأوّل ه ــان، الاحتم الإنس
وهــذا تحصيــل للحاصــل وهــو قبيــح، والاحتمــال الثــاني هــو أنــا صنعتهــا 
وكانــت معدومــةً فمــن المعلــوم أنّ المعــدوم لا يحــدث شــيئًا فهــذا واضــح 
. البطــان، والاحتمــال الثالــث هــو أنـّـه قــد صنعهــا غــري وهــو الله

ــام  ــن الإم ــابقة ع ــة الس ــج الرواي ــذا المنه ــث على ه ــاهد الثال والش
الرضــا  في بیــان حــدوث العالــم؛ إذ ســأل الإمــام  عــن 
حــدوث العالــم فذكــر الإمــام  في جــواب الســائل احتمــالاتٍ عــدّةً 
في حــدوث العالــم وفي احتيــاج الحــادث إلى المحــدث، فجــاء فيهــا »أنّــه 
دخــل عليــه رجــل فقــال له: يــا بــن رســول الله مــا الدليــل على حــدث 
العالــم؟ قــال: أنــت لــم تكــن ثــم كنــت، وقــد علمــت أنـّـك لــم تكــوّن 

ــك« ]الصــدوق، الأمــالي، ص 352[. ــو مثل ــن ه ــك م ــك ولا كوّن نفس

ــم على  ــلّ هــذا الاســتدلال مأخــوذ مــن اســتدلال القــرآن الكري  ولع
ــونَ﴾  اَلِقُ

ْ
ــمُ ال مْ هُ

َ
ءٍ أ ــرِْ شَْ ــنْ غَ ــوا مِ مْ خُلِقُ

َ
ــال تعــالى: ﴿أ ــق ق وجــود الخال

ــادف -  ــادف؛ لأنّ التص ــة والتص ــي الصدف ــرآن ين ]ســورة الطــور: 35[؛ فالق

ــم  ــةٍ - في عال ــن دون علّ ــه م ــةٍ وعدم ــن دون علّ ــن م ــود الممك ــو وج وه
الإمــان باطــل.

  ــا ــام الرض ــن الإم ــا ع ــبق ذكره ــة س ــا رواي ــع أيضً ــاهد الراب والش
اســتدلّ فيهــا على وجــود الصانــع ببدنــه: »قــال أبــو الحســن : إنّ لمّــا 
ــرض  ــان في الع ــادة ولا نقص ــه زي ــيّ في ــم يمك ــدي فل ــرت إلى جس نظ
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والطــول ودفــع المــاره عنــه وجــرّ المنفعــة إليــه، علمــت أنّ لهــذا البنيــان 
ــاء  ــه وإنش ــك بقدرت ــن دوران الفل ــا أرى م ــع م ــه، م ــررت ب ــا فأق بانيً
ــر  ــوم وغ ــر والنج ــمس والقم ــرى الش ــاح ومج ــف الري ــحاب وتصري الس
ذلــك مــن الآيــات العجيبــات المتقنــات، علمــت أنّ لهذا مقــدّرًا ومنشــئًا« 

]الصــدوق، التوحيــد، ص 251[.

 هــذا الأســلوب يعــي أن الاستشــهاد بالآيــات الأنفســية ليــس 
  حصريًّــا، بــل هــو مــن أبــرز الطــرق وأحســنها وأقربهــا؛ لأنّ الأئمّــة

ــا. ــة أيضً ــتدلالات الآفاقی ــع  بالاس ــود الصان ــتدلوّا على وج اس

ــةً على  ــة  لوجدناهــا مبنیّ ــع اســتدلالات الأئمّ ــا إلى جمي وإذا نظرن
افتراضــات أربعــة:

ــت  ــي وكان ــت نف ــا صنع ــي أن ــو، یع ــل لغ ــل الحاص 1ـ أنّ تحصی
ــودةً. موج

ــودةً  ــي موج ــت نف ــي كان ــه، یع ــيء علی نفس ــدم ال ــاع تق 2ـ امتن
ــا. ــل وجوده قب

3ـ أصل العلیّّة.

4ـ احتياج الحادث إلى المحدث.

ـ الاستدلال التدريجي ذو المستويات المتعدّدة

ــة  كانــوا مثــل القــرآن يراعــون ظرفيــة  الأنبيــاء والرســل والأئمّ
 : إدراك المخاطــب؛ لأنهّــم كانــوا مكلفّــن بذلــك تطبيقًــا لقــوله
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ــم« ]المجلــي،  ــدر عقوله ــاس بق ــم الن ــاء أن نکلّ ــاشر الأنبي ــا مع ــا أمرن »إنّ
ــب،  ــوده مرات ــلٍ وج ــل أص ــد الله  مث ــوار، ج 2، ص 69[؛ لأنّ لتوحي بحــار الأن

فأمــر الله الرســل والأوصيــاء أن يكلمّــوا النــاس بقــدر عقولهــم، وكذلــك 
ِكْمَــةِ 

ْ
أمرهــم الله في كتابــه العزيــز قائــاً: ﴿ادْعُ إلى سَــبِيلِ رَبِّــكَ باِل

ــك  ــل: 125[؛ لذل ــورة النح ــنُ﴾ ]س حْسَ
َ
ــيِ هَِ أ ــمْ باِلَّ هُ

ْ
ــنَةِ وجََادِل سََ

ْ
ــةِ ال مَوعِْظَ

ْ
وَال

الإمــام  يســتدلّ باســتدلال ذي مســتويين: بســيطٍ واضــحٍ، وعميــقٍ 
ــيطة  ــورة بس ــة الأولى بص ــة والمرحل ــام في البداي ــتدلّ الإم ، فيس ــيٍّ فلس
لإيجــاد الظرفيــة والأرضيــة في المخاطــب، ثــمّ في المرحلــة التاليــة يطــرح 
ــرة في  ــة كث ــلوب أمثل ــذا الأس ــة؛ وله ــورة عميق ــتدلال بص ــس الاس نف

ــال. ــبيل المث ــا على س ــر منه ــن  نذك كلام المعصوم

  المثــال الأول هــو برهــان الفرجــة الذي اســتدلّ بــه الإمــام الصادق
ــد  ــد الذي كان يعتق ــام للملح ــدّم الإم ــقّ ؛ إذ ق ــد الح ــات توحي لإثب
ــالات  ــن ح ــوان م ــن لا يخل ــاً إنّ المدبرَّي ــيطًا قائ  بس

ً
ــتدلال ــة اس بالثنوي

  ثــاث وكانــت الحالــة الثالثــة بدهيّــةً؛ لذلــك لــم يتعــرّض له الإمــام
ــث  ــم في حدي ــن الحك ــام ب ــن هش ــام »ع ــة الإم ــك رواي ــه، وإلي في كلام
  فــان مــن قــول أبي عبــد الله  ــا عبــد الله الزنديــق الذي أتى أب
له: لا يخلــو قولــك: إنهّمــا اثنــان مــن أن يكونــا قديمــن قويّــن أو يكونــا 
ــن  ــا قويّ ــإن كان ــا، ف ــر ضعيفً ــا والآخ ــا قويًّ ــون أحدهم ــن أو يك ضعيف
فلــم لا يدفــع كّل واحــد منهمــا صاحبــه ويتفــرّد بالتدبــر، وإن زعمــت 
أنّ أحدهمــا قــويّ والآخــر ضعيــف ثبــت أنـّـه واحــدٌ كمــا نقــول؛ للعجــز 
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ــا  ــن أن يكون ــل م ــم يخ ــان ل ــا اثن ــت: إنهّم ــاني، وإن قل ــر في الث الظاه
ــق  ــا الخل ــا رأين ــة، فلمّ ــن كّل جه ــن م ــة أو مفترق ــن كّل جه ــن م متّفق
ــر  ــمس والقم ــار والش ــل والنه ــاف اللي ــا واخت ــك جاريً ــا والفل منتظمً
ــمّ  ــد، ث ــر واح ــر على أنّ المدب ــاف الأم ــر وائت ــر والتدب ــة الأم دلّ صح
ــا  ــىّ يكون ــا ح ــة بينهم ــن فرج ــدّ م ــا ب ــن ف ــت اثن ــك إن ادّعي يلزم
ــا معهمــا، فيلزمــك ثلاثــة،  ــا بينهمــا قديمً اثنــن فصــارت الفرجــة ثالثً
ــم  ــون بينه ــىّ يك ــن ح ــا في الاثن ــا قلن ــك م ــة لزم ــت ثلاث ــإن ادّعي ف
فرجتــان فيكــون خمسًــا ]كــذا[، ثــمّ يتنــاهى في العــدد إلى مــا لا نهايــة في 

ــكافي، ج 1، ص 80[. ــول ال ــي، أص ــد، ص 243؛ الكلين ــدوق، التوحي ــرة« ]الص الك

 ويمكــن تحريــر هــذا الدليــل بالقــول إنـّـه لــو كان المبــدأ الأوّل الموجــود 
بذاتــه اثنــن فــا يخلــو مــن أن يكونــا قديمــن قويّــن أو ضعيفــن أو أن 
ــا، والآخــر ضعيفــا والمــراد بالقــويّ أن يكــون قــادرًا  يكــون أحدهمــا قويًّ
على فعــل الــلّ فاعــاً له بــالإرادة مــع اســتبداده بــه، والمــراد بالضعيــف 
الذي لا يقــوى على فعــل الــلّ ولا يســتبدّ بــه ولا يقــاوم القــويّ، فــإن كانــا 
قويّــن فلــم لا يدفــع كلٌّ منهمــا صاحبــه ويتفــرّد بــه، أي يلــزم منــه عــدم 
وقــوع الفعــل وإن كان أحدهمــا ضعيفًــا فيلزم مــن ضعف وجــوده احتياجه 
 بجــواز خلــوّ الماهيّــة عــن الوجــود 

ّ
ــة الموجــدة؛ لأنّــه لا يتصــوّر إل إلى العلّ

وهــو معــى الإمــان، وإن كانــا ضعيفــن بــأن يقــدر ويقــوى كلٌّ منهما على 
بعــضٍ أو على الــل، لكــن فعــل بعضًــا بــالإرادة فــا يخلــو مــن أن يكونــا 
ــة  ــا جه ــلٍّ منهم ــث لا يكــون ل ــةٍ، بحي ــة مــن كّل جه متّفقــن في الحقيق
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تشــخّصٍ يتعــنّ بهــا عــن صاحبــه، فمعنــاه وحدتهمــا، وهــذا خلــفٌ، أو 
أن يكونــا مفترقــن مــن كّل جهــة فانتظــام الخلــق وائتــاف الأمــر يــدلّ 
ــتلزم أن  ــة يس ــن جه ــو م ــة ول ــرض الاثنينيّ ــمّ إنّ ف ــر، ث ــدة المدبّ على وح
يكــون بينهمــا ممــزٌّ فاصــلٌ عــرّ عنــه الإمــام  بالفرجــة، حيــث إنهّــا 
الفاصــل بــن الأجســام؛ تنبيهًــا على أنّ أولئــك الزنادقــة لا يدركــون غــر 
 بمــا يليق اســتعماله في المحسوســات، 

ّ
المحسوســات ولا ينبــي مخاطبتهــم إل

 لــزم وحدتهمــا كما 
ّ

وهــو الممــزّ لا بــدّ أن يكــون قديمًــا موجــودًا بذاتــه وإل
ذكرنــا، فيلــزم أن يكــون المبــدأ ثلاثــةً؛ إذ فــرض التثليــث يقتــي الممــزّ 
بينهمــا، وهكــذا إلى مــا لا نهايــة له، قــد ثبــت بذلــك وحــدة المبــدإ الأوّل 
 مــن 

ّ
للعالــم وهــو القــادر الحكيــم؛ لأنّ وجــود الأفاعيــل ممّــا لا يتــأتّ إل

قــادر حكيــم. ]انظــر: الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 80[

ــان  ــذا البره ــق له ــتوى العمي ــري المس ــى مطه ــتاذ مرت ــرّر الأس  وق
بقــوله: لــو فــرض أنّ واجــب الوجــود اثنــن فــا بــدّ مــن فرجــةٍ وامتيــازٍ 
بــن هذيــن الواجبــن؛ لأنّ التكــرّ والتعــدّد متفــرّعٌ على أنّ أحــد 
الواجبــن يمتــاز بخصوصيّــةٍ على الأقــلّ يفقدهــا الآخــر؛ فعليــه لا بــدّ مــن 
وجــود أمــر ثالــث بــن الواجبــن بــه يمتــاز أحدهمــا عــن الآخــر، وهــذا 
الأمــر الثالــث في ذاتــه واجــبٌ أيضًــا؛ لأنـّـه لــو كان ممكنًــا لوجــد بوجــود 
واجــب آخــر، فيلــزم أن لا يكــون كّل واحــدٍ مــن الواجبــن متمايــزًا عــن 
الآخــر في مرتبتــه ذاتــه، بــل يكــون الواجبــان متّحديــن في مرتبــة الذات، 
ــة الذات،  ــد مرتب ــرةٍ أي بع ــة متأخّ ــرّ في مرتب ــدّد والتك ــأ التع ــا نش وإنمّ
فالأمــر الثالــث واجــبٌ أيضًــا، فيلــزم مــن فــرض واجبــن ثلاثــة. ولأنّ 
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ــود  ــن وج ــدّ م ــا ب ــود؛ ف ــب الوج ــة واج ــؤلاء الثلاث ــن ه ــد م كّل واح
ــن  ــود فرجت ــن وج ــدّ م ــا ب ــن كّل واجــي الوجــود، ف ــاز ب فرجــة وامتي
ــزم  ــن، فيل ــن الآخري ــن الواجب ــث ع ــب الثال ــذا الواج ــزّ ه ــا يتم بهم
مــن فــرض ثلاثــةٍ خمســةٌ، ومــن فــرض خمســةٍ تســعةٌ، وهكــذا إلى مــا لا 
نهايــة في الكــرة، فيلــزم مــن فــرض الواجبــن وجــود الواجــب إلى غــر 
  النهايــة، وأضــاف الاســتاذ مطهــري قائــاً إنّ بيــان الإمــام الصــادق 
 في هــذا الاســتدلال أوضــح وأدقّ مــن بيــان المفكّريــن الغربيـّـن. 

]انظر: مطهري، مجموعة الآثار، ج 6، ص 1022[

ــا  على  ــن الرض ــام أبي الحس ــتدلال الإم ــو اس ــاني ه ــال الث والمث
إثبــات توحيــد الواجــب؛ إذ اســتدلّ الإمــام باســتدلالين بســيط وعميــق، 
ــابوريّ  ــة النيس ــن قتيب ــد ب ــن محمّ ــيّ ب ــا ع ــث: »حدّثن ــاء في الحدب ج
قــال: ســمعت الفضــل بــن شــاذان يقــول: ســأل رجــل مــن الثنويــة أبــا 
ــول:  ــال له: إنّ أق ــا حــاضر فق ــن مــوسى الرضــا  وأن الحســن عــيّ ب
إن صانــع العالــم اثنــان، فمــا الدليــل على أنـّـه واحــدٌ؟ فقــال: قولــك: إنـّـه 
ــك  ــد إثبات  بع

ّ
ــاني إل ــدع الث ــم ت ــك ل ــد؛ لأنّ ــه واح ــلٌ على أنّ ــان دلي اثن

 الواحــد، فالواحــد مجمــعٌ عليــه وأكــر مــن واحــدٍ مختلــفٍ فيــه« 
ــأتي  ــدّد أن ي ــدّعي التع ــن ي ــراده  أنّ على م ــد، ص 270[.  م ]الصــدوق، التوحي

ــار  ــد لا يص ــوع والزائ ــد مقط ــان له؛ إذ الواح ــا بره ــه ف ــان علي بالبره
ــا  ــعَ الِله إِلهًَ ــدْعُ مَ ــنْ يَ ــالى: ﴿وَمَ ــال الله تع ــه، ق ــن علي ــىّ يبره ــه ح إلي
ــرُونَ﴾  كَفِ

ْ
ــحُ ال  يُفْلِ

َ
ــهُ ل ــهِ إِنَّ ــدَ رَبِّ ــابهُُ عِنْ ــا حِسَ مَ إِنَّ

ــهِ فَ ُ بِ
َ

ــانَ ل  برُْهَ
َ

ــرَ ل  آخَ
]سورة المؤمنون: 117[.

 
ً

فاســتدلّ الإمــام الرضــا  على توحيــد الواجــب - تعــالى - اســتدلال
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ــا  ــان، فم ــم اثن ــع العال ــوي: إنّ صان ــل الثن ــول الرج ــواب ق ــيطًا في ج بس
الدليــل على أنـّـه واحــدٌ؟ فقــال: قولــك: إنـّـه اثنــان دليــلٌ على أنـّـه واحــدٌ؛ 
 بعــد إثباتــك الواحــد، فالواحــد مجمــعٌ عليــه 

ّ
لأنــك لــم تــدع الثــاني إل

وأكــر مــن واحــدٍ مختلــفٌ فيــه فالمجمــع عليــه - وهــو التوحيــد - قطــيٌّ 
ــام  ــح الإم ، فوضّ ــيٍّ ــس بقط ــة - لي ــو الثنوي ــه - وه ــف في ــا المختل بينم
أنّ الإنســان الموحّــد يعتقــد بــأنّ الخالــق واحــدٌ، وكذلــك يعتقــد الثنــوي 
ــع  ــع الآخــر غــر الصان ــدّعي وجــود الصان ــه ي  أنّ

ّ
ــع واحــدٌ إل ــأنّ الصان ب

ــدّعاه،  ــان على م ــأتي بالبره ــوي أن ي ــه؛ ولذا على الثن ــع علي الأوّل المجم
فهــذا الاســتدلال البســيط الذي يقتنــع بــه عامّــة النــاس، ويؤهّــل هــذا 
ــد لهــم الأرضيــة  الاســتدلال ســواد النــاس لأن يعتقــدوا بالتوحيــد ويمهّ

ــة لقبــول التوحيــد. والظرفي

ــع في ذات  ــق والصان ــدّعي حــر الخال ــد ي ــع أنّ الموحّ ولكــن في الواق
ــوّن  ــدعاه يتك ــه؛ لأنّ م ــان علي ــأتي بالبره ــه أن ي ــب علي الله ، فيج
مــن جزئــن: إثبــات وجــود الله ونــي وجــود الخالــق الآخــر ســوى الله، 
وبنــاءً على ذلــك على كلا الطائفتــن الموحّديــن والثنويــن أن يأتــوا 
ــن  ــداعي لا م ــاب الت ــن ب ــع م ــذا الموض ــم؛ لأنّ ه ــان على مدّعاه بالبره
ــون  ــث يك ــره بحي ــر ينك ــرف الآخ ــيئًا والط ــدعي ش ــرف ي ــاب أنّ الط ب
ــردّ على دليــل المــدّعي،  ــة على المــدّعي ويكــي للمنكــر أن ي ــان البينّ إتي
وهــذا الاســتدلال البســيط كافٍ للعــامّّ أي غــر الحكيــم والفيلســوف، 
ــع  ــا الحكيــم الفطــن لا يقتنــع بهــذا الاســتدلال، بــل ينتظــر ويتوقّ وأمّ

ــفيًّا. ــا فلس  عميقً
ً

ــتدلال اس
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ــد  ــفيًّا على توحي ــا فلس  عميقً
ً

ــتدلال ــا  اس ــام الرض ــتدلّ الإم  واس
صْــلُ مَعْرِفَــةِ الِله جَــلَّ اسْــمُهُ 

َ
الله  بقــوله: »أوّلُ عِبَــادَةِ الِله مَعْرِفَتُــهُ، وَأ

نَّ 
َ
ــولِ أ عُقُ

ْ
ــهَادَةِ ال ــهُ، لشَِ ــدِ عَنْ ــيُْ التَّحْدِي ــدِهِ نَ ــامُ توَحِْي ــدُهُ، وَنظَِ توَحِْي

ــوقٍ،  ــسَ بمَِخْلُ ــا ليَْ ُ خَالِقً
َ

نَّ ل
َ
ــوقٍ أ ــهَادَةِ كُِّ مَلُْ ــوقٌ، وشََ ــدُودٍ مَلُْ كَُّ مَْ

ــالي، ص 253[. ــد، الأم « ]المفي زَلِّ
َ ْ
ــمُ فِ ال قَدِي

ْ
ــوَ ال ــدَثِ هُ َ ــنَ الْ ــعُ مِ مُمْتَنِ

ْ
ال

ــودٌ  ــه  موج ــد الله  أنّ ــات توحي ــن لإثب ــم البراه ــد أحك إنّ أح
ــر؛ لأنّ  ــود الآخ ــرض المعب  لف

ً
ــال ــرك مج ــا ي ــدودٍ، ف ــر مح ــقٌ وغ مطل

ــال؛  ــرض المح ــو الف ــوى الله  ه ــر س ــود الآخ ــود المعب ــرض وج ف
ــدم  ــت ع ــت بنع ــدّ له وينع ــض لا ح ــود مح ــالى - وج ــب - تع لأن الواج
ــتفيدها  ــي نس ــرة ال ــارف الكث ــمّ للمع ــى المه ــو المب ــذا ه ــاهي، وه التن
مــن كلمــات العــرة الطاهــرة ، والدليــل الآخــر على إطلاقــه  أو 
ــر  ــق آخ ــا لخال ــان مخلوقً ــدودًا ل ــو كان مح ــود؛ إذ ل ــق الوج ــه مطل على أنّ
ــدّد  ــادٌّ يح ــاوزه، وله ح ا لا يتج ــدًّ ــدودٍ ح ــود مح ــلّ موج ــره؛ لأنّ ل غ
حــدوده الخاصّــة بــه، وعليــه أنّ كّل موجــودٍ محــدودٍ مخلــوقٌ قطعًــا، ولــلّ 
مخلــوقٍ خالــقٌ لا يحتــاج إلى خالــقٍ آخــر مثــل مخلوقــه؛ لأنّ وجــود هــذا 
ــودٍ  ــره؛ لأنّ كّل موج ــوده إلى غ ــاج في وج ــا يحت ــه، ف ــن ذات ــق ع الخال
ــدوث،  ــه الح ــع علي ــيٍّ يمتن ــمٍ أزليٍّ غ ــودٍ قدي ــاج إلى موج ــادثٍ يحت ح
فيمكــن الاســتدلال بعــد هــذا التحليــل بواســطة عــدم تنــاهي الواجــب 
ــدًا على  ــس زائ ــاهي لي ــدم التن ــاق وع ــه؛ إذ الإط ــده ووحدت على توحي
أصــل وجــود الحــقّ تعــالى، بــل الإطــاق وعــدم التنــاهي آيــةٌ لشــدّة نــور 
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أصــل وجــوده، بــل كّل واحــد منهمــا دليــلٌ على وحدتــه وتوحيــده؛ إذ كّل 
واحــدٍ هــو أصــل الوجــود ومــن حقيقــة الذات البــارئ والخالــق الواحــد 

ــام الرضــا ، ص 53 - 55[ ــن منظــار الإم ــة م ــي، الفلســفة الإلهي ــد. ]انظــر: جــوادي آم الأح

يّة لنفي الإلحاد
ّ
ـ التأكيد على أصل العل

ــة؛ لأنّ  ــل العليّّ ــي أص ــز على ن ــا يركّ ــا كان أو حديثً ــاد قديمً  الإلح
ــةٍ  ــن دون علّ ــةً م ــد صدف ــم وج ــدون أنّ العال ــة يعتق ــدة والزنادق الملاح
ــة أصــلٌ  ــا؛ لأنّ أصــل العليّّ ــح إطلاقً موجــدةٍ، ولكــن هــذا غــر صحي
ــكار هــذا  ــةٍ، فــا يمكــن إن ــاج إلى علّ ــولٍ يحت ــدهيٌّ يقــول إنّ كّل معل ب
الأصــل البــدهّي. يقــول الســيّد محمّدباقــر الصــدر : إنّ قاعــدة أصــل 
العليّّــة بدهيّــة أوّلّيــة؛ فــا يحتــاج إلى اســتدلال ولا برهــان عليهــا، بــل 
ــه أن يعــرف أنّ المعلــول  ــا يكفي كّل مــن تصــوّر المعلــول تصــوّرًا صحيحً
ــل  ــك الأص ــت  على ذل ــل البي ــد أه ــك أكّ ــةٍ؛ ولذل ــاج إلى علّ يحت
ــك  ــواهد على ذل ــض الش ــر بع ــة، ونذك ــاد والزندق ــي الإلح ــدهّي في ن الب

ــم. مــن محاســن كلامه

الشــاهد الأوّل هــو روايــة هشــام بــن الحكــم قــال: ثــمّ ســأل الزنديــق 
ــت  ــد ثب ــرت ق ــا ذك ــول بم ــأراد أن يق ــه؟ ف ــل علي ــا الدلي ــاً: فم قائ
وحــدة المبــدإ الأوّل للعالــم على تقديــر وجــوده، فمــا الدليــل على وجــوده؟ 
فأجابــه أبــو عبــد الله  قائــاً بــأنّ وجــود الأفاعيــل كخلــق الإنســان 
ــك  ــو ذل ــط ونح ــض والبس ــه وآلات القب ــائه وعضلات ــه وأحش وعروق
ــك إذا نظــرت إلى بنــاء   مــن قــادر حكيــم، ألا تــرى أنّ

ّ
ــا لا يتــأتى إل ممّ

306

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



 مشــيّد مبــي علمــت أنّ له بانيًــا، وإن كنــت لــم تــرَ البــاني ولــم تشــاهده. 
]انظر: الكليني، أصول الكافي، ج 1، ص 80؛ الصدوق، التوحيد، ص 244[ 

ــولي:  ــع بق ــياء، ارج ــاف الأش ــو شيءٌ بخ ــام : »ه ــال الإم ــمّ ق ث
ــه لا جســم  ــه شيءٌ بحقيقــة الشــيئية، غــر أن ــات معــى، وأنّ شيءٌ إلى إثب
ولا صــورة ولا يحــس ولا يجــس ولا يــدرك بالحــواسّ الخمــس، لا تدركــه 
الأوهــام، ولا تنقصــه الدهور، ولا يغــرّه الزمــان. ]انظــر: الصــدوق، التوحيــد، ص 245[

 والشــاهد الثــاني روايــة ســيّد الموحّديــن الإمــام عــيٍّ ؛ إذ »سُــئِلَ 
ــدُلُّ عََ  ــرَةُ تَ َعْ ــالَ: الَْ ــعِ، فَقَ انِ ــاتِ الَصَّ ــنْ إِثْبَ ــنَ  عَ مُؤْمِنِ

ْ
ــرُ الَ مِ

َ
أ

ــرِ،  مَسِ
ْ
ــدُلُّ عََ الَ ــدَمِ تَ قَ

ْ
ــارُ الَ ــرِ، وَآثَ مَِ

ْ
ــدُلُّ عََ الَ ــةُ تَ وْثَ ــرِ، وَالَرَّ َعِ الَْ

ــفَ لَا  ــةِ كَيْ كَثَافَ
ْ
ــذِهِ ال ــفْلٌِّ بهَِ ــزٌ سُ ــةِ وَمَرْكَ ــذِهِ اللَّطَافَ ــويٌِّ بهَِ

ْ
ــلٌَ عُل فَهَيْ

ــوار، ج 3، ص 55[. ــار الأن ــي، بح ــرِ« ]المجل بَِ
ْ
ــفِ الَ ــدُلان عََ اللَّطِي يَ

ــال:  ــة إذ ق ــج البلاغ ــيٍّ  في نه ــام ع ــول الإم ــث ق ــاهد الثال والش
هُــمْ كَلنَّبَــاتِ مَــا  نَّ

َ
مُدَبِّــرَ، زَعَمُــوا أ

ْ
رَ وجَحَــدَ ال مُقَــدِّ

ْ
نكَْــرَ ال

َ
وَيْــلُ لمَِــنْ أ

ْ
»فَال

ــةٍ فِيمَــا  ــوا إلى حُجَّ جَئُ
ْ
ـَـمْ يلَ ــعٌ، ول ــمْ صَانِ  لِخْتِــاَفِ صُوَرهِِ

َ
ــمْ زَارِعٌ ول لهَُ

قِْيــقٍ لمَِــا أوعَــوْا وهَــلْ يكَُــونُ بنَِــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بـَـانٍ أو جِناَيــةٌ 
َ

 ت
َ

عَــوْا ول ادَّ
مِــنْ غَــرِْ جَــانٍ!« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة 185، ص 271[.

ــا  ــنخيّة كم ــل الس ــو أص ــر وه ــلٌ آخ ــة أص ــل العليّ ــرع على أص ويتف
هــو واضــح مــن هــذه الشــواهد، حيــث لوحــظ في هــذه الروايــات أصــل 
الســنخيّة أيضًــا؛ إذ يقــول إمــام المتّقــن وســيّد الموحّديــن يحتــاج إنــكار 
ــل،  ــالى - إلى دلي ــوده - تع ــات وج ــاج إثب ــا يحت ــل كم ــود الله إلى دلي وج

الإلحا جهم في الردّ علهعصر أهل البيت )عليهم السلام( ومن  فيد

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

307



ــه إذ صّرح  ــم وصحت ــات مدعاه ــل على إثب ــوا أي دلي ــم يقدّم ــرون ل والمنك

قِْيــقٍ لمَِــا أوعَوْا«.
َ

 ت
َ

عَــوْا ول ــةٍ فِيمَــا ادَّ جَئُــوا إلى حُجَّ
ْ
الإمــام قائــا: »ولـَـمْ يلَ

والشــاهد الرابــع قــول الإمــام الرضــا : »وكّل قائــمٍ في ســواه معلولٌ« 

]الصــدوق، التوحيــد، ص 35[. فأشــار الإمــام الرضــا  إلى أصــل العليّّــة، بحيــث 

إذا وجــد الموجــود ولــم يكــن وجــوده عــن ذاتــه، وبألفــاظٍ أخــر لــم يكــن 

ــارة صريحــة  ــا في ســواه، وبعب ــد أن يكــون قائم  في وجــوده فلاب
ًّ

مســتقل

، ويكــون عكــس النقيــض لهــذه القضيّــة أنّ 
ً

واضحــة أن يكــون معلــول

كّل غــر معلــولٍ ليــس قائمًــا في ســواه، بــل هــو قائــمٌ بنفســه ومســتقلٌّ في 

 الله  فقــط.
ّ

وجــوده، وهــو ليــس إل
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الخاتمة

ــل عــن  ــل عــن الاســتقامة فيشــمل كل مي  الإلحــاد في اللغــة هــو المي
ــالله  ــر ب ــو الكف ــاح ه ــيء، وفي الاصط ــن ال ــدول ع ــد والع القص
ــت  ــل البي ــن أه ــاد في زم ــود الإله، وكان الإلح ــر لوج ــو المنك ــد ه والملح
 يتمتّــع بخصوصيــات أبرزهــا الحســيّة والطبيعيّــة؛ إذ الملاحــدة كانــوا 
يحــرون المعــارف في المحسوســات، وكان طابــع الإلحــاد العــامّ في زمانهــم 
العقلانيــة المشــوبة بالوهــم والخيــال؛ إذ كانــوا يؤكّــدون على البعــد المــادّيّ 
والجســمانّي للإنســان، وعلى انحصــار المعرفــة في الحــسّ والخيــال، وكانــت 
الزنادقــة والملاحــدة يرومــون مــن شــبهاتهم نــي وجــود الخالــق والصانــع 
ضمــن نــي حــدوث العالــم الإمــاني، ويتلخّــص أســباب ميــول النــاس 
ــل  ــخصية مث ــباب الش ــت  في الأس ــل البي ــاد في كلام أه إلى الإلح
التكــرّ، والأســباب الاجتماعيــة مثــل ظلــم الحــاّم وفســادهم، والوقــوع 
في الشــبهات، وعــدم الاقتنــاع والقصــور في العقــل والضعــف في البصيرة.

وأهــمّ أســاليب مواجهــة الإلحــاد في كلام أهــل البيــت  هي 
ــص في  ــة تتلخّ ــاليب الأخلاقيّ ــة، والأس ــة والعقليّ ــاليب الأخلاقيّ الأس
ــن  ــم م ــا عنده ــوا م ــة كي يطرح ــدة والزنادق ــال على الملاح ــاح المج انفت
ــز  ــل الترك ــائل، ب ــخصية الس ــاد ش ــدم انتق ــالات، وع ــئلة والإش الأس
ــا  ــة بدوره ــاليب العقلي ــا أنّ الأس ــتدلالاته، كم ــه واس ــد كلام على نق
تنقســم إلى قســمين القســم الأوّل، هــو الأســاليب الصوريــة، وهي عبــارة 
عــن المنهــج الاســتفهامي والإنــكاري، وأســلوب دفــع الــرر المحتمــل، 
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ــة،  ــة لنــي الإلحــاد والزندق ــة والمنطقي والاســتفادة مــن القواعــد العقلي
والاســتدلال بالأمــور العاديــة المتاحــة، بينمــا القســم الثــاني هــو 
الأســاليب المحتوائيــة، وهي عبــارة عــن الاســتفادة مــن طريقــة المعادلــة 
المعكوســة ومــن البراهــن الأنفســية مثــل الاستشــهاد بالنفــس الإنســانية 
الناطقــة، والرجــوع إليهــا، والاســتدلال التدريــي ذي مســتويات 
ــاد  ــي الإلح ــة لن ــل العليّّ ــد على أص ــة، والتأكي ــيطة وعميق ــدة بس عدي

ــالى. ــع تع ــات الصان وإثب
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